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بأقــلام رجـال السياسة والإعلام
عِـظـة الأحـمـر

إبراهيــم الحكيــم *
بين جملة بيانات نعي في رحيل فقيد اليمن الشيخ عبد الله الأحمر؛ استوقفتني نقاط بعينها .. جميع جهات النعي على اختلاف صفاتها: عامة ، رسمية ، أهلية ، شعبية، حزبية ومدنية، واختلاف اتجاهاتها: حاكمة ومعارضة وموالاة واختلاف أفكارها ، ليبرالية ويسارية دينية وتقليدية قبلية ، كلها بلا استثناء ما استطاعت تجاوز هذه النقاط، وأبت بيانات نعيها إلا أن تثبتها، وهي لعمري سر المكانة التي بلغها الفقيد والعزاء في ألم الفقد والعظة البليغة لمن يتعظ.
يمكن تلخيص ما اتفق الجميع عليه في أربع نقاط رئيسية تؤكد بمجملها أن الشيخ عبد الله الأحمر بقدر أهمية وثقل شخصيته المرجعية في المجتمع، وبطولة نضاله في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، ومركزية دوره في الحياة السياسية اليمنية، ومحورية مساهماته الوطنية في مسيرة التحول نحو الشورى والديمقراطية، والسير بالبلاد إلى بر الأمان في غير منعطف؛ بقدر ما شكلت شخصيته نفسها مسيرته الوطنية طوال 45 عاماً وعطرت سيرته الخالدة أبد الدهر.
وقطعاً فإن تفاصيل هذه النقاط الأربع تأتي في سيرة الفقيد المكتوبة ومذكراته المنشورة، إنما الاتفاق عليها من مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية يجعلها ذات أهمية بالغة ومدعاة للتوقف عندها للقياس عليها فيما يعتمل الآن في الساحة السياسية من لغط وجدل ومحاولة تشخيص أسبابه وتوقع مساراته أيضاً بالنظر إلى مدى تمثل وابتعاد أطراف الساحة السياسية عن هذه النقاط التي كانت وراء تميز وريادة الشيخ عبد الله الأحمر.
أولى هذه النقاط: الإجماع على جملة خصال تجمعت في شخص الراحل وهي 
ـــ وليس مكانته القبلية وحدها ـــ التي جعلت منه شخصية مرموقة مُقدرة وتتلخص أولاً في طيب منبته ونقاء معدنه وفطرة تدينه وبساطة شخصيته وعفوية سجيته ونبل أخلاقه وسمو مبادئه وعزة نفسه وسماحة روحه وسعة حلمه ورحابة صدره وصدق قوله وحفظ عهده وثبات وفائه ودوام إخلاصه وانتصاره لقيم الحرية والكرامة ونصرته الحق والعدالة واتقاد غيرته على دينه وأمته..
وثاني هذه النقاط الإجماع على جملة خصائص تحلى بها الراحل وهي التي دعمت أهليته للقيادة وجعلته شخصية وطنية رائدة ورمزاً من رموز اليمن الأبطال وتتلخص في وطنية الرجل حد النخاع وغيرته وحكمة تفكيره وعقلانية نظرته ورجاحة رأيه وبعد رؤيته واستنارة بصيرته وشجاعة إقدامه ونزاهة مواقفه واعتدال منهجه ومسئولية مسلكه وبياض صحيفته وانحيازه لصالح اليمن ومصلحة الشعب واتجاه الأمن والسلام الإجتماعي والإستقرار الوطني..
أما ثالث ما أجمعت عليه جميع الجهات في بيانات نعي الفقيد فهي انطباع الراحل بجملة صفات جعلته شخصية مؤثرة في المجتمع ومساهمة في حراكه وبنائه وتتلخص بأنه كان صوتاً جامعاً لكلمة اليمنيين موفقاً بينهم لا مؤلباً مُوحداً لا مفرقاً مُحاججاً بالحق لا مناكفاً بالباطل واعياً بالمحن وائداً للفتن نابذاً أسباب الفرقة والشتات والشقاق ساعياً لتكريس أسباب المودة والتقارب والوفاق محل إجماع (محور التقاء) وعامل توازن بين مختلف القوى الوطنية ولهذا فقد كانت رابع نقاط إجماع مختلف القوى السياسية والإجتماعية والمدنية في بيانات نعيها هي اتفاقها على أن مسيرة الشيخ عبد الله الأحمر تعتبرمدرسة للأجيال اليمنية و ميراث وطني يستحق أن نستلهمه. 
وهذه المدرسة وهذا الميراث يبدو واضح المعالم والملامح ، أبرزها النبل والوفاء والشجاعة والتضحية والأخلاق الفاضلة والوطنية والإعتدال والحكمة والصبر والمسئولية والعقلانية وحيوية دفق العطاء وصواب الرؤية وقوة العزيمة ونصرة الحق وقيم الحرية والعدالة والكفاءة والتفاني والإخلاص في تحمل المسؤولية وأداء الواجب والإلتحام بقضايا شعبه وهموم أمته والإنحياز لمصلحة الوطن والشعب ولكل ما من شأنه توفير الأمن والإستقرار ونبذ أسباب الفرقة والشتات والشقاق وتكريس عوامل المودة والتماسك والوفاق وتعزيز السلام الإجتماعي وترسيخ الإستقرار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد التوازن بين مختلف أطراف المعادلة الوطنية بأبعادها السياسية والإجتماعية.

ومدرسة بهذه الملامح والمبادئ والنجاحات العملية هي جل ما نأمل بصدق أن تصدق جميع جهات بيانات نعي فقيد اليمن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في ترشيحها للأجيال والاستلهام منها فتعمل بجد على الإستفادة منها واحتذاء حذوها ومبادئ نهجها وعوامل نجاحها وأسباب ألقها وتوهجها أملاً في جني ثمارها الإيجابية ومنافعها العظيمة لصالح البلاد إذا ما سادت قيم هذه المدرسة الرائدة الحياة السياسية في البلاد.
جميع السياسيين في البلاد والمواطنين أيضاً معنيون بتحقيق هذه الآمال ويستطيعون تحقيقها بالفعل لصالح أنفسهم ولصالح البلاد وبينهم قطعاً أنجال الفقيد العشرة وفي مقدمتهم الأربعة الناشطون الآن في الساحة السياسية صحيح أنهم أكدوا في أحاديثهم التليفزيونية على هامش التشييع الجنائزي المهيب لجثمان والدهم أنهم ماضون على دربه ونأمل أن نوفق في السير على خطاه ونكمل ما بدأه وقضى عمره ونحبه لأجله خدمة للوطن ومصالحه .
لكن الحال يحتم أن لا يظل هذا مجرد أمل بل ينبغي أن يكون عملاً بوصفه واجباً ملزماً يفرضه إنتماؤهم لليمن أولاً وإرث عائلتهم الوطني ثانياً وباع أجدادهم ووالدهم النضالي الذي لم يفرط قط بمصالح الوطن وثوابته الدينية والقيمية الإجتماعية والسيادية والوحدوية ولا سار في طريق أو ناصر دعوة تنطوي على أدنى احتمالات تعريض المصالح العليا لليمن والشعب والثوابت الوطنية لمخاطر ضياع أو ضرر.
ومن يقرأ سيرة الشيخ الراحل وآبائه سيجد أنه وكشاهد على غياب المصالح الشخصية في مواقفه،لم يطلب الحكم لنفسه كما لم تفعل أسرته برغم ما تأتى لها من وجاهة ومكانة ونفوذ قبلي واسع وظروف مواتية على مر التاريخ، وإنما ظل على ديدن أسرته أباً عن جد،في مساندة ودعم الحاكم الأفضل للبلاد.ومع هذا سرعان ما كان يتحول لمعارضتهم فور اختلافه مع توجهاتهم وما يراه في غير صالح اليمن والشعب وأمنه واستقراره.
يجب أن يتذكر أنجال الفقيد العشرة تحديداً أن والدهم آمن حد اليقين بأن القبيلة «عون للدولة وسند لخدمتها» مثلما آمن بوحدة اليمن العضوية عبر التاريخ وجسد ذلك ليس فقط في أحاديثه ومواقفه بل وحتى في تسمياتهم فحملهم أسماء كبريات قبائل اليمن وفصائلها بما لها من دلالات ومسئولية معنوية: قحطان، حميـــر، همدان ، حاشد، بكيل، مذحـــج ، و هاشم». ومسئولية دلالات أسماء: «حسين (والده)، وحميد (شقيقه) ».
فهم لا بد أن يتذكروا هذا جيداً وأن يعي عشرتهم لذلك «إن رجلاً هؤلاء أبناؤه لهو بحق أبو اليمن وإن بيتاً يضمهم في أضلاعه لهو بحق بيت اليمن».كما يقول المؤرخ عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.
وإذا كان والدهم الراحل قد التزم الحياد حيال خيارات اتجاهاتهم السياسية ما بين الحكومة و المعارضة فإن ذلك عظة بليغة تؤكد وصف الرئيس علي عبد الله صالح لوالدهم قائلاً:«الشيخ عبد الله أكبر من الأحزاب وهو من ثوابت الحياة السياسية في اليمن».
ما بعد الرحيل
د. أبوبكـر القربي *
 بعد أيام الحزن العميق التي عاشها أبناء اليمن لوفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي برحيله نفتقد مناضلاً وطنياً جسوراً ورمزاً من رموز الوحدة الوطنية والمواقف المبدئية الثابتة، والرجل العقلاني الرزين الذي عمل دائماً على تحقيق الوفاق ورأب الصدع والسمو فوق المفاهيم الصغيرة، والولاءات الضيقة وما تلك المشاعر الصادقة التي عبر عنها كل ابناء اليمن ومن مختلف مناطقه إلا تأكيدا على وحدة الشعب اليمني في مواجهة اللحظات الصعبة وبأن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- بنظرته الثاقبة والبعيدة المدى استطاع أن يتجاوز الحدود المناطقية والقبلية والإنتماء الحزبي ليكون مرجعية للجميع حاضراً في أوقات الشدائد والأزمات. وكم كان رائعاً ان نقرأ ونسمع عن فيض المشاعر النبيلة التي عبرت عنها القيادة السياسية والأحزاب بمختلف توجهاتها وكافة فئات الشعب اليمني والتي لا أشك أنها كلها مشاعر صادقة نابعة من القلب امتزجت بمرارة الفقدان للشيخ عبدالله -رحمة الله عليه -.

لكن بعد أيام العزاء واستعراض مناقب الفقيد الراحل يبقى السؤال الهام كيف يكون الوفاء الحقيقي لهذا الرجل؟

من معرفتي الشخصية به لا أعتقد أنه من أولئك المفتونين بأنفسهم وبالحديث عن انجازاتهم ومواقفهم ولكن بما يعنيه كل ذلك الى المتحدثين والكتاب في الإقتداء به وبكل ما كان عزيزاً عليه وضحى من أجله ولا أتصور أن هناك شيئاً كان أقرب الى وجدانه وضميره من حب اليمن والحرص على وحدته والعمل من أجل أمنه واستقراره وتحقيق مصالحه العليا، إن الوفاء الحقيقي للشيخ عبدالله ليس فقط في الإشادة به أو ذرف الدموع ألماً على فقدانه ولكن في التمسك بالمواقف والمبادئ التي نذر حياته من أجلها والمتمثلة في الحفاظ على الثورة اليمنية ومبادئها والوحدة اليمنية والديمقراطية والتنمية.

لقد عاش الفقيد الراحل -رحمه الله- أيامه الأخيرة وسمعت ذلك منه شخصياً عندما زرته اثناء رحلة العلاج في المملكة العربية السعودية يحمل هم وطنه ومايجري من أحداث مفتعلة لخلق الإحتقانات في الساحة الوطنية ويشعر بالمعاناة نتيجة لذلك ربما أكثر من معاناته من مرضه القاتل، كان يتألم وهو يسمع عما يقوم به البعض من تصرفات غير مسؤولة وتأجيج للمشاعر وإثارة للخلافات بدلاً من حلها وكيف يسعى هذا البعض الى تشويه صورة الوحدة اليمنية وهي أعظم منجز وطني وقومي بريء من أخطاء أولئك الذين يذرفون دموع التماسيح على عهود التمزق والتشطير وممارساته وكيف يتداعى البعض ايضاً لإثارة الكراهية والبغضاء في المجتمع بدلاً من نشر المحبة والعمل على تصحيح الأخطاء والحفاظ على مستقبل واستقرار اليمن والتمسك بوحدته.

لست بصدد تدبيج بيان تأبيني للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أسكنه الله فسيح جناته فهناك من هو أقدر على التعبير عن الحزن والأسى لفقدانه والفراغ الكبير الذي سيتركه لدى من يعرفون قيمة هذا الرجل الوطني صاحب العقل الراجح ولكني رأيت أن أُنبه بعد تجاوزنا فترة الحزن على رحيله الى ضرورة إدراك اهمية الوفاء لما أحببناه في الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- من صفات وقيم طيبة والإقتداء بمواقفه الوطنية والإنسانية اذا كان حرصنا على اليمن يقترب من مستوى حرصه عليها، وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق أبنائه وأفراد أسرته الذين عليهم أن يتأسوا بسيرة والدهم وأن يواصلوا السير على دربه وبحيث يجعلوا من سيرته الطيبة نبراساً لهم في حياتهم وفي رؤيتهم للأمور وادراكهم لحقائق الواقع وما يلزمه من واجبات ومسؤوليات وطنية على الجميع، وتقع أيضاً على كل من أحب شخص الشيخ عبدالله الذي يفتقد اليمن واحداً من حكمائه ورجاله العقلاء المخلصين.

واذا كان تعاملنا مع أزماتنا وخلافاتنا بالحكمة والحصافة التي تعامل الفقيد الراحل بها فاننا لا شك قادرون على إشاعة روح الوئام والإستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والمضي بوطننا اليمني إلى بر الأمان وشواطئ السلامة.

أبرز الشخصيات الوحدوية 

الشيخ/ أحمد إسماعيل أبو حورية 
كفى بالمرء عيباً أن يخفي محامد غيره، إن كان لي كلمة في وفاة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر ، رحمه الله فحق أن ألقبه شيخ الجزيرة وأنه قد  تمثل في حياته قول لقمان لابنه (( يا بُني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور * ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختالٍ فخور )) .

كما تجسدت فيه مقولة الشاعر : "فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا" مع أن موته لم يغيض حتى العدا وقد استقر به المقام الآن في السكن الدائم قبر السبعين، في ميدانه ورجله، لقد كان الراحل من أبرز الشخصيات الوحدوية ومشهود له بذلك فهو نصير الكثير من الملهوفين وهو العاري من المن والخالي من الشتائم وعيوب الآخرين لثقته بالله أولاً ثم إنه يرى أن أي متابع لعثرات الآخرين غير منصف.

وأرى أن في المزايدة في هذا الأمر عيب فماذا أكثر شهادة من الشعب المنصف في جنازته المليونية الذين جاءوا من دون نداء، وقد ملأوا ميدان السبعين متجاوزين كل الحواجز.

لله دره شعب لم ينس الجميل حيث لم يرى أحداً رقماً بلغ كهذا في جنازة شخص ، وبعيداً أن يحصل ولو لا أن المبالغات مقتاً لوجدت مقالات الذي لم يوجد مدخل لدحضها لدى من ضاق منها وسوف أهمل الإسهاب وأكتفي بسرد نبذة من ثمار حلمه ومواهبه من الخليقة والبديهة والمنحة الرباينة وبعض ما أفطنه عنه ورابطته الوثيقة بالخالق . 

فقد وجد نفسه مسؤولاً وحامل أمانة لا يُعفى عند التقصير ، وطنياً عربياً إسلامياً قومياً فالمحيط اليمني يشهد له بأنه كاتم الغيض وليس كاتم الصوت يبدي الوجه البشوش رغم إدراكه بما يحمله المتحدث له.

سريع الإسهام أثناء السخونة من الأحداث حيث كانت الكثير من القبل دون استثناء تثق به , ومن أمثلة ذلك المصالحة بين الدولة ومن كانوا في صفوف الملكية حيث لم يطمئنوا الكثير إلا لوجود الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر ـ رحمه الله سواء القبل – جمع قبيلة - المحيطة بالعاصمة صنعاء أو ما ورائها من القبل الأخرى وهلم جرا لما له من مكانة ومصداقية فيما يتفق عليه بعد الحروب ويقاس بهذا في كل القبل داخلها وخارجها.

كذلك في حرب 72م بعد مقتل المشايخ ما بين حريب وبيحان كان المنادي لكل قبايل اليمن وجمعهم في ريمه مسراخ سنحان وتبنى موقف الدولة وكان قطب الرحى في المواجهة مع أمثاله من التبابعة لرد الفعل .

وكذا إسهامه في حل خلاف بني ضبيان المشرقين مع خولان والكبس حيث لم يتوقف من المسير ولا البذل كلما دعيَّ لموقف في سبيل التقارب والحل .

كذا حادث العدين وقتل أشخاص من سنحان مصلحين بين الحميري والجراش وحبس الشيخ/ صلاح محمد الحميري ومجموعة متهمين بالحادث وكان من الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر ـ رحمه الله ـ جمع مشايخ اليمن إبتداءً بتهامة وإنتهاءً بمأرب  وصعدة وتعز ووقوفهم جميعاً في مسراخ سنحان بالإبل والأبقار وغيرها من العقاير وطلب التنازل من أهل القتيل ومن سنحان ونال ومن معه المطلوب وهو العفو.

وفي حرب 79م كان له جهد كبير وقد ورد في مذكراته ولم يتطرق إلى أنه أرسل الشيخ/ صادق بن عبد الله ومعه الف مقاتل إلى رداع والبيضاء وكان يحرك جيش قبلي في كل إتجاه.

وحينما حصل خلاف وقتال بين بلاد الروس ربع العبس وربع أولاد أحسن كان هو المتابع والمجهز لمشايخ حاشد وتروي مذكراته تفاعله مع كل الأحداث أين ما كانت . 
فرحم الله الشيخ عبدالله وأسكنه فسيح جناته .

الشيخ  عبد الله  " القسّـام"


د. أمين الأطرش
  
أيها السيد العربي .. ولأقل اليمني، الفلسطيني الهوى.. أيها العربي النبيل .. ها أنت ترحل عنّا جسداً، وتبقى في حنايا أرواحنا روحاً ..
أكاد أهتف بصوت أبي الطيب "واحر قلباه "، وأكاد أسمح للحنين أن يذهب بي إلى سد مأرب وأخرج من أرضه مع قومنا الغساسنة، وعندما يستبد بي مزاج العتمة، أراك تهتف بنا وبما تبقى من بقايا العرب أن يصمدوا ويتجمعوا ..." فيصمد المتنبي في ّوالعرب " ...

ورد في كتب العرب أن أجودهم في الجاهلية ثلاثة نفر: حاتم الطائي ، وهرم بن سنان ، وكعب بن أمامه الأيادي، أولهم موقد النار في الشتاء في بقاع الأرض لينظر إليها من ضل الطريق فيبادر إليها، وثانيهم دافع ديات قتلى داحس والغبراء، وفيه قال زهير: تراهُ إذا ما جئته متهللاً     كأنك تعطيهِ الذي أنت سائله .

وثالثهم الذي آثر رفيقه بالماء، ومات هو عطشاً.. وهل هناك من هم أكرم منه !!!

وفي كتبهم أن أجودهم في الإسلام 11 رجلاً، منهم عبيد الله بن العباس، وعباس بن جعفر، وسعيد بن العاص، وسالم بن زياد،  وطلحة الطلحات، وعكرمة الفياض... وأوجز قصة عبيد الله : فهو أول من فطّر جيرانه، وأول من وضع الموائد على الطريق، وأن رجلاً أتاه فقال له: يا ابن العباس : إن لي عندك يداً وقد احتجت إليها، فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه فقال له : مايدك عندنا ؟ قال له : رأيتك واقفاً بزمزم وغلامك يملأ لك من مائها والشمس قد صهرتك فظللتك بطرف كسائي حتى شربت .

فقال: "أجل أني لأذكر ذلك" . ثم قال لغلامه: "ما عندك"، قال:"مائتا دينار وعشرة آلاف درهم" . قال ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا .

فقال له الرجل: "والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك كفاية ، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين ثم شفع بك وبأبيك" .

ولم لا أضيف ما ذكر عن طبقةٍ بعد هؤلاء، عن الحكم بن حنطب الذي قال قوم فيه: "قدم علينا وهو مملق فأغنانا، وعندما قيل لهم كيف؟، قالوا: علمنا المكارم فعاد غنينا على فقيرنا" .

أما معن بن زائدة ، ويزيد بن المهلب ، وعدي بن حاتم ، فهم من سادة قومنا في أبواب المروءة  في الشخصية العربية .

أما أنت فما كان ميدانهم إلا ضيّقاً أمام رحابة فروسيتك، أُعطيت الفرصة التي نالها كثيرون فتمكنوا وتجبروا وعاثوا، إلا أنت، فقد كان وطنك الكبير عزيزاً بمواقفك، وكانت الأمة فخورة بك وستبقى .

لأن الرجل النموذج ضرورة في هذا الزمان، وقد كنت ذاك،  وفتحت للحوار حول أولويات الوطن نافذة تضيء في الزمن العربي الذي نريده جميعاً، زمن نهضة شاملة يقوم على الحرية والعدل والكرامة ويرتكز على الديمقراطية والوحدة، ومتحرراً من الجوع والجهل والمرض ..

فيا أيها السيد النبيل فلنقرأ لروحك الفاتحة ، ومعها بيتين من الشعر:

ليهنك أني لا أرى لك عائباً 
   سوى حاسد والحاسـدون كثيرُ


وأنــــك مثل الغيث أما وقوعه   
   فخصــــبٌ وأما مــــــاؤهُ فطهـــــورُ

رحم الله شيخنا الفاضل...ولأهلنا في اليمن وفلسطين وكل بلاد العرب أحرّ العزاء .

عن فقيد الوطن..
أحمد الأكوع  *
 آل الأحمر.. هم رؤساء قبيلة حاشد ومنهم الشيخ علي بن قاسم الأحمر الذي قُتل  غيلة عام 1140هـ في منطقة عصر غربي صنعاء بعد أن قاد حملة كبيرة على الإمام المنصور الحسين بن قاسم بن حسين ومنهم الشيخ ناصر بن مبخوت بن صالح بن مصلح بن قاسم بن علي بن قاسم الأحمر، وهو صاحب مواقف بطولية في محاربة الوجود التركي باليمن وتوفي عام 1340هـ ومنهم أيضاً الشيخ حسين بن ناصر الأحمر، وهذا كانت له جولات وصولات في مقارعة الإمام أحمد لذلك أودعه في سجن حجة مع إبنه الأكبر (حميد) حيث أعدما بالسيف ولقيا ربهما شهيدين، وكان المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي شيعته اليمن يوم الإثنين الماضي إلى مثواه الأخير هو الإبن الأوسط للشيخ حسين بن ناصر الأحمر وقد أودعه الإمام سجن وشحة وبقي في السجن حتى قيام ثورة سبتمبر عام 1962م وعند خروجه من سجن وشحة تولى قيادة قبائل حاشد خلفاً لوالده الذي أعدمه الإمام في قاهرة حجة وقد كانت للمرحوم عبدالله بن حسين الأحمر مواقف بطولية في الدفاع عن الثورة في جبال الشرفين بحجة وتم تعيينه كعضو في مجلس الرئاسة بعد الثورة كما تعين وزيراً للداخلية بعد عامين من قيام الثورة، وأهم منصب شغله المرحوم عبدالله بن حسين الأحمر هو رئاسته لأول مجلس وطني تم تشكيله في عهد الثورة وبعد مؤتمر خمر للسلام الذي وضع في ذلك المؤتمر أول مسودة للدستور بعد الثورة ثم شغل رئيساً لمجلس النواب في عدة دورات وتولى رئاسة مجلس النواب حتى لقي ربه بعد مرض عضال عانى منه طويلاً، وكان يرحمه الله من مشائخ اليمن القلائل الذين دافعوا عن أهداف الثورة ومبادئها ولم يتنازلوا قيد أنملة عن هذه الأهداف والمبادئ وعندما يكتب المتابع لحركة الأحرار يجد أن آل الأحمر، كانوا في مقدمة الأحرار والمناضلين والذين نذروا أنفسهم لفضح الحكام الذين كانوا يتقاتلون في ما بينهم من أجل الإستيلاء على الحكم لا من أجل إسعاد الشعب وعمارة الوطن ولكن لإقامة السجون والتفنن في تقييد الشعب وتجهيله وإذلاله .. ولم يكن والد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وابنه حميد في حاجة إلى المال أو الجاه أو السلطة فقد كانوا من كبار الأغنياء في اليمن في عهد الإمام، ولكنهم قاوموا الظلم والظالمين من أجل نشر العلم وفتح المدارس وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق وإقرار العدل والأمن في اليمن وإنَّ في سيرة المناضل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قصة الأحرار والمفكرين من مشائخ اليمن وشهادة لأولئك الذين حاولوا تحطيم أغلال الجمود وإنقاذ الشعب اليمني من حكم الطغاة والجبارين.

وكان شيخاً منفتحاً على كل أبناء اليمن والعالم وكان يحب الخير والتقدم لليمن، ولا يألو جهداً في سبيل تقدمه وأول معرفة لي بالمرحوم الشيخ عبدالله بن حسين كانت عام 1979م في مدينة جدة ومعه إبنه صادق والتقيت به ومعي الزميل المذيع عبدالعزيز شائف وعندما عرف أنني وزميلي الشائف لا نمتلك نقوداً أعطانا بعض النقود لكي نستعين بها في شراء بعض الهدايا والملابس، وكان حينذاك عائداً من رحلة قام بها إلى أثيوبيا، وكان يقول لقد شاهدت الخضرة والجمال في البلدان الأفريقية، وما أتمناه هو أن تكون اليمن في مستوى هذه الدول خضراء جميلة، وننتهي من هذه الحروب التي أخرت اليمن وعرقلت مسيرة الثورة نحو البناء والإعمار.. فرحم الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وجزاه عنا وعن اليمن خير جزاء.
شعر:

يا راقد الليل مسروراً بأوله            إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً

لا تفرحـــــن بليل طاب أوله            فــربّ آخــــر ليــــــل أجّــــج النــــــارا
في رثاء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر

د. أحمد محمد الأصبحي 
قال الله تعالى: "الذين إذا أصابتهم مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

سلام الله عليك حياً وميتاً .. ورحمة الله تغشاك.. وطيب الله ثراك

ودعناك أيّها الشيخ الجليل إلى مستقر رحمة ربك، والقلوب تلهج بالدعاء أن تجزى – بفضائل أعمالك، وجميل مآثرك، وعظيم أخلاقك، وثبات مواقفك، وإخلاصك لشعبك ووطنك وأمتك- جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ودعتك الجموع الغفيرة التي توافدت من كل حدب وصوب، من الداخل والخارج، إلى مثواك الأخير في أكبر جنازة شهدتها اليمن.. شيعتك فقيد وطنٍ وشعبٍ وأمة.. ورمزاً للثورة والجمهورية، والوحدة الوطنية.. وصوتاً جامعاً لكلمة اليمنيين.. اجتمعت عند جنازتك كل الأطياف السياسية.. وتلاشت عند حكمتك ومحبتك كل الخصوم والعداوات.

شيعك الجميع مثالاً للحكمة اليمانية، ثاقب البصيرة، تقي السريرة صادق الكلمة، سديد الرأي.. ولازلت على العهد عبر مسيرة نضالية طويلة، ففي صباك وشبابك اليافع ناصرت حركة الأحرار والثوار، وفي فتوتك وكهولتك كنت الثائر الشجاع والبطل الجسور، ومجاهداً من أولي العزم في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري وفي مواجهة النوائب والأزمات التي كانت تحيق بالوطن، وكنت من أبرز رجال الحل والعقد في مختلف مراحل النضال الوطني، متميزاً بقدرة الجمع بين الأصالة والحداثة.. وبين السلطة والمعارضة.. وبين القبيلة والدولة.. وبين الوطن والأمة، وتمكنت بوفائك للقيم والمبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية من تحقيق الكثير من النجاحات وطنياً وعربياً، ومن ذلك أن قضايا الأمة احتلت جل اهتمامك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف  والمسجد الأقصى.

ولطالما التقيت الزعماء العرب، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمحافل، وحضرت الكثير من المنتديات والملتقيات، ووظفت ذلك الحضور لمصلحة وطنك وشعبك وأمتك.

وقاسمت إخوانك زعماء اليمن هموم الوطن، وكنت على الدوام واضح الأدوار في التحرر من الإستبداد والإستعمار، ورقماً وطنياً صعباً في الحياة السياسية والإجتماعية، والسند القوي لمسيرة الثورة والنظام الجمهوري، والمضي قدماً في اتجاه إعادة تحقيق الوحدة.. ولازمت أخاك الرئيس علي عبد الله صالح في مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمشاركة في صنع القرار والعمل من أجل قيام دولة الوحدة وإعلانها، وعملت على حمايتها وتعزيز مكاسبها، وكنت له المستشار المؤتمن والمخلص الوفي في المنشط والمكره، وفي صحتك وعلتك.. فكانت وفاتك صدمة قوية عبر عنها بيان النعي من مكتب الرئاسة، وذلك التشييع المهيب الذي تصدره فخامته.

وعهدك المواطنون وأبناء أمتك قريباً منهم، في دارك، وفي مختلف مواقع العمل والمسؤوليات التي توليتها، وكنت مثال القيل العظيم، لا ترد قاصداً، ولا تخفر ذمة ولا تنكث عهداً.. تنتصر للمستضعفين وتُغيث الملهوفين وتحد من غلواء الجانحين.

وإبان الدفاع عن الثورة والجمهورية، وفي حصار السبعين الجائر، كنت خير من يمثل قيادة الجماهير الشعبية، وفي طليعة المدافعين في الخطوط الأمامية تتقدم في الميدان الجيش الشعبي، وكنت أول المبادرين للدعوة إلى عقد المؤتمرات الشعبية في خمر وعمران، والتي كانت بشائر المشاركة في صنع القرار وتكريس مبدأ الشورى، حتى إذا ما توليت رئاسة المجلس الوطني دفعت إلى الإعداد للدستور الدائم للبلاد، والذي أسس إقراره لنظام سياسي واضح المعالم للدولة الحديثة المبنية على العدل والشورى والمساواة وكفالة الحقوق والحريات، وحين توليت من بعد ذلك رئاسة مجلس الشورى، مارست والأعضاء مهام المجلس طبقاً للدستور في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي  وصدرت القوانين المهمة المنظمة للدولة.

وفي ظل دولة الوحدة رأست أول مجلس نيابي منتخب ولعبت دوراً بارزاً في الحفاظ على الوحدة وعكست في إدارة جلسات المجلس في دوراته الانتخابية الثلاث مفهوم الديمقراطية.

هذا فضلاً عن إيمانك بالتعددية السياسية، وتفاعلك العملي معها في رئاستك للتجمع اليمني للإصلاح فور الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وفي ظل التعددية المنابرية للمؤتمر الشعبي العام قبل الوحدة كنت أحد قياداته النشطة.

حقاً لقد خسرت اليمن بوفاتك ما يصعب تعويضه، فقد كنت قاموس الحركة الوطنية وروح النضال الوطني.. وكنت كما وصفك أستاذنا الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح قد جمعت المجد من أطرافه الوطنية والقبليه والسياسية واستطعت أن تكون وسطاً وسوطاً في الكثير من المواقف الملتهبة.

فبلسان من أجمعوا قول الحق في ذكر سيرتك العطرة هذه.
وبنبض قلوب الآلاف المؤلفة المحتشدة في ميدان السبعين يشيعون جثمانك الطاهر، وهم شهود الله في الأرض.
وبمن كتبوا عنك.. ومن أبرقوا بتعازيهم لفخامة الأخ الرئيس ولأنجالك وأهلك وذويك.. ومن أبناء فلسطين.. ومن القدس يا حبيب القدس.
من هؤلاء جميعاً , ومن أحبوك على ظهر الغيب.. ومن فيض شعورهم ومشاعرهم.. ومن كلماتهم المستقاة من نفح طيبك، وعبير تاريخك المشرق، ودماثة أخلاقك، وبريق ابتسامتك التي لا تفارق محياك نسجتُ هذه المرثية، إهاب محبة، ودثار عرفان.
فطوبى لك وحسن مآب . 
الأبطال يولدون مرتين
أحمد غـراب *
يسكن ذاكرتنا كالطيف الجميل بهيبته النابعة من تواضعه وبساطته وحب الناس له ، وبحكمته وتسامحه وتلقائيته النادرة ، التي طالما زرعت البسمة والقوة في قلوبنا .

أثبت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر المولود في عام 1933م أن الرجولة العظيمة يصنعها الألم العظيم وهل هناك أقوى من رجولة تصنعها رائحة الحرية الممزوجة برائحة دماء أبيه وأخيه ونضاله وحكمته في توحيد القبائل تحت رايته.

منذ شبابه رفع شعار لا للخروج عن الصف ، وتمكن بحكمته من توحيد كلمة القيادة فضلاً عن توحيد كلمة القبائل فضلاً عن أنه استطاع بحلمه وذكائه أن ينتهج سياسة مرنة ومتروية مع القادة السياسيين خلال فترات تاريخية متوالية.

وإذا كانت اليمن هي القلب فإن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثل طوال فترات من تاريخها صمام أمانها الدافع لشبح الحروب الأهلية والتمزق والتفتت والتشتت.

وما يثير الإندهاش في شخصية الراحل العظيم هو المزيج الهائل الذي أظهره بين أصالة القبيلة وبريق الحداثة وهو ما جعله أبرز السياسيين المخضرمين مع إنتقاله من تحالفات الحكم إلى صف المعارضة ، وثبوته لمنصب رئاسة مجلس النواب منذ إنشاء التعددية عام 1990م ، ليضيف إلى موهبته السياسية المتوسطة رئاسة أكبر حزب -ذي توجهات إسلامية - معارض في اليمن إلى جانب زعامته القبلية.

وخلال عقود تاريخية متوالية كانت علاقة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله – بالرئيس علي عبدالله صالح كسيمفونية إبداعية جميلة ومتناسقة تعزفها قيثارة اللقاء على هدف الأمن والأمان في بلد الحكمة والإيمان ، فضلاً عن أن قلب الأخ الرئيس يحتفظ بمكانة إستثنائية يسكنها الشيخ عبدالله  الذي يمثل رمزاً وطنياً كبيراً وعقلاً حكيماً طالما استفاد منه ، وما أجملها من عبارة تلك التي وصف بها الرئيس حبه للشيخ عبدالله حينما قال: "هو شيخي ، وأنا رئيسه" 
فراغ لا يسدّه أحد

أحمد الزرقة
لم يكن رحيل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر -رحمة الله تغشاه  -مفاجئاً للعديد من الأطرف السياسية والإجتماعية نظرا لمعاناته المريرة مع المرض العضال الذي أصابه خلال السنوات الأخيرة من رحلة عمره المتميزة والحافلة بالعطاء والمليئة بالأحداث الجسام التي كان يتصدر لها، لكن ذلك الرحيل بقدر هدوئه كان مزعجاً لجميع محبيه، فقد كان رحمه الله صاحب رصيد إنساني كبير لا يدركه إلا من عايشه عن قرب .

 إضافة الى أنه كان صاحب رؤية ثاقبةٍ ، وبُعدِ نظر مكّناه من تخطي الكثير من المآزق والصعاب التي عاشتها اليمن وبات يستحق لقب صانع الرؤساء في اليمن حيث لعب أدواراً رئيسة في إزاحة وتنصيب الرؤساء المتعاقبين على الشطر الشمالي من اليمن ، ووقف إلى جوار الرئيس صالح في حربه ضد الإنفصاليين في صيف 1994م . 
ورغم البدايات الصعبة التي مر بها الشيخ عبدالله خلال مراحل حياته المبكرة سواء في السخنة أو في قلعة القاهرة بعد إعدام والده وشقيقة الأكبر حميد، إلا أن تلك الظروف أسهمت في صقل شخصيته ومعدنه , ما مكنه من إحتلال زعامة قبيلته والتي جعلتها قيادته القبلية الأكثر تأثيرا في التاريخ اليمني المعاصر، كما عاش هو بطريقة قلما عاشها يمني ، فقد عاش كما الأقيال اليمنيين - الذين روى التاريخ اليمني عنهم الكثير- ، ممسكاً بمقاليد الأمور ومرجعية لا يمكن لأي طرفٍ سياسيٍ يمنيٍ تجاهلها أو تخطيها ، وكانت منزلته العالية بين القبائل اليمنية مدعاة للحسد من قبل عدد من ضعاف النفوس الذين احتفظوا بالألقاب بينما كان نصيبه السيطرة الحقيقية على الساحة القبلية وولاء المشايخ من شرق اليمن حتى غربها ، ولم يدخل في قضية إلا حلها وأوجد لها مخرجاً، وكان دوره السياسي أكثر وضوحاً ، فهو مهندس العلاقات اليمنية السعودية وهو مهندس اتفاقية الحدود التي وقعت بين اليمن والمملكة في العام 2000م لتنهي خلافاً حدودياً امتد لأكثر من سبعين عاماً.

وكان وجوده على رأس التجمع اليمني للاصلاح بمثابة الغطاء والمظلة لحركة الإخوان المسلمين الذين ارتبط بهم منذ بداياتها المبكرة في اليمن، وقد أعطى للحركة وللحزب الكثير من الجهد والوقت والمال باعتراف زعماء الحركة ومثل وجوده بالقرب من الحركة ومن ثَمّ في الإصلاح تطميناً للرئيس صالح باتجاه الحركة، وتقارباً معه عند الإنتقال لمرحلة الحزب وغالباً ما كان الشيخ يقول أن ما يجمعه بالرئيس هو "علاقة مصيرية" .

خواطر من الذاكرة عن فقيد الوطن والأمة

 أحمد حمود الحاج *
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فقيد الوطن والأمة، الشخصية الإستثنائية التي خلفت إضاءات باهرة ستظل دائمة الإشعاع على مدار الزمن، وتركت أمثلة ساطعة لمعاني الوطنية وإرثاً نضالياً ملأ الآفاق، أحمل في قلبي له عظيم الودّ والتقدير وكثيراً من الذكريات التي تواردت إلى خاطري منذ لحظة سماع خبر انتقاله إلى جوار ربه, ذلك الخبر الذي جعلني أعيش حرارة الألم ومرارات الفاجعة، التي ما زلت أسيرُها وسأظل حتى إشعار آخر.
ومن منّا لم يحزن لرحيل الشيخ عبدالله الأحمر رجل المواقف الوطنية الذي وقف خلف رايات الوطن في مختلف الظروف وناصراً لقضايا الأمة في اللحظات التي كان فيها الوطن وقضايا الأمة محفوفةٌ بالمكاره، وتميز برصانة النهج وسداد الرأي ونفاذ البصيرة وصدق الحدس .
كانت المواقف عنده غير قابلة للتأجيل، خصوصاً عندما توشك كفة الحق أن تتراجع لصالح الباطل .
لقد كان الفقيد كبيراً بحجم اليمن، كبيراً جداً في المعاني النفسية والروحية والوطنية وبتاريخه المليء بالنضال وبالعبر على كافة المستويات الإجتماعية والسياسية والإنسانية .

هو كبيرٌ , إلا أنه في قلبي وفي ضميري ووجداني أكبر، عرفته فأحببت فيه الإنسان الجدير بالحبّ والشخصية التي تمتلك كماً لا محدوداً من العشق الملتهب للوطن وأبنائه . ووجدت فيه الرجل الذي ينبغي أن تعظّم خصاله الإنسانية المدهشة والمناضل الوطني الذي استحق التبجيل والإحترام من الجميع, كل من عرف وتعرّف على تاريخه ومواقفه لا يملك إلا أن يُقدِس مناقبه .

لا أريد في هذه الخاطرة الحديث عن مشاعري الخاصة لأن ذلك سيجعلني أبكي على الورق التي أخطّ عليها بعضاً من ذكرياتي مع فقيد الوطن والمحطات التي جمعتني بهذا الإنسان, وإذا كان الحزن على الفقيد والذي انتقل إلى روحي وسرى في أوصال جسدي قد مثّل بالنسبة لي مشكلة في التعبير, فإن المشكلة الأعظم هي حيرتي في الكيفية التي أصف فيها رجلاً بهذه العظمة الوطنية والإنسانية والأسطورة التاريخية والعبقرية الفذة .
أول محطةٍ لي مع الفقيد كانت عندما التقيته أول مرةٍ وسمعت منه حديثاً عن قضايا الوطن والإنسان اليمني وأحلامه وتطلعاته المستقبلية، وشدّني كثيراً حديثه معي عن مدن اليمن .. قراها وجبالها وجغرافيتها وسهولها التي يعرفها ويصفها بدقة مدهشة، أرضاً وبشراً .

ومن ذلك حديثه عن (صَبِر)(
) -شيخ جبال اليمن - الذي كان الفقيد يعرف عن سكانه وقبائله وآثاره ومعالمه وعن الشخصيات الإجتماعية فيه -لا أبالغ إن قلت - أكثر مما يعرفه أبناء (صبِر)، فهو مُطِّلع على تفاصيل التاريخ ومواقف أبنائه المشرفة وأبطاله التاريخيين.
ثم توالت لقاءاتي بالفقيد وكان من بينها لقائي به في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية والتي زرتها بمناسبة إنعقاد الدورة الخامسة عشرة للأنشطة المدرسية التي كان لنا فيها مشاركة فاعلة.
حرصت على زيارته في مقر إقامته بقصر المؤتمرات الذي جمعنا به خلال فترة علاجه هناك، ورغم حالته المرضية إلا أنه كان شديد الحرص على اللقاء بأبنائه الطلبة المشاركين بالدورة الرياضية العربية المدرسية الخامسة عشرة بجدة عام 2004م .

تحدث مع المشاركين حديث الأب المعتز بأبنائه, مشيدا بهم وبما حققوه من انتصارات باسم اليمن ومؤكدا على أهمية دورهم المستقبلي بوصفهم رجال الغد وحاملي راية التغيير وصانعي الغد المشرق لمجتمعهم الذي يعلق على الشباب كل آماله.
تطرق حديثه إلى كل شأنٍ وكان لذلك أثر في نفوس الجميع ، الذين أصبحوا يتداولون حديثه ، ويشيدون بأسلوبه المتميز وريادته في كل الميادين ويتحدثون عن ذلك اللقاء بكل اعتزاز وافتخار .

كثيرة هي المحطات التي جمعتني بفقيد الوطن, والمقام هنا لا يتسع لسرد الذكريات، وفي كل مرةٍ قابلته وجدت فيه المناضل الأصيل والأب الودود والجبل الشامخ الحاضر في كل المحطات الصعبة من تاريخ أمتنا وبحكمته وتواضعه وصبره وثباته واستعداده لتقديم المزيد من التضحيات ، وجدت فيه المؤمن بالديمقراطية إيمانه بالوحدة وبالعزة والكرامة .
أشعر بالأسى العميق على ذهاب أحد رموز الأمة وأبنائها المخلصين البررة الذي نحتاج إلى بصماته وحكمته وصدقه وجرأته وحصافة رأيه.
رحم الله فقيد اليمن والأمة العربية والإسلامية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأسكنه فسيح جناته وألهم الشعب اليمني وكل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
شيخ اليمن .. العصاميّ الورِع

السفير/ أحمد صالح حاجب *
لا أريد هنا أن أرثيه أو أكتب عنه فقد سبق الكثيرون وأوفوا، والشيخ عبدالله يستحق كل ما قيل فيه من تمجيد ويستحق الرثاء الكبير والجنازة الكبيرة غير المسبوقة في تاريخ اليمن.
كانت مناسبة رائعة أن أتعرف عليه وكان ذلك في عام 1969م وتحديداً في مطار القاهرة وكان حينها عضواً مع القاضي المرحوم عبدالرحمن الارياني في وفد الشطر الشمالي من الوطن حينها لحضور إجتماعات القمة العربية في الرباط في ديسمبر عام 1969م، وكان من الصدف أن أكون ضمن الوفد الجنوبي برئاسة المرحوم سالم ربيع علي وكان اللقاء في صالة التشريفات في مطار القاهرة .
كان في استقبال الرئيسين اليمنيين الراحل أنور السادات نائب الرئيس حينها لأن الرئيس جمال عبدالناصر كان قد غادر إلى الرباط لحضور المؤتمر .

في مطار القاهرة بادر الشيخ عبدالله -يرحمه الله- مقترحاً أن يستقل الرئيسان اليمنيان طائرة واحدة من القاهرة إلى الرباط وكاد المشروع أن يتم لولا تدخل المراسيم المصرية حينها بحجة أنه ربما يسبب إحراجاً للمغاربة والملك الحسن في استقبال الرئيسين وأيهما يخرج أولا ً.
وفي الرباط استمر اللقاء والتنسيق بين الرئيسين والوفدين، وبعد القمة غادر الرئيسان المغرب إلى ليبيا لتهنئة القذافي بقيام الثورة ، وفي ليبيا سكن الرئيسان في مكانٍ واحد وتواصلت اللقاءات ولا أستطيع أن أنكر أن المرحوم الشيخ عبدالله كان دائماً نجم أي لقاء في الحفلات . 

الشيخ عبدالله .. ورحيل العظماء .. !!

أحمد صالح غالب الفقيه

فقدناك يا آخر الحكماء .. فقدناك يا آخر الأوفياء .. في دَمي زمجرة .. وفي حلقي غصّة .. وفي عيني عبرةٌ تتحدى العدم .. عرفناك شيخاً وقوراً جسوراً صبوراً ووطنياً غيوراً سموحاً عفواً  ودوداً  سكوباً في الجود والعطاء ، دفُوقاً في المواساة ولمسات الحنو ، ودّعناك وقلوبنا كَلمى ، ورياضنا ظمأى .

يبدو أن عامنا هذا مليء بالأحزان والجراحات ، عام تنداح في بداياته مآسٍ غائرةٌ  ومفاجآتٌ داميةٌ ، أفلت فيه شمسٌ من شموس الأخيار ، وفيضٌ من فيوض الأُلى الأبرار، رجل الحكمة الثاقبة  والرأي السديد  والفكر الرشيد ، حامل هموم ومآسي أمته  وأبناء جلدته من المحيط إلى الخليج فقيد اليمن الكبير وفارس فرسانها المغاوير وشيخ الثائرين والمناضلين 
ــــ المغفور له بإذن الله تعالى ـــ الشيخ الفاضل الجسور عبدالله بن حسين الأحمر ـــ رحمه الله ـــ رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته . 

رحل عنّا والوطن في أمسّ الحاجة إليه و إلى حكمته وحصافته ، إلى رجاحة عقله وسعة صدره ، إلى وقاره وفطنته، إلى وفائه وحبه وعشقه لوطنه في زمن قَلّ فيه الحكماء والأوفياء وكَثُر فيه الدهماء والأوصياء . 

إن رحيل شيخنا الجليل قدر محتوم علينا ولا راد لقضاء الله ولكن رحيله مثل خسارة فادحة على اليمن أرضاً وإنساناً بل على الأمتين العربية والإسلامية لقد كان رحيلاً مفاجئاً وقاسياً على قلوبنا ولكن هكذا الله أراد ولا معقب لحكمه . رحلت ياجبال الشموخ والشمم والإباء وتركتنا في صحارى العدم نصارع الأنين والمحن كم نافحت وكافحت من أجل الوطن .. من أجل البائسين المحرومين والمشردين واليتامى .. لقد كنت طوداً شامخاً، عصياً مدافعاً ومنافحاً لكافة القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، كان شعارك دائماً أن قضايا الشعوب وأزماتها لا تعالج إلا عبر الحوار الهادف المسؤول  بين الأطراف المتناحرة ، لقد كنت بحق صاحب فكرٍ سديدٍ ورأيٍ رشيدٍ ، علمتنا أن الشعوب التي تُهدر كراماتها  وتستباح حرماتها لا يهدأ لها بال ولا يستقر لها حال حتى تأخذ ثأرها، ولذلك لاصوت يعلو على صوت النضال، وشعار المقاومة حقٌ مشروعٌ عندما توصد أبواب الحلول حتى يتحقق النصر وتُشرق شمس الحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد . 

إن درب الثورات شائكٌ ومليء بالصعاب والتحديات، فهو درب الثائرين المناضلين الأحرار، لأن الذين يصعدون على أكتاف البسطاء وقوت الدهماء سيدفعون الثمن غالياً ومضاعفاً في يوم ما يحسبونه بعيداً ونراه قريباً إنهم تُجّار الحروب وأعداء الشعوب ومفتعلوا الأزمات، نحن لسنا بصدد تدوين مآثر وخصال شيخنا الجليل، فسجله حافلٌ نائلٌ كافٍ .. ويكفي له شهادة التاريخ السابق واللاحق والأجيال الصاعدة، هكذا يرحل العظماء في صمتٍ ويُقبَرون في صمتٍ .

رحم الله شيخنا الجليل المناضل عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان دائماً يضع مصلحة الوطن ومصالح الأمة فوق أية مصلحة قبلية أو عشائرية أو حزبية أو مناطقية، هكذا يكون رحيل العظماء وحكماء الأمة في زمنٍ تتلاطمه الأطماع وتتقاذفه الأهواء والمصالح .

إلى جنات الخلد يا شيخ الحكماء ويا سيّد الأوفياء لقد كنت أمة قانتاً لله .. وشجرةً وارفة الظلال لكل شريدٍ وطريدٍ وفريدٍ عانى حرمان وبؤس الأوطان، فزُرع في أعماق قلبه  ووجدانه حب الوطن وهكذا شاءت يد المنون. 
رحلت والأمة في أمسّ الحاجة إلى حكمتك السديدة  وآرائك الحصيفة .

رحلت قبل وصول القطار إلى مبتغاه وتركتنا في صحارى قاحلة، ومدن لا تنام من شدة الأنين، لا ندري متى تشرق شمس الربيع بأشعتها الذهبية الدافئة، لتعانق جبال وسهول ووديان اليمن الخضراء في حبّ عذريٍ نقيٍ وعشقٍ أسكرته بلابل الروح بأنغامها الحانية وتغاريدها الباكية، إنه موت الأحرار في عصر العبيد المناكيد، الذين يعشقون امتصاص دماء الفقراء ويستمرئون تعذيب البسطاء . 

هكذا في بلادي يرحل العظماء ويشمخ الشرفاء، أيها الشيخ الوقور الجسور مهما رحلت جسداً، فإنك باقٍ محفورٌ في قلوب وصدور الملايين من أبناء العروبة والإسلام الذين زرعت في قلوبهم فجر الأمل ونور الحياة وحب الكفاح والنضال من أجل الوطن . 

فإلى فراديس الجنان وجنات الخلود، مع الشهداء الأبرار والصالحين الأخيار وحسن أولئك رفيقاً، سائلاً المولى القدير أن يعصم قلوب أبنائه جميعاً بالصبر والسلوان، وأن ينزل على قبره شآبيب رحمته وعفوه ورضوانه، "إنا لله وإنا إليه راجعون" ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .     
هذا المُلك ..  لا مُلك هارون!

أحمد عبدالملك المقرمي *
كان مشهداً مهيباً وحشدا رهيبا ووفاء صادقا ورائعا ذلك الوداع الكبير وداع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس مجلس النواب 
-رحمه الله- .
مهيباً بكثرة المشيعين الذين فاض بهم ميدان السبعين والذين توافدوا عليه مدفوعين بمشاعر الحب والوفاء التي كانوا يحملونها تجاه الراحل الكبير، ورهيبا بما جلل الحشد من مشاعر الحزن وعميق الأسى.

وسط ذلك الخضم الهائل من المحتشدين وفي عمق تلك المشاعر الفياضة من الجموع الهائلة وجدت نفسي أردد: "هذا المُلك لا مُلك هارون"! ، وهي عبارة أطلقتها أم الخليفة هارون الرشيد -درة الخلفاء العباسيين-، عندما سالت بغداد ذات يومٍ بحشودٍ هائلةٍ من الناس، فسألَت عن السبب ؟ فقيل لها: "لقد خرجوا لوداع العالم التقي إبراهيم بن أدهم" .

فإذا هي مأخوذة بتلك المشاعر المتدفقة من الناس تجاه ذلك القائد الشعبي، وإذا هي تقول: "هذا المُلك لا مُلك هارون"!

والقصة تبين مدى الوفاء والحب الصادق والطوعي للزعماء الشعبيين فانظر كيف خرجت بغداد بمن فيها لوداعه دون توجيهات من السلطة ولا بحشد من ورائه الشرطة، وإنما أخرجهم الحب الصادق، كما أن القصة تبيّن أيضاً مكانة العلماء العاملين التي يتبؤونها في قلوب الأمة، وهي المكانة التي تحاول كثيرٌ من الجهات زعزعتها، وتشويهها لدى الناس بإسدال ستارٍ كثيفٍ على الأدوار التي قام أو يقوم بها العلماء الأحرار عبر تاريخ الأمة ، بل وما تزال تلك الجهات تحاول إبعاد العلماء بشتى الوسائل والطرق حتى لا يكون لهم الدور المنافح والمتبنى لقضايا الأمة والمجتمعات  وذلك بهدف زعزعة تلك المكانة وتشويهها في الأوساط .

نعم .. "هذا المُلك.. لا مُلك هارون" ! ، وهنا في صنعاء غصّ ميدان السبعين بالناس وسالت بهم الطرق والشوارع إلى ساحة السبعين ، حشدهم الصدق، ودعاهم الوفاء، وقاد خطاهم الحُبّ بطواعية كاملة دون أوامر أو توجيهات، وبلا رغبة أو رهبة، ليسجّل ذلك الحضور المهيب والمشهد الرهيب عظمة الرجل القائد ومكانته في القلوب .

قد يقول قائل: لكن الرجل لم ينجُ في حياته من تناولات إعلامية بائسة في بعض الأحيان، وهذا حقّ وصدق، بل هنا تكمن حقيقة العظمة وسموّ المكانة إذ يستحيل أن يَسلَم أي عظيمٍ من أذى الأشرار أو قالة السوء، فإذا كان الأنبياء والرسل مع عصمتهم لم يسلموا من تطاول الصغار أو شتم الأشرار، فكيف بمن سواهم من القادة الجماهيريين من العلماء والساسة والدعاة وغيرهم ممن يناصرون الحق وينحازون للجماهير أمثال الراحل الكبير -رحمه الله-! .
كثيراً ما يتعرض الأقزام للعمالقة بالسوء، وهل يحسن الأقزام غير هذا !؟ وكثيراً ما يتطاول الصغار على الكبار بخسيس القول أو رديء الفعال، والحياة علمتنا أن الأشجار المثمرة هي وحدها من ترمى بالحجارة .

وهذه السفاسف والصغائر التي يثيرها الأقزام ضد العمالقة والكبراء، هي من لوازم العظمة فالعظماء، يقولون ويفعلون ما يزعج الأقزام ويقضّ مضاجع الفاشلين، والكبراء والعمالقة يبادرون للأعمال والمهام التي تثير أحقاد الأشرار والفاسدين فلا يجد الصغار والأقزام أمامهم إلا هذا العبث الدنيء أو القول الخسيس.

مضى الشيخ عبدالله إلى رحمة الله مودعاً بالحب والوفاء، وتهافتت أمام هذا الحب والوفاء تلك السخافات كما تهافت أصحابها.

وختاماً، أستسمح أبناء الشيخ الراحل لأقول: "لقد ترك الشيخ رصيداً ضخماً من المآثر والمكارم والمواقف، وبقدر افتخاركم وسعادتكم بها، فإن المسؤولية ملقاة على عواتقكم للمحافظة عليها، والتحدي الذي يمثل أمامكم هو حجم الإضافة التي ستضيفونها إلى هذا الرصيد الضخم من مآثر ومكارم وانحياز للحق والمناصرة للشعب، وتركة الشيخ النضالية كبيرة، كبيرة تأبى التقسيم ولكنها تقبل الإضافات، والشعب ينتظر إضافاتكم ، وعلى ذلك تنافسوا لتكونوا بحق خير خلفٍ لخير سلف : 

بيعـــــــــــة لله في أعنـــــــــــــاقــــــــــكم     *     شددوا الحزم عليها والحزاما"
ورحل صاحب المشروع الجامع .. ثم ماذا بعد ؟

أحمد قائد الأسودي *
استلمت مئات التعازي تلفونياً ورسائل الجوال ولم أستلم عشرها في وفات أبي –رحمه  الله – مع  أني لست سوى واحد من ملايين المحبين، لكنه كان أباً للجميع .. إبنتي ذات العاشرة تحتفظ بصورتها معه كأثمن ذكرى حنان وهو يباركها مؤلفها عن فلسطين في مؤتمر الأقصى، إنسان جامع بمعنى الكلمة، رحمك الله يا شيخنا وأسكنك الفردوس الأعلى في الجنة  .

الموت حق، وحدوثه محزن بحق، ويصعب شرح مقدار الحزن والأسى الذي يحلّ على الأحياء من أهل الميت وبنيه وذويه و محبيه، وساحة تأثيره وعلاقاته.... وعندما يداهم الموت شخصية بحجم  شيخنا عبد الله بن حسين الأحمر، فإن الحزن الذي يرخيه موته على الملايين التي بكته، يصعب شرحه وتصوره .

 ولكن الموت من ناحية أخرى لم يفرضه الله على البشر هكذا عبثاً فالموت في جانبه الآخر أمر آخر وسرّ أكبر مما نتصور، فلو لم يكن للموت مردوده الحياتي المؤثر البنّاء لكان محمد صلى الله عليه وسلم .. أولى بالبقاء الأبدي، فبموت الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت الرسالة الإسلامية ملك كل مسلم،  وأصبح هو المعني بها، فبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح كل مسلم معني بهذه الرسالة على نحو خاص فأصبح هناك مشاريع تعزز الرسالة الإسلامية بعدد الصحابة بل بعدد مسلمي ذلك العصر في الغالب.، ولذلك انتشر الإسلام و لا يزال ينتشر في كل الساحة الإنسانية .

فالحزن الكبير الذي غمرني لم يمنعني من رؤية ذلك السرّ الكبير الذي يكمن وراء موت الكبار بحجم شيخنا عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى.

       فالموت كما يصنع في المتوفي طوراً جديداً أخروياً، فهو من المفترض أن يصنع في الأحياء بالأخص ورثته من بعده طوراً جديداً، على مستوى المتوفي في وجوده الحياتي، فالميّت يرخي بأثره الفوري المباشر وغير المباشر -لحظتها -على واقعه الذي غادره، كلٌ بحجمه وساحة تأثيره الذي كان عليه قبل وفاته .

فالسؤال الذي يفرض نفسه على الخلف من الأحياء عموماً و الأبناء على وجه الخصوص... ثم ماذا بعد؟؟

إن استشهاد الشيخ حسين الأحمر، وابنه الشيخ حميد الأحمر، صنعا إنساناً كالشيخ عبد الله -رحمهم الله أجمعين-، فماذا ستصنع وفاة شيخنا عبد الله بن حسين الأحمر في دورته الكبرى التى شهدها الجميع، في ابنه صادق وفي أبنائه حمير وحميد وحسين وبكيل وهاشم وحاشد و همدان و مذحج  و قحطان . 

لقد كان الشيخ الأحمر إنساناً جامعاً فكان صاحب مشروعٍ حقيقيٍ كرّس حياته من أجله، لقد كان صاحب المشروع الجامع، ذلك المشروع الجامع، الذي اجتمع فيه المشروع الوطني الجامع بكل مفرداته وتفصيلاته، ولم يَغب عنه المشروع القومي العربي والمشروع الإسلامي والعالمي، ذلك حسب علمي ومعرفتي .

لقد ترك الشيخ هذا الإرث الكبير .. فماذا بعد ؟؟

ماذا على أبنائه وبناته أن يعملوا ليتعاملوا مع محصّلات ومكاسب هذا المشروع الجامع الكبير ؟ .
إن تقاسم الثروة المادّية المنقولة والثابتة بين الورثة، ليس نهاية المطاف وهو من أبسط الأمور و أسهلها، و ربما أسرعها، فلا تحتاج إلى عبقريات فهذا ليس مجال تناولتي هذه .
ولكني أتحدث عن هذا الإرث الوطني الكبير "المشروع الجامع"، ماذا ستصنع وفاته من أبنائه وبناته على مستوى القبيلة والقبائل والمجتمع والوطن كله والعالم .

ثم ماذا بعد؟؟

هذا المشروع الجامع الذي كان يتجسده هذا الشيخ العملاق -رحمة الله تغشاه- كان يجتمع في رجلٍ واحدٍ، فهل نتوقع تجسده على نحو ما في العشرة الأبناء وبعدد البنات،  فتكون هناك مشاريع جامعة بعدد أبناء وبنات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر على نحوٍ ما ! ثم ماذا بعد ؟

وكمساهمةٍ في الإجابة على ثم ماذا بعد ؟؟، وكمواطن محبٍ لهذا الرجل الجامع، أرى من الضرورة الإسهام في صيانة وتطوير محصلات هذا المشروع الجامع، كمحصلةٍ وطنيةٍ فأقترح هذه المشروعات على أبناء وبنات الراحل والتي لا أظنها غائبةً عنهم كخطوات مساعدة مهمة للإجابة على سؤال: ثم ماذا بعد ؟ المشاريع المساعدة.. 

مشروع حصر وتقييم شامل لمختلف محصّلات ومكاسب المشروع الجامع الذي كان يتجسده شيخنا الراحل، غير ذلك الحصر للمملوكات المنقولة والثابتة والتي لا تعنينا هنا. 

مشروع التماسك الداخلي للأسرة والقبيلة وتمتينه وتنميته. 

مشروع الحفاظ على المحصّلات والمكاسب الكبرى والصغرى للمشروع الجامع ، مشروع تنقية وتنمية المحصلات والمكاسب التي صنعها مشروع الراحل ، مشروع تطوير الأساليب وابتكار الأنماط الجديدة اللازمة للحفاظ على المحصلات والمكاسب مع ما يتناسب والمستجدات والتغيرات والتطور الجديد في الواقع والمجتمع والحياة . 

ولن أخوض هنا في التفصيلات فرجالٌ كصادق وحمير وحميد وحسين و الآخرين قديرين بإذن الله على الخوض أكثر من أي إنسانٍ أخر .

أرجو أن أكون بهذا قد أشبعت بعض شغفي ولو في إسهامٍ يسيرٍ متواضع ٍجداً و إن لم يطلب مني ذلك إسهاماً في الحفاظ على محصّلات ومكاسب المشروع الجامع العملاق وتطويره. 

أفول نجم البرلمان اليمني
 د. أحمد قطران  *
لم يكن الشيخ عبد الله رئيساً لمجلس النواب اليمني فقط، بل كان نبراساً وطنياً , ونجماً في سماء أمتنا العربية والإسلامية ، فقد أسهم -مع كثير من خيَّري هذا الوطن المعطاء-في الإنطلاق بالمسيرة اليمانية وإعادة الشهود الحضاري لهذا الشعب العظيم الذي وأده التخلف والإستبداد على مدى مئات السنين تحت مسميات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب.

رحيله خسارة لأن اليمن فقدت حكيماً من حكمائها وعظيماً من عظمائها، وتنبيه على الطريق لكل العقلاء والمؤثرين في وطننا الحبيب بأن يراجعوا حساباتهم وأن يرتبوا أوراقهم بما يخدم الوطن وحسب اقتداء به وسيراً على نهجه. 

حمل – رحمه الله- مشعلاً من مشاعل الثورة والجمهورية والوحدة والتحديث في كل المجالات ،وشارك بهمةٍ عاليةٍ في صياغة الثروة الهائلة والرائعة من القوانين التي كان لها وسيكون الأثر الكبير في نقل اليمن من حالة الفوضى إلى مرتبة المؤسسيّة .

ومن المعلوم أن الإرث الذي خلفه عهد ما قبل الثورة لم يكن بسيطاً بل هو أكبر بكثير مما نتصور وعلى كل الأصعدة والمستويات، فهو أكوامٌ من التراكم الفكري والسياسي وهذا الإرث أسهم في صياغة وقولبة الإنسان اليمني , بما يخدم ثقافة الإستسلام والخنوع والرضوخ لفكر أحادي النظرة , سلالي التوجه , إستبدادي الهوى , أحال المجتمع إلى (كنتونات) متخلفة لا تعي من الحياة الإيجابية شيئا.

وكلما تعرفه هو التسبيح والتمجيد لمولاها الإمام سليل رسول الله المتوكل على الله أو الحاكم بأمر الله أو الناصر لدين الله ....الخ.
ذلك الكم الهائل من العبث الفكري والسياسي المتراكم لم يكن بمقدور مجموعة من المناضلين والمثقفين إزاحته بسهولة ويسر , سيما وخيوط التآمر الدولي والإقليمي كانت بالمرصاد لأي حركة تحديث تقوم في المنطقة، وقد سحب نفسه على كثير من الأحداث التي أثرت وأخرت-وما تزال- المسيرة اليمانية وطوحت بكثير من مشاريع التحديث ، غير أن الحكمة اليمانية تتجلى في كل حين على أيدي عظماء من الأحياء والأموات كالزبيري والنعمان والسلال والإرياني والحمدي .... ممن أثروا الحياة السياسية والإجتماعية بالكثير من التجارب والممارسات ولم يدخروا جهداً خدمةً لهذا الوطن , الذي أحبوه وناضلوا من أجل إخراجه من العزلة الفكرية والسياسية وضحوا في سبيل ذلك بكل شيء حتى أرواحهم حتى قال حاديهم:   بحثت عن هبةٍ أحبوك يا وطني   *    فلم أجد لك إلا قلبيَ الدامي 

وحمل الراية بعدهم ثلّة ساروا على نهجهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأجزم أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا اليمني يعشقون الحرية ويناضلون للوصول إلى العيش الكريم، وليس ثمّة من لا يحب هذا لا في السلطة ولا في المعارضة، وكلٌ يعبر عنه بطريقته, قد يتفق مع غيره وقد يختلف.

 وفي تصوري أن أي خلافٍ يحدث بين شركاء العمل السياسي إنما هو 
"سحابة صيفٍ "كما كان يقول الشيخ عبد الله -رحمه الله- ما تلبث أن تنقشع والأمل في عقلاء اليمن – كما عودونا- في الخروج من الأزمة أو المشكلة صغرت أو كبرت .

والسير باليمن والوصول به إلى بر الأمان وتحقيق حلم الثوار في إنجاز أهداف الثورة التي اخترنا السير فيها والحفاظ على منجزاتنا الكبيرة ، وقد أنجزنا الكثير وما يزال الخيّرون من أبناء هذا الوطن – في السلطة والمعارضة- يناضلون بروح تواقة إلى النصر والوصول إلى المبتغى ، ولن يكون ذلك إلا بالتجرد والإخلاص من كل المؤثرين في الشأن اليمني والجلوس إلى مائدة حوارٍ حقيقيٍ بأجندةٍ وطنيةٍ , صرفة يكون محورها الوطن ولا شيء غير الوطن , إذا أردنا راحة الشهداء والثوار الذين رحلوا إلى الله ومنهم الشيخ.

ومن لطائف الله بعباده أن أبا صادق – رحمه الله- كان محلّ إجماع , ولم يختلف اثنان في وطنيته وشهامته وحكمته، ولم يفلح مشعلو الحرائق والفتن في تشويه صورته وتغيير مكانته في نفوس أبناء اليمن (سلطةً ومعارضةً) ولم يكن بمقدور أحد تجاوزه أو تهميشه.

فرحمة الله عليك أبا الأبطال ... وعوضنا في مصابنا خيراً .

الشيخ حياة حافلة بالدروس والعبر
أحمد محمد الخـاوي
رحل الشيخ الفاضل عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب إلى جوار ربه تعالى مع العلييّن والصالحين والصدّيقين  والشهداء ووري جثمانه تربة اليمن الطاهرة بإذن الله تعالى. 
وبرحيله عنّا نحن الذين عشنا معه دهراً من الزمن في العمل والعطاء المشترك في مجال العمل السياسي البرلماني والشوروى والديمقراطي تحت القبة البرلمانية ومن خلال رئاسته لعدد من المجالس البرلمانية قبل إعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية المباركة وبعدها حتى وافى أجله المحتوم ، افتقدنا فيه صفات حميدة عديدة : الأب الحنون والأخ الموجه والصديق الصدوق والمسؤول المحنك والعادل والحكيم الحريص على تنفيذ الواجبات والإخلاص للعمل وأداء المهام بكفاءة واقتدار، وليس هذا فحسب ولكن قبل ذلك كان دائما منتصراً للحقوق القانونية سواءً لزملائه أعضاء البرلمان أو الموظفين في البرلمان بصفةٍ عامةٍ وكل من يعمل معه وتحت مسؤوليته.

ولم نعرف أو نسمع -خلال معايشتنا وعملنا تحت قيادته في إطار البرلمان - أنْه تعامل مع هذا العضو أو مع تلك الكتلة البرلمانية أو صنف الموظفين في المجلس على أساس أنهم من هذا الحزب أو التنظيم , أو أنهم من هذه المنطقة أو تلك . 

لقد تعامل مع الجميع على اعتبارهم من وطنٍ واحدٍ , وأبناء شعبٍ واحدٍ ، وكان المقياس بالنسبة له هو مدى الإنضباط في أداء الواجب العملي بحسب الإختصاص والمهام المنوطة بكل شخصٍ على حده , والإخلاص للوطن اليمني الكبير والإلتزام بالثوابت والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون. 

رحم الله الشيخ عبد الله وأسكنه فسيح جناته، لقد تعلمنا منه دروس وعبر كثيرة تفرض علينا استلهامها, والأخذ بها في حياتنا الخاصة والعملية في الحاضر والمستقبل فقد  ترك لنا إرثاً كبيراً من العبر والدروس ومنها : التحلي بالنفس الطويل في التعامل مع الأمور والمواقف الصعبة والحكمة عند تقدير الموقف وإتخاذ القرار المناسب ، وثبت في أذهاننا ونفوسنا قيم التكامل والتضامن والتعاون في تنفيذ المهام مع الأخذ بعين الإعتبار المسؤولية الفردية وبحسب الإختصاص في هذا الجانب .

ورسخ في حياتنا العملية مبدأ الحوار والتشاور والتفاهم في المسائل محل الخلاف أو تعدد وجهات النظر وجعل التوافق والقواسم المشتركة هي الحصيلة لكل عمل مشترك إذا لم نصل حول موضوع ما إلى إجماع بشأنه ، عمق بيننا روح التراحم والمحبة والإخاء والتسامح كخيار أساسي في علاقتنا الإجتماعية والترابط في إطار الأسرة والمجتمع اليمني ونبذ ثقافة ولغة الكراهية والحقد والضغينة والقطيعة فيما بيننا . 

إن مناقب الفقيد وصفاته ومآثره ومواقفه الإيجابية على المستوى الوطني والعربي والإسلامي والإنساني والدولي عديدة وواسعة لا يتسع المقام للحديث عنها.. غير أن تلك المسيرة الجنائزية المهيبة التي شهدتها العاصمة صنعاء والجماهير التي سارت خلف جثمانه تودعه إلى مثواه الأخير يتقدمها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله والقيادات الرسمية والشعبية وتلك الوفود الخارجية رفيعة المستوى من الأشقاء والأصدقاء الذين حضروا مراسم التشييع والدفن وتقديم العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل وبرقيات التعازي والمواساة الموجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومجلس النواب وأنجال الفقيد وأسرته .

وكذا سيل قصائد الرثاء والمقالات الصحفية التي تناولتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية , قد مثّلت بمجملها استفتاءً على مكانة الرجل ومدى حبّ الناس له ، وعلى مناقبه وصفاته الحميدة . 
مواقف لا تنسى

أحمد ناصر الشريف

بالرغم من أنني أحياناً كنت انتظر ساعات طويلة في مجلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حتى تتاح الفرصة المناسبة لإجراء الحوار وذلك كان يضايقني كثيراً كوني كنت مرتبطاً بأعمال يتطلب مني انجازها .. إلا أنني كنت أستمتع بما كان يدور في مجلس الشيخ وما كان يقوم به الشيخ عبدالله من صلحٍ بين المتخاصمين ومدى تأثيره عليهم للقبول بحكمه دون اعتراض أو تذمر من قبل المتحاكمين لديه .. وأحياناً كانت تعرض قضايا خطيرة يمكن لأي صحفي أن يحقق منها سبقاً صحفياً وتصبح قضيه رأي عام .. لكن احتراماً لحرمة المجالس فقد كنت أحتفظ لنفسي من هذه القضايا بما يعلق في الذاكرة ولم أفكر في نشرها مع انها تستحق أكثر من النشر . 

ايضاً كنت معجباً جداً بما كان يتمتع به الشيخ عبدالله من مقدرةٍ وتحملٍ أثناء تعامله مع المتخاصمين ولم أراه يغضب أو يتضايق مما كان يحدث أمامه من جدالٍ ورفع أصوات وكلما كان الموقف يتطور بين المتخاصمين كان الشيخ يتدخل بطريقةٍ فيهدّئ الجميع .

.. ولذلك فقد كانت معظم حواراتي معه تتم في وقت متأخر ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساءً . 

وحقيقةً فقد كان يثق بي ولم يكن يسألني كما هي عادة بعض المسؤولين عن القضايا التي سوف أثيرها في أسئلتي . 

وإذا ما كان له تحفظ على أسئلة معينة, فقد كان يختصر جوابه دون الانقطاع عن الإجابة عليها . 

المرة الوحيدة التي فشلت في اجراء الحديث معه رغم انني كنت جاهزاً للتسجيل كانت عند أخر عودة له الى اليمن قادماً من الرياض بالمملكة العربية السعودية ثم سافر بعدها لمواصلة العلاج ونقل إلى لندن ليعود بعد ذلك جثمانه الطاهر ليوارى الثرى في تربة وطنه الذي أحبه وأفنى حياته في الدفاع عنه . 

سبب فشل إجراء الحديث لم يكن بإرادته ولا بإرادتي وإنما كان السبب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية , فقد دخلت على الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى الصالة التي يستقبل فيها الضيوف , ووجدت لديه الأخ الدكتور عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الشورى جاءوا ليسلموا عليه ويطمئنوا على صحته .

 فقال لي بإنه عندما سينتهي من مقابلتهم سيأتي دوري, فجلست قريباً منه منتظراً هذه اللحظة .. وفجأة رن جرس التلفون , فرفع الشيخ عبدالله السماعة وقال : "حاضر أنا جاي", وعند إغلاقه السماعة,قال لي : "الرئيس اتصل ويريدني ولم يعد هناك مجال للمقابلة .. نحدد موعداً آخر " , حاولت أن أستبقيه لمدة خمس دقائق ولكنه لم يوافق . 

بعدها طلبت من الأخ عبدالله الوادعي-سكرتيره الصحفي-أن يجدد الموعد مع الشيخ ولو في المساء , وقد سعى إلى ذلك ما استطاع ولكن الشيخ عبدالله رافق فخامة الرئيس الى مدينة تعز وكان ذلك آخر عهدي به ـ رحمه الله ـ ثم بعد ذلك توجه إلى السعودية لمواصلة العلاج وكانت صدمة كبيرة لكل اليمنيين عندما علموا بإنتقالة الى الرفيق الأعلى ـ رحمه الله ـ وأسكنه فسيح جناته . 
الشيخ عبدالله.. ومواقف لا تنسى

أحمد يحيى الديلمي *
الحديث عن الفقيد الشيخ عبدالله بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- يعني تقليب ستة عقود دخلت تاريخ اليمن من اللحظة التي اقتحم فيها معترك السياسة وأجبرته الظروف على ذلك كامتدادٍ لأدوار من سبقه من الأسرة.

ذلك الأمر اختلف بعد قيام الثورة السبتمبرية المباركة فلقد تحول الشيخ عبدالله من طرفٍ أقحمته ظروف النشأة والإنتماء في الأحداث إلى صانعٍ أساسي , ومركز ثقلٍ هام , للأحداث سواء في سنوات الدفاع عن الثورة أو بعد تحقيق النصر ورسوخ دعائم الثورة والجمهورية .

إذ يكفي أن نشير إلى مؤتمرات خمر وعمران لندرك مدى أهمية الرجل وموقعه المؤثر في الأحداث إلى حد أنه شكّل في أغلب المراحل والمنزلقات صمام الأمان ومحور الإرتكاز لتجاوز الصعاب , وكانت من أبرز الصفات التي ميزت الرجل أنه استطاع الموازنة بين تقبل الأفكار العصرية والتعامل معها بكل ثقة واقتدار وبين التمسك بالقبيلة, واعتبارها صمام أمان ومرجعية عند الملمّات .

لذلك فإننا مهما أفضنا في الحديث عن المرحوم ومواقفه سنظل غير قادرين على الإلمام بتاريخ الرجل وأدواره المختلفة , وأنا هنا سأكتفي بسرد موقفين استحضرتهما من الذاكرة فيهما دلالة على الفطنة وقوة الإدراك والقدرة على تجاوز المواقف الحرجة لدى الشيخ . 
الثورة في امْ صمعي هذه:
"امْ صمعي"  ـ بكسر الألف وتسكين الميم  ـ و تعني الرأس في اللهجة الدارجة لأبناء العصيمات, وهي تعبير مبالغ فيه عن الإستعداد لحماية الشيء والدفاع عنه.

وقد حدث في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي أثناء زيارة وفد رسمي كبير لجمهورية مصر العربية كان في مقدمته الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله -ففي جلسة المباحثات بين الجانبين تحدث المرحوم أنور السادات عن الإنفراج الذي حدث في علاقات البلدين بعد انقشاع سحابة الصيف التي اعترت العلاقة وتوجه بالحديث إلى الشيخ عبدالله وأعتقد الشيخ سنان أبو لحوم -أطال الله عمره- قائلاً: إن مسيرة البناء والحفاظ على الثورة تبعث الإطمئنان في نفوسكم، أنتم من كان لكم الفضل الكبير في الدفاع عن الثورة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري حينما تتأكدون أن طموحاتكم التي ناضلتم من أجلها تتحقق على أرض الواقع , وأن الثورة أصبحت في أيدٍ أمينةٍ قادرةٍ على الانطلاق بالوطن والثورة نحو الغد المشرق الذي يتطلع إليه كل أبناء اليمن ومعهم جميع الشعوب العربية.

و أضاف الرئيس السادات: لا شك أنكم أدّيتم الدور المعوّل عليكم تجاه الوطن والثورة بكل إخلاص وأمانة وإن أدواركم مشهودةٌ وموثقةٌ في سجل التاريخ الناصع للوطن , لكنكم اليوم مطالبون بتضحيةٍ من نوعٍ آخر تتمثل في مساعدة القيادة السياسية لتترجم تطلعاتكم الهادفة إلى النهوض بالوطن والشعب , وليتحقق كل ما يتطلع إليه المواطن في اليمن الشقيق , وهذا الأمر يتطلب إفساح المجال , وعدم التمسك بمواقع القيادة لإعطاء الفرصة للكوادر الشابة المتعلمة والأكثر قدرة على العطاء.

وبدت حكمة المرحوم واضحةٌ في قدرته على الإمتصاص، رغم علمه أنه المعني بالحديث, وتوفرت لديه القناعة بأن الحديث جاء بعد اتفاقٍ مسبقٍ بين الرئيسين الحمدي والسادات, ومع ذلك آثر الصمت .

ولما طُلِبَ منه الحديث قال : "اسمحوا لي أن أشكر الرئيس السادات على اهتمامه بقضايا اليمن ، لأنه يعرف الكثير عنها فلقد أمسك بالملف اليمني فترة طويلة.

وفي هذا المقام لا بد أن نقف وقفة إجلالٍ واحترامٍ للزعيم الخالد الرئيس جمال عبدالناصر، الذي بادر إلى دعم وإسناد الثورة، ونثمن عالياً تضحيات أبناء مصر ، والدماء التي سالت ومثّلت السند في المراحل الأولى للثورة، كما أودّ أن أُطَمئن فخامة الأخ الرئيس ، والأشقاء في مصر أننا في اليمن، نعمل شركاء في الخير والشر، وإن الثورة بحمد الله، وصلت إلى برّ الأمان ، وأصبحت في مأمنٍ من المخاطر ، لأننا وضعناها في «امْصمعي» من أول لحظةٍ انطلقت فيها شرارتها . 

فجاءت مداخلته ذكية جداً ، لأنه ذكّر بأمجاد الرئيس جمال عبدالناصر، في الوقت الذي كانت فيه الحملة على أشدّها، وكان الكثير منها يصب باتجاه اعتبار تدخل القوات المصرية في اليمن من أكبر أخطاء عبدالناصر -رحمه الله-. 
من جانب آخر أثارت كلمة (امْ صمعي) الرئيس السادات والحاضرين فاستغرق الشيخ عبدالله في شرح معناها وأبعادها، وتجنّب مزالق الحوار حول موضوعٍ تم التخطيط له مسبقاً (وهو تنحيته) .

كلنا قبائل :
عام 1982م رافقتُ الشيخ عبدالله –رحمه الله- في زيارةٍ إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمشاركة في احتفالات الشعب الصومالي الشقيق بأعياد الثورة أثناء حكم الرئيس السابق محمد زياد بري ، حيث كلفه الرئيس علي عبدالله صالح بالمشاركة على رأس وفدٍ كبيرٍ من الوزراء وكبار المسؤولين إذ كانت المشاركة في ذروة السباق والتنافس بين شطري الوطن آنذاك لاستمالة دول الجوار وكسب ودّها بالذات النظام في الصومال بعد أن كان مانجستو هيلامريم قد استولى على النظام في أثيوبيا، وحسم أمره لصالح المدّ اليساري فيما كان النظام في الصومال يتأرجح بين المسارين .

المهم أن الرئيس الصومالي بدا مرتاحاً من المشاركة وأفصح عن موقفه في اللقاء الذي جمع فيه بين الشيخ عبدالله ورئيس وفد الشطر الجنوبي آنذاك العميد صالح مصلح قاسم الذي كان حينها وزيراً للدفاع فقال: "أشكر أخي الرئيس علي عبدالله صالح فقد أوفد إلينا زعيم قبائل اليمن".

وعندما جاء دور المرحوم صالح مصلح أراد –الأخير- أن يصحح المعلومة فبدأ بذكر الشيخ عبدالله وأنه شيخ مشائخ حاشد، وكرر العبارة ثلاث مرات، ولم يكتفِ بذلك لكنه بدأ بشرح تكوينات اليمن القبلية .
حتى أدرك الشيخ عبدالله المغزى فخاطب الرئيس الصومالي قائلاً: "يا فخامة الرئيس كلنا قبائل، فكما أنتم عفَر وعيسى نحن في اليمن حاشد وبكيل ومذحج وكما أنا شيخ في حاشد الأخ صالح شيخ في مذحج ونحن بخير طالما تمسكنا بقواعد القبيلة الصحيحة»، فرد صالح مصلح ضاحكاً: "خلاص ياشيخنا وصلت الرسالة".
نم قرير العين يا شيخ اليمن
إسماعيل حامد  *
نقولها بقلبٍ مكلومٍ ونفسٍ راضيةٍ بقضاء الله وقدره, " إن القلب ليحزن ، وإن العين لتدمع ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا لفراقك يا شيخ عبد الله لمحزونون " .

لا أحد زار اليمن أو قرأ عنها خلال العقود الخمسة الماضية منذ بعد ثورة سبتمبر 62 م ، إلا ووجد شخصية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر قد فرضت نفسها ، صانعةً للأحداث وفاعلةً لها ، ومؤثرةً فيها ، فقد صدق فيه حدس أبي الأحرار الشهيد الزبيري حينما كتب إلى الشيخ الشاب حينها قائلاً : "إنك الآن تحمل أثقال جبال اليمن , وسهولها , ووديانها, وإن هيكلك النحيل , امتحنه القدر, فحَّمله الأمانة الكبرى نحو الشعب والبلاد" . 

ومع تناقل خبر وفاته -رحمه الله - تذكرت المقولة : " إن حياة الإنسان لا تساوي شيئاً إذا عاش لنفسه فقط , لكنها تساوي الكثير إذا عاش لغيره" ، لقد عايشت فترةً من حياة الرجل وعاصرت الأحداث التي شارك في صناعتها ، وقابلته في مراتٍ قليلةٍ محدودةٍ ما بين 90 و97 م ، ولكنها كانت كافية لتكشف لك عما في هذه النفس من معان وملامح عظيمة قّلما اجتمعت في رجلٍ واحدٍ .

 أقل ما يقال فيه وعنه أنه رجل بأُمَّة ، فهو رجل المواقف والبطولة والمجد والتاريخ الحافل بنصرة الدين والوطن ، لقد قيل عنه أنه رجلٌ أكبر من الأحزاب ، وأنه من ثوابت الحياة السياسية في اليمن ، وأنه الثائر الذي ساهم في إخراج اليمن من ظلمة عهد الإمامة إلى عهد الجمهورية ، وأنه النجم اللامع في سماء السياسة والإعلام والعمل البرلماني و العمل العام ، وأنه العمود الأبرز والأقوى في أعمدة الحياة السياسية والإجتماعية والتربوية والقبلية في اليمن ، وأنه الركن الركيز لأركان بناء دولة اليمن الحديثة ، وأنه الجبل الشامخ والمناضل الوطني الجسور ، ذلكم هو الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر  رائد وقائد حركة الإصلاح الحديثة في اليمن .

نم قرير العين ياشيخ اليمن , أقولها بكل ثقةٍ ، نم قرير العين يا شيخ فلن تنس الساحة السياسية الحراك الذي أوجدته فيها حينما قمت مع إخوانك الصالحين بتأسيس التجمع اليمني للإصلاح لمواجهة زحف الشيوعيين باليمن ، فقد كنت قمة من القمم الشامخة التي ارتطمت فيها قوى الظلام وكل قوى الشر التي كانت تريد النيل من الإسلام والثورة والجمهورية والوحدة فقد كنت منافحاً عن العقيدة والثورة والجمهورية ، ولن تنس اليمن وقفتك الجسورة ومعك الإصلاح ، والتي قضت على فلول الإنفصاليين ، ولن ينس الإصلاح أنك كنت بمثابة الغطاء والمظلة له ولجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتبطتَ بهم منذ بداياتهم المبكرة في اليمن وأنك أعطيت للحركة وللحزب الكثير من الجهد والوقت والمال ، فكنت الشخص الذي كانت له اللمسات الكبيرة في مراحل نمو الإصلاح .

نم قرير العين ياشيخ اليمن , فلن ننس دفاعك عن قضايا الأمة ، فكم كنت على الدوام مدافعاً صلباً عن المُثُل العُليا ، ولن تنس الأمة العربية والإسلامية إيمانك العميق والصادق بوحدة هذه الأمة ، واهتمامك البالغ بالقضايا الإسلامية عامة ، وبالقضية الفلسطينية خاصة ؛ ودعمك اللامتناهي لإخوانك بفلسطين ، ووقوفك الشامخ أمام المحاولات التطبيعية للعدو الصهيوني مع اليمن . 

نم قرير العين ياشيخ اليمن , فلن تنس الأمة أنك كنت مهندس اتفاقية الحدود التي وقعت بين اليمن والمملكة في عام 2000م لتنهي خلافاً حدودياً بين البلدين امتد لأكثر من نصف قرن  . 

نم قرير العين ياشيخ اليمن , فلن ننس أنك جعلت من ممارستك للسياسة بوابةً لتوثيق عُرى الألفةِ والأخوة  والمودة والوئام ، ونبذ الشقاق والفرقة ، والبُعد عن الخداع والغش السائدين في العمل السياسي ، ولن ننس إثراءك العمل السياسي والحزبي بمفاهيم الوسطية والإعتدال والقائمة على التوازن المنحاز إلى المصلحة الوطنية ، ولن ننس صفة الإعتدال في تعاطيك مع كافة الأحداث والمواقف ، وجمعك بين مهامٍ تنوء بحملها الجبال, فأنجزت كل مهمةٍ دون ميلٍ أو تحيزٍ ما بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الإصلاح ومشيخة قبائل اليمن.

نم قرير العين ياشيخ اليمن , فلن تنس اليمن سعيك إلى إصلاح ذات البين بين جميع قبائلها الذين يكنون لك وداً واحتراما وتقديراً فاق كل التصورات ، فقد كنت بعيداً عن التعصب لهذا أو ذاك ، ولم تدخل في قضيةٍ إلا وحللتها وأوجدت لها مخرجاً، وكان دورك السياسي أكثر وضوحاً ، فقد كنت بحق الشخصية اليمنية الحقيقية في الوفاء والصدق والشفافية والتواضع وحبّ الوطن ، مع تمتعك بذكاءٍ خارقٍ وبصيرةٍ نافذةٍ و رؤيةٍ ثاقبةٍ ، فاستطعت أن تبقى على الدوام صاحب علاقةٍ متميزةٍ مع الجميع، ولك مرجعيةٌ ترجيحيةٌ في سائر الأحوال والمواقف طوال نصف قرن ، فلن ننس حياتك المفعمة بالنضال والتضحية والإيثار والحيوية والنشاط ، فقد كنت ممن نالوا احترام الجميع وتقديرهم على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية.

نم قرير العين ياشيخ اليمن , يا صاحب القلب اليمني الكبير ، ويا صاحب الوعي البصير , البعيد عن التهور واستعجال الأمور قبل أوانها ، الشخصية الجامعة التي حملت من الصفات العظيمة نادراً أن توجد في غيره من حكماء التاريخ السياسي اليمني الذين مثلوا في فترة تاريخية صمام أمان وعامل من عوامل الإستقرار، فقد علمتنا أسلوبا فريدا في التعامل مع الخصوم، ألا وهو الغضب الصامت ورد الفعل المختصر ، والانحناء بحكمةٍ كبيرةٍ للعاصفة العاتية التي سرعان ما تنقشع ، فكنت بحق ضابط إيقاع الحركة السياسية في اليمن عبر تاريخها الحديث.

نم قرير العين ياشيخ اليمن , فلن ينس أيتام اليمن دموعك المنهمرة التي تنساب منك وأنت تراهم في حفلاتهم السنوية وحينما تستمع إلى شكواهم ، فكنت تسارع إلى كفالتهم ، ولن ينسوك وأنت ترعاهم وتحتوي همومهم وآلامهم ، ولن ننساك وأنت تشجع حَمَلَة القرآن الكريم وتحفيظه , والعلوم الشرعية , وتشجع الجمعيات الخيرية في رعاية الأيتام والأرامل والمساكين, ولن ننس دورك البارز ومساهمتك المادية والمعنوية في جميع هذه المجالات ، ومناصرتك قضايا النقابات والإتحادات الجماهيرية ، ودعمك هذا العمل بنفسك وبجهدك ومالك ماديًا ومعنوياً .

نم قرير العين ياشيخ , فلن تنساك سهول اليمن ولا جبالها ولا هضابها ، ولن تنساك صنعاء وميادينها وأحياؤها ، والتي شهدت صولاتك وجولاتك ، ولن ينس ميدان السبعين مسيرتك المليونية الحاشدة ، ولا ميدان التحرير ، ولا باب اليمن ، ولن تنس شوارع صنعاء ( الزبيري وعلي عبد المغني والقصر وجمال وغيرها ) مواكبك الحاشدة نصرةً للحق ، ولن تنساك ساحة وجنبات ورّواد مسجدك ، المجاور لبيتك في حي "الحَصَبة" والذي كنتَ ملازماً له في صلواتك ، كل هذه الأماكن وغيرها لن تنساك ، فستظل بصمات سيرتك وما تركته من آثار على مسيرة اليمن, مناراتٍ يستلهم منها اليمنيون ما يستكملون به المسيرة ، وهم مزودون بالمُثُل العالية العظيمة التي تجسدت في مسيرتكم . 

رحيل.. بطعم الفاجعة

أمين الوائلي  *
 هكذا.. وبهذه الفاجعة، اختار العام أن يودّعنا.. ففجعنا في الصفحةِ الأخيرة والسطرِ الأخيرِ من آخر أيامِ السنة الميلادية الغاربة .. يوثق الرحيل خسارتنا الفادحة بواحدٍ ممن نجلُّ ونحب.. وأي واحدٍ ؟!
 رحلَ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمرِ , وفي القلب حاجة إليه -قلب اليمن أعني -ومثلما كان فاعلاً أساسياً ومهماً في مراحل وظروفٍ شديدة الخصوصية والأثر، فقد أفقدنا القدر برحيله امتيازاً حقيقياً كان في مستطاع الراهن تناوله والإستفادة من خبراته وقدراته المشهودة لمصلحة الحاضر والغد.
 تنقّاه الموت، لأن الموت ـ كما قيل ـ نقّاد لا يختار إلا الأجود من الجواهر ـ أو النفوس، فكان هذه المرة هو الشيخ عبدالله الأحمر.
 شغل الشيخ الراحل، طوال حياته الثرية وعمره المديد، منطقة شديدة الأثر والخصوصية في مسافات اليمن الجمهوري "الجديد" أبقته على الدوام حاضراً في صلب ما يعتمل ويتخلق.. فاعلاً، ومؤثراً , ومساهماً رئيساً في صياغة وتوجيه المراحل, وتأمين سيرها وتدفقها.
 ليس يجهلُ قدر وقيمة ومكانة الشيخ الأحمر إلا من جهل قدر المعاناة التي تجرعها وأسرته على يد الإمامة المستبدة، أو من جهل قيمة التضحيات الجسام والمآثرِ العظام التي سكبها آل الأحمر في الطريق إلى التحرر والثورة وتثبيت دعائم اليمن الجمهوري، أو المكانة الإستثنائية التي ظل الشيخ محافظاً عليها حتى لقي ربه.

 دون شك .. خسارتنا كبيرة لفقده.. وتودّع اليمن واحداً من خيرة رجالاتها وعقولها.. وخيرة الرموز الوطنية التي بقيت لنا من سجل الآباء الأوائل الذين أسَّسوا للزمن الجديد الممتد لخمسين عاماً مضت.
 تبكيه العيون.. وتحزن لمغيبه القلوب.. وتلبس اليمن ثوب الحزن حداداً عليه.. ووفاءً لأجله.
غاب كبير اليمن

أنيسة محمد علي عثمان *
غيَّب الموتُ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر.. الذي كان ملء السمع والبصر.. غالبية الشعب اليمني يعرفه أو سمع عنه.. واليوم ليس بالأمر السهل تخيل اليمن بدون الشيخ . 
على مدى 45 سنة وهو حاضرٌ في المشهد السياسي , وكان رقما صعبا يصعب تجاهله، وإلى جانب مشاغله السياسية كان يخصص جزءاً من وقته لحل مشاكل الناس خارج نطاق العمل الرسمي.. الناس اعتادوا اللجوء إليه لحل مشاكلهم الخاصة.. كان يستقبل الناس بتواضع وترحاب.. ولا يتبرم من كثرة المشاكل التي تعرض عليه , ويُطيَّب الخواطر بكلمات صادقة ..
كان بابه مفتوحا أمام أي طارق يطرقه في الليل أو النهار.. وأتحدى أن يوجد مسئول في هذه الأيام فاتحاً بابه أمام الناس وقضاء حوائجهم أو المساعدة في حلها.. وكان كبيرا وهو في المنصب.. وكبيرا أكثر وهو خارج السلطة.. فالكبير يظل كبيرا أينما وجد. وهذا شأن الكبار والعظماء..
لقد كان زعيماً من خلال الأعمال الصغيرة والكبيرة التي كان يقوم بها , والتي تراكمت على مدى ما يزيد من أربعةِ عقود.. وهكذا الزعامات تُبنى .
 وقد تبدت هذه الشعبية في الجنازة التي حضرها مئات الآلاف من الناس ليشاركوا في وداع الزعيم الكبير..
كما أن الكثير من موظفي مجلس النواب من أصحاب الوظائف الصغيرة ترحمون عليه وكيف أنه ثبت بعض الموظفين المتعاقدين , والذين كانوا يشعرون بالخوف من التخلص منهم .. وأصرّ على أن يحصلوا على الدعم للمواد الغذائية والعلاجية وبدل المواصلات. 
قال البعض منهم إنهم كانوا محرومين من هذا الدعم.. فقال الشيخ : "يجب أن يصرف لهم الدعم.. ولا يقتصر على الكبار" , وهذا العمل يضاف إلى رصيده الإنساني.. أنا واحدة من  الناس الذين حظوا بدعمه فعندما كنت أدرس في بريطانيا دعمني ماديا , والفضل في دعمه هذا لي يعود إلى زوجته ورفيقة دربه الصديقة والأخت الوفية أم حاشد.. التي كانت تدلَّه على عمل الخير الذي كان يفرح به كثيراً.. وعندما حاول البعض عرقلة سفري إلى فرنسا للدراسة ذهبت إليه حاملةً مشكلتي وشرحت له الموضوع.. فتساءل رحمه الله : لماذا يرفضون اليوم سفرك وقد درستي في الخارج ؟. ووعدني ووفّى بوعده.. وكبرت مكانة الشيخ في نفسي وكان هذا أكبر دعم معنوي بالنسبة لي.
فجزاه الله خيراً على كل عملٍ إنسانيٍ قام به.. كان دائم السؤال عبر زوجته الكريمة هذه الزوجة التي تحمل صفات نبيلة نادرة..
المرض الذي ألم بالشيخ منذ مدة غيبه عن الساحة وعن أوضاع الناس التي لم تعد تحتمل.. بالرغم من أنه قد انتقد الأوضاع قبل عامين.. وعندما قال رحمه الله في إحدى خطبه إن اليمن  دخل نفقاً مظلماً تعرض لحملةٍ ظالمةٍ من قبل بعض الصحف التي ينفقُ عليها من لقمة الفقراء وعلاج المرضى وتعليم أبناء اليمن في كل المراحل.. وتحمل تلك الهجمة الشرسة التي شنت ضده بسعارٍ غير مسبوق.
ولم يكن يعلم أنّ الأوضاع سوف تزداد سوءاً.. إضافةً إلى الجوع والفقر الذي اتسعت مساحته والمرض الذي ينتشر انتشارَ النار في الهشيم.. زاد عليها الفلتان الأمني.. وكيف أن أرواح الناس صارت رخيصة..
أعرف أن شهادتي للشيخ مجروحة.. لأن كثيراً صنفوني محسوبةً عليه وهذا شرفٌ لا أدعيه وتهمةٌ لا أنفيها.
ختاماً.. لا يسعني إلا أن أكرر أحر التعازي وأصدق المواساة لكل أفراد أسرته..

زعيم في اليقظة وفي المنام!!

                                  الخضر بن عبدالملك الشيباني

لم يتسنَ لي اللقاء المباشر بالشيخ عبدالله بن حسين  الأحمر – رحمه الله – في أثناء حياته سوى ثلاث مرات اثنتان منهما في حال اليقظة والوعي والثالثة في المنام؟!! .

   
ربما كان السبب في ذلك عزوفي الشخصي عن ارتياد مجالس السياسيين بشكل عام وما ترسخ في ذاكرتي من الإهدار المضاعف للوقت ، نتيجة الضريبة التي ينبغي أن يدفعها المرء مقابل هذا النوع من العلاقات ، والأمر الآخر الضريبة الفكرية التي تجعل الفرد غير قادر على التعبير عن رأيه وقناعاته بشكل واضح جلي ، فضلاً عن أن يُستمع لرأيه بعقل واع ومنهجية معتدلة بعيدة عن التصنيف والتعصب الحزبي أو السياسي .

  
مع ذلك كان لإسم الشيخ الأحمر جرس مميز ، وإحساس يبعث فيك تذكر قيم الأصالة العربية ، وأخلاق النخوة والنجدة ، كنت أشعر بذلك كلما سمعت اسمه مواكباً لأخبار اليمن ، في بلد الغربة التي دامت نحواً من عشرين عاماً، وزاد جرس اسمه وقعاً عندما عدت إلى بلدي اليمن منذ قرابة عشر سنوات  فزاد شوقي للإلتقاء بتلك الشخصية ومعرفتها عن قرب لكن ماترسخ في الذهن ـــ مما ذكرته آنفاً ــــ  كان حاجزاً عن ذلك .

   
وبعد إلحاح متكرر من عدد من الإخوة الأعزاء والأحبة الفضلاء، تشجعت أن أخوض تجربة المشاركة في تلك اللقاءات والجلسات لكن بشرط دون قات ، مهما كانت النتائج ولم أكن أدرك أن تلك اللقاءات المعدودة ستكون الوحيدة ، حيث بلغني وفاة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر في يوم السبت 19ذو الحجة 1428هـ الموافق 29ديسمبر2007م .

وفي حقيقة الأمر أنني التقيت بالشيخ الأحمر في المنام قبل اليقظة ، حيث استيقظت في إحدى الليالي على رؤيا واضحة المعالم ، واضحة الصور والوجوه ، إلى درجة الشعور أنها حقيقة حية ، وإذا بي في قاعة مهيبة مزدحمة بالحضور ، أسعى للسلام على ذلك الشخص المقدم وأعانقه وأشد على يديه مرحباً ومحتفياً ، وعندما تبينته إذا به يظهر بصورة الرئيس على عبدالله صالح ـــ رئيس الجمهورية ــــ  عندها انتهى الحلم .

  
استيقظت متعجبا كيف هذا ؟!  ولماذا الرئيس بالذات ؟ لم أكن حينها أظن أو أفكر باللقاء بالرئيس علي عبدالله صالح أصلاً ، ولم يسبق لي أن التقيت به إلا بعد ذلك التاريخ بعدة سنوات، وشاء الله أن أجد تفسير هذه الرؤيا بعدها بنحو أسبوعين ، حيث تلقيت دعوة كريمة للمشاركة في مؤتمر مؤسسة القدس الدولية المنعقد في العاصمة صنعاء،  وإذا بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يحضر ممثلاً لمجلس النواب وممثلاً لمؤسسة القدس فرع اليمن ، والجموع تتوجه للسلام عليه بعد الجلسة الإفتتاحية الأولى وكنت في ركبهم ، لحظتها أنقدح في ذهني دون تفكير مسبق ذلك المنام، فصرت أتأمل في الموقف فإذا به نفس المشهد الذي رأيته وعندها علمت أن المقصود بالرئيس في المنام ليس رئيس الجمهورية وإنما الزعيم الأحمر وكان هذا هو اللقاء المنامي واللقاء الأول .

   
وأما اللقاء الثاني ، فقد كان في قصره العامر في منطقة الحصبة بصنعاء حيث كان للشيخ منتدى أسبوعي يوم الاثنين من كل أسبوع ، تبحث فيه القضايا المتعلقة بواقع المجتمع اليمني والأمة العربية والإسلامية،  يشارك فيه نُخب من العلماء والمفكرين وقادة الأحزاب السياسية،  ومشايخ القبائل ، ورجال الأعمال والإعلاميين ، وأعضاء مجلس النواب، هنا ينبغي التذكير أنك ستجد في ذلك المجلس جميع الفئات حتى المتناقضة والمتخاصمة ، سياسياً وفكرياً ، وسيستمع كل منهم إلى الآخر حتى الذين لا يحبون سماع بعضهم البعض فجميعهم في حفاوة الشيخ و ضيافته ، وهذا مما يدل على مكانة الشيخ السياسية والإجتماعية.

   
شاء الله أن يكون موضوع ذلك اللقاء أيضا عن القضية الأولى في ذهن الشيخ الأحمر منذ أكثر من خمسة عقود إنها قضية فلسطين وقضية القدس  وقضية الشعب المجاهد في أكناف بيت المقدس .

   كان موضوع اللقاء، مناصرة الشعب الفلسطيني لفك الحصار خاصة بعد تولي حكومة حماس مقاليد الأمور، بعد اختيارها من قبل الشعب الفلسطيني ممثلة له. 

   
وقد أسفر اللقاء ، عن تشكيل (اللجنة الشعبية اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني) واختير الشيخ /عبدالله بن حسين الأحمر بالإجماع ، رئيسا لهذه اللجنة بحكم رصيده ومواقفه ، كان هذا اللقاء هو الثاني يقظة والثالث يقظة ومناماً.

  
أما اللقاء الأخير، فكان من طرف واحد  أعني به حضوري لتشيع جنازته المهيبة - رحمه الله-  في ميدان السبعين  ويالها من جنازة ، حُق لصاحبها أن يصرخ في وجه مناوئيه حياً وميتاً – بيننا وبينكم يوم الجنائز – . 

   
لقد قدر بعض المتابعين والراصدين  ذلك الجمع  بمئات الآلاف  بل المليون شخص ، وعد ذلك حدثاً تاريخياً لم يُشهد له مثيل ، امتلأ فيه ميدان السبعين شمالاً وجنوباُ  عن بكرة أبيه وصولاً إلى المقبرة التي دفن فيها ـــ رحمه الله ـــ وشيعه الناس رجالاً وركباناً إلى مقبرته التي أوقفها قبيل وفاته فرحمه الله رحمة واسعة ورفع قدره في الجنان . 

   
إن المتأمل في حياة الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر ، يصل إلى حقيقة لا مفر منها،  وهي أنه رجل من الطراز الأول الذي لا يمكن تعويضه بسهولة ، خاصة في واقعنا العربي الراهن ، وبالأخص الواقع اليمني وسأقف مدللا على ذلك من خلال عدة وقفات : 

* الوقفة الأولى : تغليب المصلحة الدينية على المصلحة السياسية 

 
 وهذا فقه واضح جلي  في عدد من القضايا والمعضلات  التي واجهها اليمن والتي سعت إلى تغيير الصبغة الإسلامية في المجتمع اليمني ، والعمل على مسخ عقيدته  وفصله عن الهوية العربية الأصيلة لقد كان للشيخ الأحمر في هذا الميدان قصب السبق الذي لايبارى ، وكم هي المرات التي توجه فيها العلماء والدعاة والمفكرون يطلبون فيها مساندته ودعمه في قضاياهم ، فكان سنداً منيعاً لنداءاتهم وصرخاتهم ، وما موقف الشيخ من قضية إلغاء المعاهد العلمية في اليمن إلا نموذج شاهد على ذلك .
* الوقفة الثانية : تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية 

   
ومسيرة الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر ، منذ أيام الثورة وما بعدها إلى قبيل وفاته ـــ رحمه الله ـــ زاخرة الأرجاء ، مليئة الأركان بالمواقف التي كان فيها  نموذجا حياً للرجل الحكيم  والقائد المحب لوطنه وشعبه . 

   
لقد سنحت للشيخ الأحمر  فرص متعددة كان يمكن له من خلالها صناعة مجد شخصي  يجعل رصيده في الوجاهة القبلية ، وفي الميدان السياسي ، بل وفي الأرصدة المادية  يتضاعف إلى مستويات لا حدود  لها، لكن نشأة الشيخ وتربيته ومعاناته قبل الثورة ، وأيام حكم الأئمة والأحداث الجسام،  التي هددت استقرار اليمن داخلياً  وأثارت الأعداء عليه خارجياً، كل هذا جعل قلب الشيخ أكثر إحساسا بمعاناة الناس وحاجاتهم ،  فكان عونا لهم مدافعاً عن حقوقهم ومصالحهم ، وناصراً لهم في مواجهة خصومهم ولم يسع إلى توجيه نفوذه وسطوته إلى مصالحه الذاتية  والشخصية ، يشهد بهذا كل الذين عايشوه وخالطوه وعرفوا أقواله وأفعاله ، في تلك المواقف والأحداث – نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً. 
* الوقفة الثالثة : داعية للوحدة محارب للتفرق والاختلاف 

   
لقد شهدت الساحة العربية واليمنية العشرات بل المئات من الأحداث والمواقف التي كان فيها من أسباب التفرق والإختلاف ما فيها ، ومع موقع الشيخ /عبدالله بن حسين الأحمر الحساس قبلياً وسياسياً،  فإنه لم يكن إلا داعياً لوحدة الصفوف  ووحدة القلوب ولعل من أبرز ما يدل على ذلك مواقف الشيخ تجاه قضية الحدود بين اليمن وجارتها السعودية ، فقد كان ــــ رحمه الله ــــ سبباً في الوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي استغلها الأعداء للفتنة بين البلدين لعشرات السنين .

   
كما أن موقفه المناصر للشعب الكويتي تجاه الغزو العراقي للكويت  ورئاسته للجنة الشعبية اليمنية لمناصرة الشعب الكويتي،  فيه دلالة على عمق تجربته السياسية وثباته في نصرة البعد العربي للمنطقة ، فضلاً عن مواقفه المشهودة من الانتخابات الرئاسية  وأسلوبه في الحكم والإنتقاد لمواقف الأحزاب والقيادات السياسية والتي تدل على أنه كان يراعي وحدة البلاد أكثر مما يراعي الإنتصار لنفسه أو لحزبه.

* الوقفة الرابعة : الموقف الثابت من المشروع (الصهيوأمريكي) في المنطقة 

  
 لم يكن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، واضحاً في قضية وضوحه في موقفه من العدو الصهيوني ، وكم تعددت الرسائل والمحاولات التي حاولت أن تضفي على نفسها المشروعية ، باللقاء بالشيخ على المستويات الرسمية أو الشخصية من خلال وفود الزيارة ، والدعوات الموجهة إليه،  إلا أن كل هذا باء بالفشل ورجع أصحابها يجرون أذيال العار والخيبة بمختلف رتبهم السياسية والدبلوماسية والاستثمارية ، وتناقل الناس أخبار أولئك الذين  طردهم الشيخ عبدالله الأحمر  وما خبر الوفد اليهودي عنا ببعيد. 

لقد حدد الشيخ لنفسه خطوطاً حمراء  تجاه ما يضر بقضية المسلمين في القدس  وفي المقابل فقد وجد منه كل الصادقين والغيورين والناصحين لقضية فلسطين كل المناصرة والدعم والتأييد المادي والمعنوي، ولذلك فقد كان ــــ رحمه الله ــــ بشهادة قادة حركات المقاومة  مجاهداً حراً أبياً لايشق له غبار  في هذا الميدان .

* الوقفة الخامسة: الوصية الدائمة للشيخ الأحمر 

   
كما كان الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر ، حريصا على الحكمة والعدل والإتزان في مواقفه حال حياته ، فإنه لم يدخر وسعاً في الوصية بهذا النهج لجميع الذين تعاملوا معه خلال السنوات الأخيرة . 

   
وما زلت تجد عند مراجعة كلماته وخطاباته ، عبارات من أمثال (الدعوة للتعاون والتكاتف )و(الحث على الإنتماء العربي والإسلامي) و(حماية العقيدة الإسلامية )و(مواجهة الأعداء) و(بث روح الأخوة) و(محاربة الإستبداد )و(تحدي الظلم والقهر) و(تحرير الأمة من التبعية).

   
ولعل تلك الكلمات القليلة ، التي كان يلقيها الشيخ بأسلوبه البسيط ، قد عبرت عن القناعات الراسخة ، التي وصل إليها الشيخ ، وهي أن هذا البلد ، ومعه بقية البلدان العربية ، لن يصلحهم سوى الإنتماء الحقيقي للدين والعقيدة أولاً ثم الحكمة والتعاون بين كل الفئات على تحقيق مصالح البلاد والعباد .

  
 إن هذه الوصية، هي التي ينبغي أن يدركها المحبون لهذا الشيخ المبارك، من أبنائه، وأحبابه و مناصريه ومن أثَّر منهجه في حياتهم من اليمنيين وغيرهم.
* ختاماً : 

   
لقد كان الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر رجلاً حكيماً ، وقائداً حراً ، استخدم عقله في اتخاذ مواقف تحافظ على استقرار بلده ، وقلبه المليء بالحب لوطنه وشعبه في بث روح الوحدة بين أبناء أمته ، ووجاهته وقوته في رفض مشاريع الهيمنة والسيطرة الخارجية . 

   
لقد عبَّر أبناء الشعب اليمني، من خلال مشاركتهم في تلك الجنازة العظيمة التي ضمت نحواً من مليون شخص من مختلف الفئات والشرائح، عما يمثله هذا الرجل في قلوبهم. 

   
أسأل المولى عز وجل أن يغفر للشيخ الأحمر ويرفع درجته في جنان الخلد ، وأن يبلغه منازل الشهداء المناصرين لدينهم المخلصين لأمتهم ، كما أدعوا المولى عزوجل أن يهيئ لأمتنا العربية والإسلامية،  قادة صادقين أفذاذاً يصدعون بالحق ويكونون رواداً نحو العز والتمكين في اليقظة وفي المنام  

اللهم لاتحرمنا أجرهم واغفر اللهم لنا ولهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وداعاً.. رجل الحكمة والشورى
بدر بن عقيل *
قال الحق تعالى: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) صدق الله العظيم

إن الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر يعتبر واحداً من أبرز  رجال الحلّ والعقد في اليمن.. ففي كلّ المراحل والمنعطفات التي مّرت بها بلادنا كان دوره حاضراً وساطعاً.. وصوته مسموعاً وبوضوح .. وحكمته ورجاحة عقله مطلوبة، قال الشاعر:

إن الحكيم إذا ما فتنةٌ نجمتْ   *   هو الذي بحبال الصَبر يمتسكُ
وإذا رأيتم الرجل صَموتاً وَقوراً ، فاقتربوا منه , فإنه يُلقي الحكمة ولهذا كان الشيخ عبدالله مثالاً للحكمة والإعتدال والمجادلة الحسنة في كثير من القضايا الوطنية، وذات يوم قال فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية "الشيخ عبدالله أكبر من الأحزاب، وهو من ثوابت الحياة السياسية في اليمن".

ذلك أن الشيخ عبدالله ليس مجرد رئيس للتجمع اليمني للاصلاح, والمتمرس خلف الحزبية, ولكنه من الرموز الوطنية ذات الرصيد النضالي الكبير المستمد حكمته لما فيه المصلحة العامة ومصلحة الوطن في نضاله , في الدفاع عن الثورة والجمهورية والعمل من أجل الوحدة والاسهام في تعزيز الديمقراطية وخبراته في الحياة النيابية، نعم هو أكبر من هذا الحزب أو ذاك.. وقاسمٌ مشترك بين الجميع.

والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ونظراً لما يتمتع به من نفوذٍ وصلاتٍ اجتماعية واسعةٍ في مختلف أنحاء اليمن هو رجل المشورة الأول.. وقد ارتبط بها في حياته ارتباطاً وثيقاً وباعتبار الشورى من أهم أهداف الثورة اليمنية الخالدة، فقد انتخب في عام 1969م رئيساً للمجلس الوطني للجمهورية العربية اليمنية الذي تولى صياغة الدستور الدائم للبلاد وتأسيس قاعدة الشورى التي يقوم عليها النظام الجمهوري.
وفي عام 1970م تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى , والذي جسد تجربةً شورويةً متقدمةً في ذلك الحين.. وعند تأسيس المجلس الإستشاري عام 1979م عُيِّن عضواً فيه.. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة انتخب في عام 1993م رئيساً لأول مجلس للنواب منتخب في الجمهورية اليمنية ثم أعيد انتخابه للمرة الثانية في عام 1997م كما أعيد انتخابه للمرة الثالثة في عام 2003م رئيساً لمجلس النواب.. وجاءته المنية وهو ما يزال يشغل هذا المنصب , الذي أجاد وباقتدار كبير رئاسته وإدارته تحت قبة البرلمان اليمني، وكان محطّ إعجاب وتقدير الجميع.

لقد كان الأمر الشوروي في حياة الشيخ عبدالله الحافلة بالعطاء يستمدّ وهجه من مخزون ونبع الحكمة التي تشبع بها.. ومن منطلق من شاور الناس شاركها في عقولها، وكأن لسان حال اليمنيين يقول مع الشاعر بشار بن برد:

إذا بلـــغ الرأيُ المشــورةَ فاستعــــــــــــــــــن  *  بعزم نصيحٍ أو مشـــــــــــــورة حازمِ 
ولا تحسبَ الشورى عليكَ غضاضةٌ  *   فإن الخــــوافي قــوةٌ للقــــــــــــــوادمِ
وكان الأمر الشوروي في حياته يمثل لليمن, أرضاً وإنساناً, حصناً حصيناً من الندامة, وأمناً واطمئناناً من الملامة وولوجاً للرسو على برّ الأمان.

ولا شك أنه رجلٌ جمع في حياته بين ثلاثية (النضال، والحكمة، والشورى) ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح والنظرات الضيقة، فكان له أن يحتل مكانةً رفيعةً في قلوب اليمنيين وأن تشكّل لحظة رحيله إلى جوار بارئه خسارةً كبيرة.

ولكن يظل عزاؤنا في هذا الإرث الجميل الذي تركه وسجّله بأحرفٍ من نور في صفحات التاريخ اليمني الحديث والمعاصر.. إرثاً نتعلم منه المحبة والفداء للوطن والتمسك بثوابته الوطنية وعدم التفريط في مكاسبه ومنجزاته , والإستلهام منها وأخذ الزاد لتحقيق المزيد والمزيد على مختلف الأصعدة.

ولعل تلك الشهادة التي قالها بحقه المشير عبدالحكيم عامر، ستظل تتردد في أعماقنا.. لقد قال عنه: "أنت المكافح الغيور على مصلحة وطنك وأمنه".
الغائب -الحاضر

  د. بلقيس الحضراني

لا شك أن الكتابات والكلمات والقصائد التي صاغها أبناء شعبنا من صعدة إلى المهرة والتي جسدت مشاعرهم الصادقة واحترامهم لفقيد اليمن والأمة الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر  ـــ رحمة الله عليه ـــ والذي شيّعه أبناء شعبنا بكافة فئاته وأطيافه وقواه الحية , إن دلّت على شيء فإنما تدلُّ على الدور الهامّ والمؤثّر الذي لعبه الفقيد منذ اندلاع الثورة بل وقبل قيامها أثناء مرحلة المخاض الصعب والعسير لإنبلاج ثورة 26سبتمبر , وهي تلك الفترة التي امتدت من الأربعينيات وانقلاب الشهيد الثلايا عام 1955م مروراً بحركة الشهيد العلفي واللقية والهندوانه عام 1961م وقبلها عام 1959م حيث شهد ذلك العام إعدام عدد من المشائخ أبرزهم الشهيدين حسين الأحمر وابنه الشيخ حميد الأحمر رحمهم الله جميعاً . 

لقد عَرفَتْ اليمن الشيخ عبدالله مناضلاً جسوراً في الدفاع عن الجمهورية منذ قيامها  وكان أول ما قام به هو التوجّه من محافظة حجّة حيث كان معتقلاً إلى صنعاء , ليضع نفسه وروحه للدفاع عن الثورة , ولتنفيذ ما يجب تنفيذه لحماية الجمهورية , وكان أول ما قام به هو توجيه كلمةٍ حماسيةٍ يدعو فيها القبائل للإنضمام إلى قافلة الثورة المباركة والإلتفاف حول الجمهورية والدفاع عنها . 

كما سجّل له التاريخ دوره البطولي في حصار السبعين عندما رفع المدافعون عن الجمهورية والذين  جسدوا آنذاك وحدة اليمن شمالاً وجنوباً , شعار ( الجمهورية أو الموت ) . 

لقد عرفته اليمن مقاتلاً في الميدان لحماية الثورة والجمهورية , لم يتوان أو يتراخى أو يتردد في المواجهة والأخطار والموت يحدقان به من كل جانب ,.. عرفته جبال اليمن ووديانها وسهولها وهضابها فقد وضع نفسه مشروع شهادةٍ للدفاع عن الأهداف والمبادئ التي آمن بها والتي جسدتها الثورة المباركة ولا غرابة , فقد شهد مصرع أبيه وأخيه على يد الإمام أحمد ظلماً وتنكراً للعهود والقيم كما شهد مصرع ثّوار1948م , وهم يبذلون أرواحهم فداءً للشعب والوطن وقيام حكمٍ (شورويٍ دستوريٍ يرتكز إلى العدالة والمساواة ) . 

وإذا كانت اليمن قد عرفته مقاتلاً جسوراً للدفاع عن الجمهورية والوحدة فقد عرفته أيضاً في مختلف المراحل حكيماً سيمته التوازن والحنكة السياسية , سِمته الصبر والمرونة والهدوء والرصانة . 

ولعل من أهم ما يلفت النظر أيضاً هو معرفته باليمن و لكل قبائلها أنساباً وتاريخاً , وبكل عزلها ونواحيها بل وبأسماء جميع تضاريسها من وديان وجبال وهضاب وسواحل وصحارى فهو يحفظ أسماءها كما يحفظ أسماء أبنائه وبناته وأحفاده وحفيداته وهذا يدل على عمق التحامه بالأرض والوطن والإنسان وعلى يقظته وهمته العالية كما يدل أيضاً على شجاعته فهو لم يناضل من برجه العالي ولكن من خلال التواجد الفعلي في الميادين ... في تضاريس اليمن وخريطتها التي تمتد امتداداً واسعاً . 

وهناك جانبٌ آخر لمعرفتي بالفقيد الغائب / الحاضر وهو من خلال علاقة والدي 
-رحمة الله عليه- به ومن خلال العلاقة التي كانت تربط الوالد بالشهيد حميد الأحمر حيث كان يتحدث كثيراً عن وطنيته وحماسه وذكائه وكان يتوسم فيه الطموح والذي يبشر بالإنسان اليمني الجديد المتفتح عقلاً وقلباً وروحاً وبالتغيير والخروج من دائرة الركود والتخلف إلى آفاق العصر . 

وهو ما كان يتطلع إليه الأحرار من ثوار 1948م ويولونه اهتماماً بالغاً ألا وهو بناء الإنسان بعد أن اتضح لهم حجم الهوة الواسعة بين ما كانوا يطرحونه قبل فشل ثورة 1948م وبين واقع القاعدة العريضة من أبناء الشعب . وهو واقع يجعلنا ندرك حجم الواقع المأساوي عندما استطاع الإمام أن يروج بأن الدستوريين جاؤوا لتحريف القرآن لتنطلي على عامة الشعب من البسطاء الذي أصبحت كلمة(الدستوري) بالنسبة لهم ,بعد ذلك توازي(الكافر المرتد ) !! 

.. ولعل ما يلفت النظر هي تلك الصورة التي رسمها الشاعر الشهيد محمد محمود الزبيري من خلال النماذج المطروحة في روايته ( مأساة واق الواق ) لمشائخ وقبائل اليمن سواء ما عرف بالمناطق الشمالية أو الجنوبية ( قبل الوحدة ) , وهي صورة نابضة بالعنفوان والكبرياء والشجاعة والإقدام والوطنية فقد كان الشاعر الشهيد يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الثورة دون تكامل الأدوار ودون التفاف جميع أبناء الشعب بكل فئاته حولها ... لقد كان يؤمّل فيهم رفد الثورة بالمدد والزخم لإسقاط النظام الكهنوتي وإعادة سدّة الحكم والقيادة لأبناء اليمن من أقيال حِميَر وسبأ ومعين .

لقد أراد أن يستنهض وطنيتهم وحميّتهم وحماسهم وغيرتهم . وكان والدي أيضاً 
-رحمه الله- كثير الإشادة بهذه الطاقة أو الروح الكامنة في أعماق اللاوعي الجمعي للشعب ليلتقيا بالهمداني ونشوان الحميري . يدفعهما توظيف التاريخ بشخصياته ورموزه وأساطيره اليمنية لاستنهاض الهمم , وتأجيج الحماس والمشاعر الوطنية , والثورة على الإستبداد والظلم والتخلف , كي تشرق شمس الحضارة اليمنية التي غابت وغُيبّت قروناً طويلة وتعود إشراقاتها وتجلياتها في مختلف المجالات . 

وإذا كنّا قد تحدثنا عن الفقيد الغائب الحاضر على المستوى الوطني فإنه لا تفوتنا مواقفه الشجاعة والصادقة نحو قضايا الأمة القومية وهي مواقف تتجسد من خلالها مشاعر وأحاسيس ووجدان شعبنا اليمني قيادة وشعباً , وفي هذا السياق فمن الجدير أن نشير إلى مواقف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي ما انفك يدعو لوحدة الصف العربي بل ويذهب في اتجاه الدعوة إلى قيام ( اتحادٍ عربيٍ ) لتوحيد الأمة كي تتمكن من مجابهة الأخطار والتحديات المحدقة بها والتي تهدد وجودها وكينونتها وتطال حاضرها ومستقبلها . مناصراً للقضية الفلسطينية وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , مطالباً بخروج الإحتلال الأمريكي من أرض العراق وإتاحة الفرصة الحقيقية لشعب العراق لتقرير مصيره بإرادته . 

وهاهو الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي فقدته الأمة العربية والإسلامية مدافعاً عن قضاياها المصيرية مدركاً أهمية الإرتقاء على مستوى الفعل الجماعي العربي لمواجهتها مستوعباً جسامة المواقف المتخاذلة للمواقف الرسمية حيث يقول عن احتلال العراق في مذكراته : 
"يعتبر احتلال العراق جريمة تاريخية وضربة قاضية للأمة العربية والإسلامية جمعاء , وإهانة لكل الحكام العرب والشعوب وستظل نقطة سوداء في تاريخ الأمة إلى يوم الدين , فأغلبية الحكام ساعدوا أمريكا وتراخو واستسلموا ومهدوا الطريق أمام أمريكا لشن هذا العدوان الكبير " . 

كما يقول بمرارة وعفوية ابن اليمن الأصالة والتاريخ : (( لقد كان يوم سقوط بغداد في 9/ابريل 2003م يوماً مهيناً في تاريخ العرب والمسلمين ولم يسبق أن عشتُ مثله أبداً في حياتي , حتى الذي حصل في أيام المغول والتتار يختلف عن الذي حصل اليوم , فهذا اليوم جاء في عصر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان , وفي ظل وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن , وشيء مثل هذا ما كان أحد يتصوره أبداً وما حدث من أمريكا وبريطانيا هو أبشع عدوان ارتكب في التاريخ المعاصر )) . 

ويقول عن فلسطين الحبيبة في مذكراته أيضاً وهو الرأي الذي كان يطرحه في كل لقاءاته الصحفية , وفي كل الفعاليات :  (( فلسطين هي قضيتي وقضية كل مسلمٍ وعربي , ومن لم يهتم بالقضية الفلسطينية فليس بعربيٍ ولا مسلم , ومن العار على الحكّام العرب هذا التقاعس عن نصرة الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته الفلسطينية المنتخبة انتخاباً حرّاً ومباشراً بشهادة المجتمع الدولي , والإنتفاضة تعني الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الإحتلال الغاشم بكل صورة , وهي فرض واجب على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والإسلامية كافة , وما تقوم به المنظمات الفلسطينية من أعمال المقاومة هو نيابة عن الأمة العربية والإسلامية وإلا فهو واجب علينا جميعاً , لكن قد حال بيننا وبين أدائنا هذا الواجب دولٌ عربية أصبحت سوراً لحماية إسرائيل )) .
والعزاء لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية التي أحبها وتفاني في الدفاع عن قضاياها فقيدنا الغائب الحاضر . 

الشيخ الأحمر.. حكيم اليمن وصديق الجميع

تركي العسيري  *
ودَّعت اليمن والأمة العربية قبل أيام الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رئيس مجلس النواب اليمني  وشيخ مشائخ حاشد وبفقدانه خسرت اليمن شخصيةً تاريخيةً لعبت دوراً مهماً في تاريخ اليمن الحديث ، وساهمت بفاعلية في تقدُّم ورُقيِّ ووحدةِ هذا البلد الشقيق ناهيك عن الدور الذي لعبه في الدفاع عن قضايا أمته العربية والإسلامية بكل شجاعةٍ وصدقٍ وإقتدار. ورغم أَنني لم أتشرف بمعرفة الرجل ، ولم يسبق لي زيارة اليمن السعيد -رغم تشوقي لذلك-إلا أنني كنت متابعاً ومطلعاً على الكثير من أعمال هذا الرجل الكبير ، وعلى مواقفه الحكيمة التي وقف خلالها رافعاً الصوت بشجاعةٍ ضد كل المواقف والتعديات النزقة التي تساهم في تمزيق عرى الأخوة العربية ، وإن ننسى فلن ننسى أن الشيخ الأحمر وقف بصلابة وقاد المظاهرات التي تندد بإحتلال الكويت ، وشجب بعنف هذه المغامرة المشؤومة  لـصدام حسين ، والتي ساهمت في نهايته وحكمه ، ولن ننسى أن الشيخ عبدالله وقف ضد كل من أراد أن يسيء للعلاقة الأخوية بين اليمن والسعودية ، فقد كان رحمه الله يعتقد ويؤمن أن اليمن والسعودية بلد واحد وأرض واحدة ، وأن السعودية كما يردد دائماً هي عمق اليمن وامتداده ، وأن الروابط التي تجمع بين البلدين لا تقتصر على روابط الأخوة العربية (الدين واللغة والمصير المشترك) بل هي علاقة أعمق بكثير بحيث تمتد إلى الدم والنسب والتقاليد المشتركة.
ولقد كان يرحمه الله محباً لبلادنا كما نحن محبون له ، وقد حدثني أحد الإخوة السعوديين الذين تعرضوا لمشكلة (ما) في اليمن فقال : ذهبت إلى منزل الشيخ في صنعاء فرحب بي وأكرمني وحل مشكلتي وقد أسمعني في مجلسه كلاماً نبيلاً عن قادة  بلادنا ، وعن شعبها ، وعن العلاقة الأزلية بين القطرين الشقيقين ويذكر أنه قال: "نحن شعب واحد ، وقبائل واحدة ، ما يؤلم السعودية يؤلمنا وما يفرحها يفرحنا" ، "فخرجتُ من عنده وأنا أشعر بالفخر والإعتزاز كسعودي" ,وكانت تربطه بقيادة هذه البلاد علاقة أخوية صادقة قائمة على الحب والتقدير.

وعلى المستوى المحلي ساهم الفقيد في التعامل مع القبائل وإقناعها في الإنضواء تحت سلطة الدولة والقانون . كان رجل التوازنات القبلية بامتياز ، ورجل الحكمة اليمنية ، ولذا  فإن فقدانه في هذا الوقت العصيب هو خسارة لليمن خاصةً وللعرب عامة ولعل حجم الجنازة التي تعدت المليون دليل على استشعار الأشقاء لجسامة الخطب ولمكانة الرجل في نفوس اليمنيين.

مات حكيم اليمن وصديق الجميع ، وعلى تراب هذه الأرض التي أحبها ، تقدم المصلين على جنازته في الرياض كبار قادة هذه البلاد الطاهرة يتقدمهم سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز .. والأمل كل الأمل بأن يسير أبناؤه وعلى رأسهم الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر على خطى والدهم .. وفي ذلك وحده العزاء كل العزاء لليمن ولنا ولكل العرب.
رحيل حكيم اليمن

جاسر عبدالعزيز الجاسر  *
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي فقدته اليمن صباح أمس، وفقدناه نحن أبناء الجزيرة العربية والعرب عموماً، والذي توفي صباح أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد معاناة مع المرض استمرت طويلاً. 
الشيخ الأحمر، يعدّ وبحق حكيم اليمن , بل أحد حكماء العرب الذين يتميزون بحسن البصيرة، واتخاذ المواقف المتزنة التي جنبت بلاده وجيرانها من دول الخليج العربية الكثير من المواقف التي لو لم تعالج بحكمة من قادة دول المنطقة لانحدرت المنطقة إلى حالة لا يعلمها إلا الله من الصراع والتوتر، إن حكمة قادة المملكة واليمن وسلطنة عمان والدور الهام الذي قام به الشيخ عبدالله الأحمر كان من أهم الأسباب التي أوصلت المنطقة إلى بر السلام.، أيضا كان للشيخ عبدالله الأحمر دور هام وكبير في دعم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في مواجهة إعادة تقسيم اليمن من خلال إجهاض عملية التشطير التي قام بها نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض. 
وكان للشيخ عبدالله الأحمر دور فعّال في إجهاض حركة الإنفصال من خلال تأثيره الشخصي كزعيمٍ مقدرٍ من كافة القطاعات اليمنية والعربية، وكشيخٍ لأكبر القبائل اليمنية (قبيلة حاشد) وأيضا رئاسته لحزب الإصلاح الذي يعد الحزب الثاني بعد الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي، وكان لوقوف الشيخ الأحمر إلى جانب الرئيس علي عبدالله صالح وتحالف حزبي المؤتمر والإصلاح ووقوفهما معاً في وجه الحزب الإشتراكي برئاسة علي سالم البيض الذي قاد عملية التشطير لإعادة انفصال اليمن لشمال يمني وجنوب يمني، أبلغ الأثر في إجهاض عملية التشطير. 
والتاريخ يسجل للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مآثر كبيرة أنقذت اليمن من مغامرات اليسار الطفولي؛ ففي بداية الحكم الجمهوري في اليمن ظهرت خلافات عميقة حول أسلوب إدارة الدولة بين جناحين داخل الصف الجمهوري، الأول يقوده المشير عبدالله السلال رئيس الجمهورية والآخر يقوده محمد محمود الزبيري الزعيم التاريخي للحركة الوطنية اليمنية ومعه أحمد محمد النعمان والقاضي عبدالرحمن الإرياني وعدد من الضباط والعلماء والمثقفين، وكعادة الشيخ الأحمر انحاز إلى الجهة التي تعمل من أجل مصلحة اليمن دون الإرتباط بأي جهة أجنبية أو أيدلوجيات معارضة للإسلام والعروبة، وأدى دعم الشيخ لحركة الزبيري إلى الإلتفاف حول دعوته لعقد مؤتمر في (خمر) وكُلف الشيخ الأحمر للتحضير له، إلا أن أصحاب التيار اليساري الطفولي ارتكبوا جريمة اغتيال محمد الزبيري في 31-3-1965، ولكن مع هذا نجح المؤتمر في الحد من التوجه اليساري الفج ليتوجه بعد صراعات عديدة ومعارك عسكرية قادها الشيخ الأحمر انتهت بتعديل مسار العهد الجمهوري من خلال الإسهام والإعداد والتنفيذ لحركة 5 تشرين الثاني (نوفمبر 1967م) التي أنقذت النظام اليمني من الإنهيار وفتحت الطريق أمام السلام وأعادت السلم الأهلي من خلال إقناع ما كان يسمى بالقبائل الملكية اليمنية وإقناعها بالنظام الجديد وكسب ولائها له،  أما أكثر الفضائل التي يحسبها اليمنيون للراحل الكبير فهو دوره في إعادة الوئام والعلاقات الطيبة بين اليمن وجيرانه من دول الخليج العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت.     
المصاب جلل بفقيدنا الكبير

جمال عيسى *
برحيل الوالد الكبير الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فقدت الأمة رمزاً عظيماً من رموزها، وفقدت فلسطين أيضاً نصيراً كبيراً لها وشريكاً صادقاً فيها كما فقدت اليمن، كل اليمن، أباً عطوفاً وقائداً تاريخياً، ومؤسساً شريكا لليمن الجديد.

لهذا كله أصبحت صنعاء مركز حدثٍ دوليٍ يفرض نفسه على الجميع حينما تداعى الصادقون والمحبون والمعجبون من كل مكان وكذلك المتأثرون بهذا المصاب الجلل، من أجل اللقاء الأخير بهذا الفقيد العظيم والمفارق إلى الله تعالى ، في شهرٍ عظيم من الأشهر الحرم، شهر ذي الحجة المعظم.

نحن أبناء فلسطين ، جَعَلت لنا المقاومة وبأسها الشديد- وجرائم العدو الغاصب التي تنال من شعبنا كل يوم- من الموت مشهداً مألوفاً ومن فراق الأحبة والإخوان أمراً معتاداً، فلم تعد العيون تذرف الدموع ألماً وحزناً، ولكننا اليوم تذرف عيوننا دمعاً حارا على فراق رجل عظيم سمت قامته إلى العلياء بمواقفه الثابتة الشجاعة والعظيمة، كما ذرفت عيوننا بفقدان شيخنا الراحل أحمد ياسين رحمهما الله أجمعين.. وما ذلك إلا لأنهم صنعوا من مواقفهم نماذج البطولة والشجاعة، فكانوا أكبر من أي حزب إليه ينتمون، وأكبر من أي قبيلة إليها ينتسبون، بل أصبحت رمزيتهم وتأثيرها أكبر من حدود بلادهم.

إن كان لنا عزاءٌ في فراق فقيدنا الكبير، فهو في هذا الوطن المعطاء الصادق بولائه لله ولرسوله وللمؤمنين الذين يدافعون عن مقدسات هذه الأمة وعن حرماتها في كل مكان.

وعزاؤنا أيضاً أن الشيخ الراحل أسس مع إخوانه من القيادات الوطنية والسياسية في الجمهورية اليمنية موقفها العربي الحر، والإسلامي الأصيل والذي يسجل مواقف النصرة والتأييد لقضايا الأمة وعلى رأسها دعم المقاومة في فلسطين والعراق، ودعم صمود شعبنا الصابر من أجل حريته واستقلاله ووحدة كلمته وفصائله.

وعزاؤنا أيضاً في وفاء أبنائه من بعده وفاء الشيخ صادق وإخوانه لسيرة والدهم- ووالدنا أيضا – تلك السيرة المعطرة بمواقف النخوة والشجاعة في مواجهة الظالمين والطغاة والمستكبرين.

ختاماً نعزي أنفسنا قبل أن نعزي شعبنا اليمني ورئيس الجمهورية وأبناء الفقيد برحيل هذا القائد من هذه الدنيا، سائلين المولى سبحانه أن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.    
حكيم عربي .. يرحل

جمال محمد الجعبي 

تُكثِّفُ مشاهد الجنازة مسيرة المتوفى , وتُكون الصورة الأكثر وضوحاً في مشاهد وداع السياسيين كونها تعبيرٌ عن الحصيلة التي حصدها السياسي طوال فترة عمله , وإبرازٌ للمكانة التي يحتلها في محيطه السياسي والإجتماعي حيث تتحول لحظات الوداع إلى رسالة للحاضر والمستقبل بأهمية الدور ومكانة الشخص .

وفي جنازة فقيد اليمن والأمة العربية والإسلامية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 
-رحمه الله- رسم المشيعون الذين تقاطروا من داخل اليمن ومن خارجه , صورةً لمعاني التقدير والإحترام والوفاء لرجل احتل مكانةً كبيرةً في تاريخ بلاده وتجاوز بأدواره ليكون شخصيةً عربيةً لا تقلّ عن شخصياتٍ احتلت مكانة كبيرة في ضمير شعوب المنطقة . 

وللشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مواقف داخلية وعربية وإسلامية كبيرة , وإذا كان قد قيل الكثير في أدائه الداخلي وأوضحت مذكراته عن الكثير منها فإنه يمكن الوقوف أمام مواقف إقليمية مشهودة ومحفورة في ذاكرة التاريخ لا يستطيع المتابع والقارئ لهذا التاريخ تجاوزها . 

* احتلال دولة الكويت :  

في الثاني من أغسطس 1990م اجتاح الجيش العراقي دولةً عربيةً معترف بها وعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية هي دولة الكويت , وانقسم الشارع العربي بين معارض في أغلبه وأقليةٍ مؤيدة , ورغم المواقف القومية والدعم الكبير الذي قدمته الكويت لسنوات طويلة لليمن , فإن علاقات النظام في اليمن بالنظام في العراق جعلته يقف موقف احتسب على النظام العراقي , لكن الشيخ الحكيم عبدالله بن حسين الأحمر كان مختلفاً حيث أمتلك الشجاعة ليقف في وجه طرفي الحكم في اليمن حينها ( المؤتمر والإشتراكي ) ويتبنى موقفاً صحيحاً في إدانة الإحتلال العراقي للكويت , ويستقبل الوفد الشعبي الكويتي المنبثق عن مؤتمر جدة , والذي يضم بينه نخبة من أفضل رجال الكويت ومن كانوا يمثّلون سفراء لليمن لدى الكويت قبل الغزو وفي المقدمة الأديب والشاعر الكويتي أحمد السقاف (أطال الله في عمره) , ويشير الكويتيون اليوم إلى هذا الموقف الحكيم من الشيخ عبدالله بإعتزازٍ وتقدير.
وقد أثبت الشيخ عبدالله بذلك الموقف أنه كان صائب الرأي وحكيماً واسع الأفق , وأكدت الأحداث التي جرت بعد ذلك صحة موقفه . 

* القضية الفلسطينية والمقاومة : 

تحتل القضية الفلسطينية مكانةً كبيرةً في وجدان الإنسان العربي عموماً , وفي ضمير المواطن اليمني بصورةٍ خاصةٍ , وفي الوقت الذي تقف الأنظمة السياسية العربية موقف المناصر والداعم للقضية الفلسطينية نجدها تتردد أمام دعم وتأييد المقاومة للإحتلال الصهيوني والحال ينطبق على المقاومة اللبنانية بذات القدر من المقاومة في فلسطين لذلك نجد أن الحديث عن المقاومة يكون مصحوباً باستثناءات وتردد , لا نجده عند الحديث عن دعم القضية الفلسطينية , وهو موقف غريب لمساندة شعبٍ محتلٍ ,  ولكن ليس لمقاومة المحتل .

 ولكن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ــــ رحمه الله ــــ لم يكن من النوع الذي يقبل الإستثناء في الدعم والتأييد للمقاومة بإعتبار حركة المقاومة في فلسطين ولبنان صورة عملية وصريحة تتحدى الترهيب والترغيب . 

هذا الموقف من الشيخ عبدالله زاد من رصيد اليمن القومي والإسلامي وجعل صنعاء محطةً للكثير من الأطراف لطرح آرائهم ومواقفهم , واستطاعت القيادة السياسية بفضل المواقف المتقدمة للشيخ عبدالله أن تطرح العديد من المبادرات والمواقف المساندة للشعب الفلسطيني وإيقاف القتال الفلسطيني الفلسطيني . 

وهذا يمكن أن يوضح الحضور الفلسطيني والعربي في الجنازة بإعتبار الفقيد صاحب مكانة تتجاوز محيطه الوطني لتكون شخصيةً عربيةً وإسلاميةً كبيرة . 

رحم الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي فقده اليمن والأمة العربية والإسلامية . 

شيخ مشايخ قبائل الجزيرة العربية
 حافظ الشيخ صالح * 
اندكّ الطود الثابت الشامخ وهوى الجبل الأشم الراسي وماتت الشجرة العملاقة واقفة وارفة الظلال، وذهب المناضل العظيم الباسم دائماً، وغاب عن اليمن وعن جزيرة العرب، شيخ مشايخها عبداللّه بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر، وانتقل إلى جوار اللّه بعد صراع طويل مع السرطان. 
منذ أربعينيات القرن الميلادي الماضي والشيخ وأسرته يكافحون الطغيان ويجاهدون من أجل مستقبل أفضل لليمن، وقتَل الإمام المستبد بالسيف حسين الأحمر وابنه حميد، ولكنْ كل هذا لم يجعل قناة الشيخ عبداللّه تلين كثيراً أو قليلاً.

بل ازدادت صلابة، وازداد هو إصراراً على إزالة النظام الكهنوتي العضوض الذي أعرض عن كل محاولات إصلاحه بالحسنى، وصبر على ما أصاب الأسرة، واحتسب أباه وأخاه شهيدين في سبيل اللّه، وحشد قبيلة حاشد الكبرى من وراء الثورة على النظام، وأغاظ هذا الإمام أحمد الذي عجز عن رؤية وتصحيح عيوبه والإستبداد ومنهج الإستعباد للشعب اليمني الأبي، إلى أن انبرت ثلة من الضباط الأحرار فانقلبت على نظام الإمامة ونقلتْ اليمن إلى حاضرها ويومها بعدما كانت تعيش قبل سبتمبر 1962م في الظلمات. 
تولّى الشيخ عبداللّه، رحمه اللّه، مطاردة ولي العهد الإمام البدر وإحكام الحصار عليه وقطع دروبه في اليمن، وقاد حاشد في هذا السبيل فانتهتْ مهمته بالنجاح وخرج البدر طريداً شريداً من اليمن، بينما رفرفتْ في السماء أعلام الجمهورية الجديدة وكان الشيخ عبداللّه الأحمر عاقد اللواء ورافع الأعلام. 
من الصعب الآن تصوّر اليمن من غير عبداللّه بن حسين، فلقد أقيمتْ له جنازتان، وفي الجنازة غير الرسمية حضر أزيد من مليون مُشيّع، جنازة تاريخية بكل معاني الكلمة، نادرة النظير لا تدل إلا على حب الشعب اليمني لهذا الرجل البليغ التواضع، ومكثه في ذاكرة اليمنيين طوال هذه السنين على تقلبات الأحوال وعلى تحوّلات الدهور. 
ومن الصعب جدا أنْ تُزار اليمن اليوم وليس فيها عبداللّه بن حسين ومجلسه (مقيله) حيث يتناثر المسلحون بالكلاشنكوف وتدور القهوة اليمنية، ويستقبل هو شيوخ القبائل والوجهاء والبسطاء والضيوف ، يدخل القلب من أول لقاء من غير حرج ولا استئذان، يقضي حوائج الناس ويفك حوائجهم ويفض نزاعاتهم بحلمه وحكمته وهيبته الفطرية. (التجمّع اليمني للإصلاح) من الصعب عليه جداً الآن، بل من المستحيل، أن يجد له زعيماً في نصف قامة الشيخ عبداللّه، فكل خليفة يخلفه قامته تبقى أقصر كثيراً من قامته العملاقة، ولقد اختار الشيخ عبداللّه في 
(التجمع اليمني للإصلاح) ما يُعرف بـ (الإسلام الجمهوري)، الذي يجافي قديم الزيدية في خطها المشايع للإمامة وفي الوقت نفسه يجانس اعتدالات ووسطيات أهل السنة والجماعة، وهذا هو الإسلام الذي ينمو ويفشو اليوم في اليمن وقد كان راعيه الأكبر الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر عليه شآبيب رحمة اللّه. 

شيخٌ حكيمٌ وسياسيٌ حظيَ بمكانةٍ إقليميةٍ ودولية
حسام الدين المضواحي *
لحظاتٌ غايةٌ في الحساسية والأهمية , سواءً ما يعتملُ في الساحة الإقليمية أو الدولية إختار فيها القدر أن يرحل بهامةٍ عاليةٍ , وبقامةٍ وطنيةٍ وإقليميةٍ كبيرةٍ ومحوريةٍ , قل أن تتكرر في تاريخنا الحديث والمعاصر.
وليس من قبيل الإعتياد الإعلامي والصحفي أن يحوز نبأَ وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وانتقال روحه الطاهرة الزكية الى بارئها، بهذا الكم الكبير من المتابعة والتغطية والإهتمام، لأن الذهنية السياسية والاعلامية مستوعِبةٌ تماماً حجم وأهمية وتأثير شخصيةٍ محوريةٍ مثل شخصية شيخنا الحكيم الجليل، ليس فقط على الساحة الوطنية اليمنية، وإنما  على مستوى المنطقة العربية، ولذلك فإن وسائل الإعلام والأوساط السياسية تابعت باهتمامٍ بالغ الحدث الجلل , والمصاب الأليم لرحيل رجلٍ بقدر ما أعطى انطباعاً واسعاً على حضوره السياسي البارز، وعلى هويته العربية والاسلامية حظي بمكانة عالية مهمة ، اقليمياً ودولياً، وهي مكانة لا تتأتى بسهولة، أو يمكن أن تنال دون اكتسابها من خلال المواقف الحاسمة، والرؤية بعيدة الأفق , وعبر جسورٍ عديدةٍ من التواصل , ومن المقاربات الحقيقية من سمات الأحداث الآنية والاستراتيجية وإِدراك دلالتها وارتباطها بالسياسات والمواقف، وهي قدرات مكَّنت الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر من المعرفة الأكيدة بأساليب التعامل الحكيم والتصرف السليم من مواقف واحداث ومتغيرات عايشها , او كان قريباً منها، ولذلك كانت تعاملاته السياسية والإجتماعية أكثر عقلانية ومبدئية وحكيمة، جعلت الجميع في داخل اليمن وخارجها على درايةٍ بأهمية الشيخ , وبمستويات ديناميكيته السياسية العالية، وهي محددات وصفات تكثفت في شخصيته التي يصفها كل الساسة بأنها «كارزمية» تملك مفاتيح عديدةٍ من الحضور والتأثير السياسي والإجتماعي، قَلَّ أن تجدها في غيره , استثمرها الشيخ لخدمة قضايا وطنية واستراتيجية وفي الإسهام الفعّال في صياغة رؤى واتجاهات كان وما يزال لها الباع الأكبر في بناء البلاد واستقرارها، ونضوجها السياسي، وثبات المعطيات المؤسِّسة لسياساتٍ حكيمة متوازنة لعلاقات اليمن الداخلية، وفي علاقاتها الدولية والإقليمية.. وهي قيمة معيارية جعلت منه، ومن آرائه ومواقفه مرجعية قويه يجلّها الشعب، ويحتكم اليها الآخرون..
نعود إلى اللحظة والمرحلة التي اختارها القدر ليرحل بروح شيخنا الجليل إلى البارئ الرحيم، ونستشف مضامينها التي تخبرنا ان خسارةً فادحةً المت باليمن والشعب، وأن غياباً حدث ليس من اليسير أن يُملأ .

 وإن كل العزاء أن يعود الجميع إلى مواقف الرجل وليأخذوا منها الزاد ليس فقط للاستنارة، أو الاستئناس بالرأي، ولكن لقراءةٍ حصيفةٍ لتاريخِ قائدٍ تاريخيٍ ملأ الساحة، واحتوى أحداث ومعطيات التاريخ ولعب دور المعادل الموضوعي في تحديات جمّة عاشتها اليمن، وعاصر قوىً وتياراتٍ سياسيةٍ وثقافيةٍ ، وكان مشاركاً وشاهداً على تجليات عقودٍ طويلةٍ من تاريخ الوطن والثورة اليمنية.
إن حياةً حافلةً بأحداث التاريخ والمواقف المشرفة , لهي جديرة بأن تبقى مناراً للأفكار والآراء النظيفة، وفناراً تهتدي بها سُفن الأجيال الحاضرة والقادمة.. وإننا من خلال هذه اللحظة المتخمة بالحزن والأسى، والمشفوعة بمهابة الرحيل لنطالب بأن يطلق اسم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر , فقيد اليمن الكبير على أهم وأبرز المعالم الوطنية كإجراءٍ أوَّلي تليه إجراءاتٌ اخرى توضح مدى الوفاء لقائدٍ ,وسياسيٍ , وشيخٍ , وبرلمانيٍ بحجم هذا الرجل , القامة الهامة الشامخة.
المشهد المهيب واللحظة الفارطة الحزن لمواراة جثمان الشيخ الحكيم، هي مرحلة فارقة بين عمر واسع مديد حافل باحداثٍ جسام، وبين رحيل حزين لرجلٍ تجسَّد فيه التاريخ وعاش فيه وفي حراكه ونشاطه وانتمائه.. تطالبنا أن نتمثل مناقب وصفات الراحل الكريم وربما عزاؤنا جميعاً انه رحل عن دنيانا وقد احتضن تربة وطنه الذي عشقه إلى حد ثمالة العشق ،  وكان طوده القوي الراسخ الذي ذاد عنه الوحوش والمتآمرين، وكل العزاء انه ترك إرثاً نضالياً نقياً ونظيفاً وسيرةً عطرةً، وذكرى طيبة مليئة بالمواقف الإِنسانية والوطنية والعربية.
الشيـخ.. رجل الحكمة ذو التاريخ
الحافل بالبطولة والعطاء..
حسن اللوزي *
الإنسان كائن مستخلف لله على الأرض غير أن البعض من بني الإنسان يتفوقون على أنفسهم بصفاتٍ لا قبل للآخرين بها فتتسع التعاريف بالنسبة لهم وحدود التكاليف والقيام بالواجبات.. والترقّي في المستويات القيادية الحياتية في نطاق الأسرة والمجتمع وداخل الدولة.. ولا شك بأن الراحل العظيم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قد تفوق في ذلك كله كشخصية وطنية وقومية وإنسانية فذّة , اكتسبت تميّزها في المواقف والبطولات ونتائج الأعمال.. ونحن حين نقول أو نكتب نشهد بما نعرف ولذا نستطيع أن نقول بأنه كان إنساناً عظيماً له تاريخ حافل بالعطاءات المتنوعة الوطنية والمواقف المبدئية القومية والإسلامية ، أما  خدمة القضايا السياسية والإجتماعية فكان له مداره بين نظرائه وأبناء جيله في حركة النضال الوطني وفي مسيرة الثورة اليمنية المباركة ومعارك الدفاع عنها يوم كانت هناك أكثر من أربعين جبهة مشتعلة تم الانتصار فيها لإرادة الشعب وحريته وكرامته... نقول ذلك ونحن ندرك بأن هناك من البشر من يأتون إلى الحياة ويذهبون.. ولا يذكرون وكأن لم يكونوا.. ومنهم من يأتون ولا توّدع أجسادهم الحياة إلاّ وقد كونوا لهم تأريخاً عظيماً خالداً وخلّفوا وراءهم آثاراً عظيمة حيّة ترتقي بهم في مدارج البقاءوالخلود.. لأنهم يكونون بكل ما قدموه وأعطوه في قلب تاريخ أوطانهم وفي عمق الأحداث والتحولات العظيمة بأدوارهم وإسهاماتهم.. وبصماتهم الوضّاءة التي تنم عن شخصياتهم.. المتميزة.. وقدراتهم الفذّة.. ولقد كان فقيد الوطن والشعب والثورة والجمهورية المناضل والمجاهد الجسور الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر واحداً من أولئك الأفذاذ.. 
وفي طليعة الصفوف وخضم المحن العصيبة والإنتصارات العملاقة.

نعم.. لقد كان مجاهداً عظيماً في سبيل الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة وملتزماً صادقاً تحت مظلة القيم والمبادئ الوطنية العليا التي ناضل باستماتة وفدائية في سبيلها وفارساً عملاقاً متصدراً في نصرتها والتفاني في تحمل المسؤولية الغالية في كل المواقع المرموقة التي تولاها والمواقف والبطولات التي خاضها وفي كل الأحوال والظروف كما كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الحكيم الإجتماعي والرائد السياسي البارع صادق الإخلاص والولاء.. عقلاً يمانياً ناضجاً , راجح التفكير والحجة وضميراً وطنياً شديد اليقظة والشعور بالمسؤولية ووجداناً عربياً وإسلامياً زاخراً بالإيمان والإلتزام والغيرة القومية والإسلامية يُذَكِرُ دائماً بفعالية الحكمة السبئية الأصيلة والنافذة وبمثل الفرادة والفروسية صاحب معرفةٍ جليةٍ وعميقة بالأصالة القيمية وبالخصائص الذاتية الجغرافية والتاريخية للوطن ومحيطه ، أستاذاً نابغاً في مدرسة الحياة الحرة الكريمة والتقاليد الراقية والحس الوطني الرفيع والمثابرة الجهادية التي لا تعرف الكلل والإنهزام..

لقد فقدت الحياة برحيله شخصية وطنية قيادية بارزة المكانة والتأثير.. متميزة المناقب والصفات.. حصيفة العقل والتفكير.. متفردة بالأدوار النضالية والأعمال البطولية في مختلف المراحل التي مر بها النضال الوطني إبّان ريعان شبابه وخلال مسيرة الثورة اليمنية المباركة صاعداً في المدارج التاريخية الحافلة التي ارتقى فيها وبها المراتب المتقدمة بجهاده وفدائه وبذله وعطائه وحكمته وحنكته ، كما في كافة المواقع القيادية في المسؤوليات التي تسنّمها وتحمل أعباءها بكل الجدارة والإقتدار والتوفيق والنجاح.. وأكثرها عطاءً واكتمالاً وهو على رأس السلطة التشريعية.. ولذلك يحفل سفر حياته النضالي والبطولي والسياسي والإجتماعي بالمآثر والعبر والدروس التي لا بد أن تستفيد وتتعلم منها الأجيال المتعاقبة.  

شيءٌ ما عن  رجل الدولة أم القبيلة؟
د. حسن المدان  *
كان الشيخ عبدالله الأحمر رئيساً لمجلس النواب اليمني، ولكنه في ذات الوقت كان شيخ مشايخ حاشد كبرى قبائل اليمن، وإلى جانب ذلك كان يتولى رئاسة حزب التجمع اليمني للإصلاح.

بهذه الصفات يكون الرجل جامعا في شخصيته بين نقائض، إلى الدرجة التي تجعل السؤال مبررا عما إذا كان الأحمر رجلاً للدولة أم انه رجل القبيلة، أم انه كان ممثلا للاثنتين؟

البرلمان الذي كان الأحمر يترأسه هو تكوين سياسي حديث , لا شأن للقبيلة به، أو هكذا يفترض، لأن القبيلة تتدبر أمورها وتنظم صفوفها بآليات (تقليدية) من طينتها.

ويصح الأمر على حزب الإصلاح الذي كان يترأسه، فالحزب، هو الآخر، وكما البرلمان تكوين سياسي حديث، لا شأن للقبيلة به، من حيث كونها شكلا من التنظيم أبعد ما يكون عن بنية الحزب وصيغ اتخاذ القرار فيه.

هكذا تبدو الأمور للناظر إليها من خارجها أو أنها تبدو هكذا لو أن المراقب احتكم إلى ما هو مرعي من مفاهيم وتصورات خارج حدود الخصوصية اليمنية.

وهي على كل حال ليست أكثر من تنويع على الصفة العامة التي تطبع العلاقة بين الدولة، من حيث هي تنظيم حديث، بما هو سابق لها من بنى وهياكل وتنظيمات، كالقبيلة والعشيرة والطائفة والعائلة في البلدان النامية إجمالا.

اليمن حالة نموذجية لدراسة العلاقة بين الدولة والقبيلة، وهي علاقة لم ينجو من آثارها وتداعياتها حزب معين في حداثته وعلمانيته وثوريته كالحزب الإشتراكي الذي حكم جنوب اليمن، يوم كان دولةً مستقلةً، فالنزاعات التي نخرت الحزب، والتجربة التي قادها، كانت في الجوهر نزاعاتٌ بين القبائل ارتدت اللبوس الأيديولوجي والسياسي، دون أن تكون كذلك فعلاً.

بعد ما تجمعت السلطة المركزية في صنعاء، بعد الوحدة، لم تضعف القبيلة ولا دورها، وجسد عبدالله الأحمر بوصفه زعيم كبرى القبائل ، العلاقة التي طبعت القبيلة بالدولة، فالأولى وإن تصالحت مع بنى الدولة، فإنها ليست في وارد التخلي عن الفضاء الواسع الذي تتحرك فيه مستقلة عنها.

ستسمح القبيلة لنفسها بأن تخترق أجهزة الدولة، بما فيها أكثر تكويناتها حداثة كالبرلمان والأحزاب، ولكن لن تسمح هذه القبيلة للدولة أن تخترقها، لأن في هذا (الإختراق) ما يقوض سلطتها كقبيلة، ولو على المدى البعيد. وهو ما لا يمكن للقبيلة أن تسمح به. 

الشيخ عبدالله مرجعية اجتماعية
وسياسية ونضالية متميزة
الشيخ/ حسين بن عطاف *
خسارة لايمكن أن يعوضها الزمن ولا تستطيع القوافي ولا الأقلام أن تصف فاجعة الشعب اليمني والأمة العربية والاسلامية برحيل (شيخ مشايخ اليمن) ذي الحكمة والدهاء, والوقار , والثقل السياسي والإجتماعي , ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم فهو إضافة إلى تلك الصفات العديدة كان يمتلك رصيداً نضالياً ووطنياً كبيراً أهّله لكسب حب وود واحترام الجميع أفراداً وأحزاباً وقبائل وسياسيين ومثقفين وكان وجوده صمام أمان لوطننا الكبير فقد كان بحكمته وعزيمته ومبادئه الصريحة وشجاعته وقدرته على امتصاص الأزمات واحتوائها وموقعه الإجتماعي والسياسي كشوكة الميزان بين التيارات والأحزاب السياسية والمنظمات الإجتماعية والمؤسسات الدستورية وكان يشكّل مرجعيةً لكل اليمنيين ..
فقد عرف من خلال تاريخه الطويل ومواقفه المشرفة مدى حبه لليمن ومدى حرصه على المصلحة الوطنية والحفاظ على وحدة الصف فكان يعمل ليل نهار على توحيد صف اليمنيين وتوحيد رؤاهم ومواقفهم , وكم كان في كثيرٍ من المواقف الفارس الهمام , والسياسي المحنّك , والوطني المقدام والمواطن القدوة في تصرفاته والتزامه باللوائح والقوانين واحترام النظام وكذا ملتزماً بواجباته كمواطن أولاً و أخيراً.. 
وبغض النظر عن كونه (شيخ مشايخ اليمن) ومرجعية  اجتماعية وسياسية ونضالية متميزة أو كان رئيساً لمجلس نواب الشعب المجلس التشريعي الذي يسن القوانين والذي يعتبر أهم مؤسسة تشريعية في اليمن فالكلام عن قامة تاريخية ونضالية وسياسية واجتماعية بهذا المستوى يبقى ركيكاً وغير قادر على التعبير بل إن مفردات اللغة العربية تقف عاجزة أمام شخص الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- الذي فارقنا ورحل الى جوار ربه، رغم حاجتنا اليه والى حكمته وحنكته وكلمته الفاصلة في عدد من القضايا التي تعاني منها الساحة الوطنية وساحتنا العربية والإسلامية .. 
ولا نمتلك هنا إلاّ نقول قدّر الله وما شاء فعل ونسأل الله العزيز أن يرحم شيخنا وأن يغشاه بالرحمة وأن يلهم اليمن والأمتين العربية والإسلامية الصبر وأن يتولانا من بعده برعايته وتوفيقه وان يعيننا على المضي على النهج الذي خطّه لنا وان نواصل ما بدأه من نضال وان نحقق رغبته وهدفه الذي ناضل من أجله طويلاً وأن نحافظ على وطننا ووحدتنا المباركة وأن نظل صفاً واحداً في مواجهة التحديات وأن نحافظ على الثوابت الوطنية.. وعلى تجربتنا الديمقراطية الناجحة في المنطقة وعلى النهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، وهذا عهدٌ علينا نقطعه على أنفسنا ولن نحيد عن هذا العهد , والله على ذلك من الشاهدين . 
في بكائية.. فقيد الجيل ورمز الهوية

حمود دغشر  *
يقف المرء مشدوهاً وحائراً .. بما تركه هذا الرجل من أثرٍ كبير ومكانةٍ عالية لدى الناس.. والأهم .. ذلك الحب الشغوف الصادق  .. وكم الأسى  المخيم لفقدانه.. فكانت جنازة مليونية ليس لها في تاريخ اليمن مثيل .. وسيول بشرية تدفقت لتعزي من أرجاء اليمن وأصقاع المعمورة ضاقت بهم جنبات " أبو لو" ومدرجات "فج عطان".. في عزاء فريد  أمتد عشرة أيام لكنه  في منزل الشيخ مستمراً حتى كتابة هذه السطور ..! وبالمثل برقيات التعازي أو المقالات وقصائد الرثاء.
يدرك المرء ما الذي عناه هذا الرحيل لإحدى الهامات الكبيرة والقلوب المعطاءة الحنونة من الذين يعيشون لغير نفوسهم عظماء كبار يسطرون صفحات التاريخ بأحرفٍ من نور , والفقيد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أحسبه يقيناً أعظمهم في تاريخ يمننا الحديث.. 
وفي لوعة هذا الفراق الصعب ووحشة الطريق للنفوس المكلومة تذكرت أمراً كبيراً  في رثائي وبكائيتي الخاصة , ليس حول ما يتعلق بذاتي  لكن ما يعنيه  لشريحةٍ أوسع وأكبر   كنت قد كتبت حولها   فيما مضى بمقالة بإحدى الصحف حول جيل الشباب  ـــ تلك الفئة العمرية الأكبر في مجتمعنا ـــ و عمّا تحتاجه تلك الشريحة  وتفتقده وهي القدوة النبيلة والتمثل بالرموز المخلصة والصادقة والنزيهة كون جيل هذه الفئة يعاني اليوم الغربة والشتات واختلاط الرؤية وتلاشي الطمأنينة من حوله جيل تتهاوى بين ناظريه المعاني الجميلة وتنسحب من بين يديه الحياة البسيطة المستقرة فيما تنشط معاول الهدم والتدمير وتتكاثر من حوله أعاصير الإغواء والتجهيل والتسطيح في زمنٍ يسود فيه المهرولين والمطبّعين والخانعين والمتسلّقين . 

نعم فإن شخصيةً بحجم ومكانة الشيخ عبد الله ، حَرّيِةٌ بتقديمها نموذجاً رائعاً للجيل ونبراساً مفيداً للعطاء والتضحية والفداء ومثالا جليا في المبادرة للخير ونصرة الحق والضعيف.. بما حملته تلك الشخصية من فطرة نقية طاهرة لم تلوثها المدنية الزائفة وكذا من حكمة ورأي سديد وبصيرة نافذة تجسد " الحكمة اليمانية " المشهورة في الأثر وتجسيده لمعاني الرجولة و الأصالة والنخوة العربية.. 
هذا الزعيم المتواضع كان  سياسياً من الطراز الأول لكنه لم يعرف النفاق .. ورجل القبيلة الأول الذي أعطى للقبيلة الوجه الحضاري المشرق .. وهو فوق كل ذلك سفيرٌ ناجحٌ لليمن وللأمة كلها أعطى اليمن مكانةً واسعةً في قلوب الآخرين .. 
لذا فإن خسارة الشباب بفقدان رمز الهوية  والطود الشامخ الذي قد لايجود الزمان بمثله (مصيبة كبرى) لكن عزاؤهم في ذلك  ما تركه لهم  من ثروة لا تعد ومعين لا ينضب من المواقف والدروس والسيرة العطرة  ــــ رحمة الله تغشاه.

نحن من أكثر الشعوب التي افتقدته

أ. خــالد مشعــل  *
في هذه المناسبة المؤلمة والقاسية نودع رجلاً عظيماً وعلماً من أعلام الأمة ليس بحجم اليمن فحسب بل بحجم الأمة جميعاً.. إنه الراحل الكبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عليه رحمة الله ورضوانه. 
نفتقده اليوم بعد أن تعودنا عليه وعشنا معه سنواتٍ طويلة، رأيناه في كل المحافل المحلية والعربية والدولية والإسلامية.. نذكره اليوم بقامته الكبيرة، بشجاعته، برجولته بنخوته، افتقدناه اليوم ولكننا على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضنا خيراً. 

وفي هذه المناسبة أتوجه باسمي وباسم إخواني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الداخل والخارج بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد , إلى آل الأحمر الكرام.. إلى قبائل حاشد في اليمن.. إلى القيادة السياسية اليمنية وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وإلى الشعب اليمني العزيز وإلى الحكومة والبرلمان اليمني الذي كان يرأسه لسنوات طويلة، وإلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي كان على رأس رموزه وقياداته الكريمة، وإلى كل أهله والشعب اليمني وإلى الشعوب العربية والإسلامية، فالشيخ عبد الله رحمه الله كان ملء السمع والبصر، وكان متابعاً من كل أبناء أمتنا لمواقفه الرجولية والإيمانية. 

نحن أبناء فلسطين من أكثر الشعوب التي تفتقد الشيخ عبد الله في رحيله، ولا نقول إلا ما يرضي الرب (إنا لله وإنا إليه راجعون). لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الفقيد العزيز رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوسع له في قبره مد البصر، وأن يريه مقعده من الجنة، وأن يجعله في عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما جمعنا به في الدنيا عليه رحمة الله ورضوانه. 

وبهذه المناسبة أؤكد على جملة من المواقف التي عرفتها في الشيخ عبد الله عليه رحمة الله، فنحن كما قلت أبناء فلسطين نفتقده اليوم وأبناء حماس على وجه التحديد. كان
 -رحمه الله-وقّافاً عند الحق مناضلاً شرساً لصالح قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين، كان يتّصف في مواقفه دائماً بالشجاعة والأصالة والجرأة وفي ذات الوقت بالإعتدال والحكمة والتوازن ومراعاة كل الإعتبارات، كان دائماً مع فلسطين ومع القدس ومع الأقصى، كان مع المقاومة مع الإنتفاضة ومع نضال الشعب الفلسطيني. 
كنا إذا احتجنا إلى من يُعلي صوته لصالح الإنتفاضة والمقاومة نجد الشيخ عبد الله سباقاً. وحينها كنا نزور اليمن ويكون هناك دعوات لجمع التبرعات الشعبية، كان الشيخ عبد الله رحمه الله هو الحاضر وهو العنوان. وعلى المستوى الشعبي هو الراعي وهو المشجع الذي تطمئن إليه النفوس، هو الذي كان يمثل القدوة، صاحب المبادرة الكريمة الجريئة، مما كان يشجع غيره على أن يسيروا معه وخلفه في العمل الخيري بدعمهم وتأييدهم وتبرعاتهم. 
وكانت كلماته برغم قِصرها معبّرة تخرج من القلب، قويّة وأصيلة، وتعكس عقل الرجل وقلبه وروحه , وتأخذ من وزنه ومن ثقله السياسي والعشائري والعربي والدولي، كذلك وجدناه عندما دعونا لتأسيس مؤسسة للقدس كان الشيخ عبد الله في مقدمة المبادرين والمساهمين. 

وعندما عقد مؤتمر القدس الشهير ونتجت عنه مؤسسة القدس العتيدة المباركة كان الشيخ عبد الله رحمه الله على رأس المجموعة النيرة التي ارتبطت بمؤسسة القدس مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والكثير من قيادات ورجالات ورموز العالم العربي والإسلامي. 

 الحمد لله على هذا التاريخ المبارك الحافل للشيخ عبد الله ليلقى ربه راضياً مرضياً أولاً بالإيمان الذي وقر في قلبه وبالعمل الصالح، ثم بمواقفه الخيرة لصالح شعب اليمن، ولصالح فلسطين والعراق وكل قضايا الأمة العربية والإسلامية. كان منافحاً دائماً عن الحق لله، وكان بحكم مكانته لا يبالي، مما أفاد كل قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين، وفي ذات الوقت كان الشيخ عبد الله حكيماً ومنصفاً ومتوازناً، وكان قلبه مع فلسطين بحيث لا يقبل أبداً أي خلاف داخلي، كان دائماً يدعو للوحدة وللتفاهم والتراحم، ولأن يكون الصف الفلسطيني واحداً موحداً، كانت تزعجه أخبار الخلافات الفلسطينية، كان دائماً ينصحنا ويدعونا إلى أن نحافظ على الوحدة الوطنية، ونحافظ على نسيجنا الفلسطيني الوطني، ويحث على التواصل مع الجميع، وكان حريصاً أن يتواصل هو بنفسه مع الجميع حتى يوصل كلمته للجميع، هذا حقيقة ما عرفناه عن الشيخ عبدالله، عرفنا موقفه أثناء الحصار الظالم الذي فُرض على الشعب الفلسطيني بعد أن فازت حماس في مطلع العام الماضي 2006 في الانتخابات التشريعية، كان الشيخ عبد الله متألماً لهذا الحصار الظالم على الشعب وعلى الحركة وعلى الشرعية الفلسطينية، كان دائماً منافحاً مدافعاً فجزاه الله عنا وعن شعبنا الفلسطيني خير الجزاء. 

كان آخر عهدي به حين التقيته في مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان الماضي قرب الحرم المكي الشريف وكان لقاءً حميماً، وعلى الرغم من المرض وتبعاته القاسية إلا أن عقله كان حاضراً. كذلك كان قلبه حاضراً وكان مهتماً بوضع فلسطين ومتابعة أحوالها، واستطعنا أن نضعه على صورة تطوراتها، والحمد الله اطمأن قلبه على ما سمع منا من صبر وتوازن وصمود بفضل الله تعالى. 

إن الموت لن يغيّب فقيدنا الكبير الذي بحجم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، فذكراه ستبقى حاضرة في عقولنا وقلوبنا، ستبقى مآثره الجليلة محفورة في التاريخ اليمني والتاريخ العربي والإسلامي، وسيكون له سجل من نور في تاريخ القضية الفلسطينية ونضال شعبنا. 

نحن في الحقيقة متألمون جداً ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى (إنا لله وإنا إليه راجعون). 

نسأل الله تعالى أن يمنّ على عائلة الفقيد الكبير وعلى شعب اليمن وعلى قضية فلسطين بخليفة للشيخ عبدالله وبقامات كبيرة بحجم الشيخ عبد الله حتى يكون المدد متواصلا ًبإذن الله تعالى. 

ونحن واثقون أن أرض اليمن أرض الإيمان والبركة والحكمة قادرة أن تنجب الأبطال والعظماء الذين يواصلون درب الشيخ عبدالله، وكذلك أمتنا العربية ستنجب إن شاء الله القيادات تلو القيادات حتى يأذن الله تعالى بالنصر لهذه الأمة. 

حامي الثورة والوحدة ومساند خط الرئاسة
خيرالله خيرالله   *
لم يكن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي غيبه الموت، يوم السبت، مجرد رئيس لمجلس النواب اليمني. كان قبل ذلك كله أبرز زعيم قبلي في تاريخ اليمن الحديث، خصوصًا منذ ثورة أيلول/سبتمبر 1962 التي أطاحت بالنظام الإمامي. كان الشيخ عبدالله لاعبًا أساسيًا في اليمن على كل الصعد. أدى دورًا في حماية الثورة ودورًا في التغييرات التي حصلت بين 1962 و1978 تاريخ وصول الرئيس علي عبدالله صالح الى الرئاسة. كذلك شكل دورًا في حماية الوحدة في حرب صيف العام 1994م حين اعتقد كثيرون أنه لن يقوم بمثل هذا الدور، وانه سيقف على الحياد بين الوحدويين والإنفصاليين. وأدى دورًا، على الرغم من قبليته، في المحافظة على التجربة الديمقراطية في البلد وحماية التعددية السياسية بصفة كونه زعيم الحزب الإسلامي الأكبر في البلد، أي التجمع اليمني للإصلاح. لعب اللعبة السياسية على اصولها وصار رئيسًا لمجلس النواب على الرغم من أنه ليس من الحزب الحاكم ولكن بصفة كونه شخصية وطنية فوق الأحزاب.
ولعل هذه الصفة التي جعلت من الشيخ عبدالله شخصية استثنائية في اليمن الحديث، شخصية ذات وضع خاص مختلفة كليًا عن الشخصيات اليمنية الأخرى.

كان الشيخ عبدالله، على الرغم من مظهره الخارجي الذي يدل على البساطة والتواضع سياسيا محنكا. كان يظهر ذلك من خلال الأحاديث الصحافية التي يدلي بها والتي كانت لكل كلمة فيها وزنها. لم تكن هناك كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة في عباراته وجمله. كان يعرف جيدًا ماذا يريد وما هي الرسالة التي يريد إيصالها الى طرف ما.

وبسبب حجم زعامته، يطرح غياب الشيخ عبدالله أسئلةً عدة.
 في مقدم الأسئلة هل تبقى حاشد قبيلة متماسكة في ظل الشيخ صادق الأحمر النجل الاكبر للشيخ عبدالله؟ لا شك ان حاشد كانت القوة الأساسية للشيخ عبدالله ولا بد الآن من البحث في كيفية المحافظة على التماسك وألا يحل بحاشد ما حل ببكيل التي تعتبر القبيلة الأكبر في اليمن ولكنها عانت من غياب زعامة قوية على رأسها تؤمن لها التماسك. 
وتعود مشكلة خلافة الشيخ عبدالله على رأس حاشد الى وجود عدد لا بأس به من أولاده في وضع الطامح الى الخلافة. على رأس هؤلاء الشيخ حميد الذي يمتلك ثروة كبيرة وهو من أذكى رجال الأعمال في اليمن ومن أشد منتقدي الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وحتى الرئيس اليمني.
أما السؤال الآخر فهو كيف سيتجه التجمع اليمني للإصلاح؟ هل يتطرف في معارضته ام يحافظ على توازنٍ ما ؟ هذا الإتزان الذي فرضته الشخصية القوية للشيخ عبدالله الذي حرص دائمًا على ابقاء جسر مفتوح مع الرئيس علي عبدالله صالح. 
إن الإتجاه الذي سيسير فيه الإصلاح في غياب الشيخ عبدالله مهم جدًا، نظرًا الى أن الحزب الذي يسيطر الإخوان المسلمون على قواعده، كان مضطرا عند مفاصل معينة الى مسايرة رئيس مجلس النواب اليمني الذي وفر له غطاء قبليًا كان دائم الحاجة إليه. 

خسر اليمن مع غياب شخص الشيخ عبدالله شخصية تاريخية، شكّلت في أحيان كثيرة صمام أمان للبلد الذي يواجه في هذه المرحلة تعقيدات كثيرة عائدة الى حد كبير الى ما تشهده المنطقة من تطورات وتجاذبات لا يستطيع ان يبقى في منأى عنها. وفي احيان كثيرة، أدى الشيخ عبدالله بفضل علاقاته العربية -خصوصًا مع السعودية- دورًا في ترطيب الأجواء بين اليمن ومحيطه. 
وقد حافظ على هذه العلاقات الى حد كبير على الرغم من الإشكالات الكثيرة التي مرت فيها منذ كان على زعيم حاشد الوقوف مع الجمهورية في مواجهة الملكيين في منتصف الستينات من القرن الماضي وحتى بداية السبعينيات منه حين قوي عود الجمهورية الفتية في اليمن.

في مذكراته التي نشرها حديثًا، روى الشيخ عبدالله تاريخ حياته والمواجهة التي قامت بين عائلته والإمامة والظروف التي مر بها اليمن في مراحل عدة. صفى حساباته مع كثيرين. ظلم أحيانًا وانصف في احيان اخرى. على سبيل المثال وليس الحصر، ظلم الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد وآخرين من دون مبرر. قال عبدالله بن حسين الأحمر ما أراد قوله. التاريخ وحده سيظهر هل كان على حق ام لا. الأكيد انه لم يكن شخصية عادية وان صفحة من تاريخ اليمن طويت مع غيابه...
علمٌ بارزٌ في سماء الوطنية
راسل عمر *
ليس كذباً عندما نقول إن اليمن خسرت برحيل الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب ورئيس التجمع اليمني للإصلاح واحداً من الزعامات اليمنية التي استطاعت بذكاء وحكمة أن ترسي قيماً حقيقية للمسؤولية الوطنية، وتسهم في بناء الثورة والإنتصار لأهدافها، وتجنب الوطن الكثير من الويلات التي كادت تعصف بكل قيم البناء والمحبة , والتسامح , والوئام , والسلام الإجتماعي التي قامت الثورة اليمنية المباركة من أجل تحقيقها، وقدمت في سبيلها التضحيات الجسام..
إن الوطن وهو يُودع اليوم الشيخ الحكيم عبدالله بن حسين الأحمر إلى مثواه الأخير يتذكر الدور الوطني العظيم الذي لعبه الراحل عند قيام الثورة "وأثناء الدفاع عن النظام الجمهوري" والقضاء على آخر الفلول الملكية الكهنوتية التي حاولت إجهاض الثورة والعودة بالوطن إلى العهد الإستبدادي البائد، وطمس شمس الحرية التي أعلنت عند بزوغ فجر أيلول، وهو الدور الذي أدّى في نهايته إلى رمي كل مخلفات الأمس إلى مزبلة التاريخ , غير مأسوف عليها.

ولاشك ونحن نتحدث عن هذا التاريخ النضالي المحفور في ذاكرة الثورة والجمهورية والوحدة , نتذكر في الوقت نفسه أبرز المحطات , والمواقف الواضحة التي قدمها , وعبَّر عنها وشارك فيها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر , في مسيرة بناء الوطن الجمهوري وتحقيق الوحدة اليمنية الخالدة وترسيخها، والدفاع عن قضايا أمته الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يجمعنا الأمل في تسجيلها بوضوح في صفحات التاريخ , وتعريف الأجيال القادمة بها لتكون عوناً لهم في مسيرة النضال الثوري العربي في قادم الأيام والسنين.

لقد جمع الشيخ عبدالله رحمه الله وأسكنه بإذنه تعالى فسيح جناته طيلة مسيرته النضالية الوطنية سيرة عطرة غنية بالمآثر والمواقف المتّزنة غير المتعصبة إلا للوطن ومصالحه العليا والتي لا شك ستكون مرجعاً للأجيال الحاضرة والمستقبلية للإهتداء , والإقتداء بها في مسيرة البناء والتعمير الوطنيين.. وجعلها نافذةً نستبصر منها ونستضيء بها في طريقنا المشرق بإذن الله تعالى والمتجه صوب استكمال مسيرة بناء الثورة التي قادها وانتصر لمفرداتها الحية المناضلون الشرفاء من أبناء الوطن الواحد ومنهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر؛ الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية وأوصلوا صوت الثورة الهادر إلى الـ22 من مايو الأغر.

إن من أنصع وأصدق الشهادات التي نسجلها اليوم، والوطن أرضاً وشعباً، يودّع علماً بارزاً في سماء الوطنية وكتاباً متألقاً في جمع الشمل وتوحيد الكلمة هي تلك الروح الثورية والوحدوية التي تجسدت في شخص الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قولاً وعملاً وحقيقةً .

الشيخ عبد الله الأحمر في ذمة الله ... من يعوّضه ؟
راشد الغنوشي  *
الشخصيات المحورية في تاريخ الأمم والأوطان عملةٌ نادرة وفقدانها عامل إخلال شديد بالتوازنات القائمة , ومفضٍ إذا لم يتدارك الحكماء من الخلف الفراغ، إلى اهتزازات وشرور خطيرة. تقديرنا أن فقيدنا الشيخ عبد الله الأحمر رحمه الله رحمة واسعة، من هذا الصنف ، وفقدانه بهذه الخطورة إن على الصعيد الوطني  . 

هذا فارس آخر من فرسان الوطنية اليمنية فرسان العروبة والإسلام يترجل بعد أن جمع في شخصه شخصيات عدة كل منها في الطليعة القيادية في مجالها .
فعلى صعيد الوطنية اليمنية كان فارساً من فرسان الجمهورية مناضلاً في الصف الأول ضد الإقطاع الملكي ، كما كان فارساً من فرسان المعركة ضد الإحتلال ، وكان في المقدمة في معركة الجهاد لاستعادة الوحدة اليمنية ضد قوى الإنفصال .
كان القائد الذي جمع في شخصه الى البعد القبلي باعتباره أكبر زعيم لأكبر تجمع قبلي "قبائل حاشد" -زعامة الحركة الإسلامية في تجربة فريدة لم يُعرف لها نظير في عالم العروبة .. وبذلك جذّر الحركة الإسلامية في بيئتها حتى تغلغلت في أعماق المركب اليمني المجتمعي , متجاوزة القشرة النخبوية التي كثيرا ما وقفت عندها الفئات الحديثة ، وبذلك تحول التجمع اليمني للإصلاح قوة توازن حقيقي مع الدولة وبالخصوص بعد أن أنجز تحت قيادة الشيخ عبدالله إنجازا تاريخيا لم يكن أحد يتوقعه اللقاء بين الإصلاح والحزب الإشتراكي , العدوين اللدودين فعرف اليمن ما لم تعرفه البلاد العربية الأخرى ، معارضة ليست كارتونية لتقديم شهادات الزور للسلطة عن وجود معارضة !!
فنحن هنا إزاء تكتل معارض يجمع قوى كبيرة وجادة. غير أن الشيخ لم يوّظف هذه القوة المتفردة في إضعاف سلطة الدولة ولا في البحث عن مشاركة في امتيازاتها بل ظل من خلال موقعه القوي الذي بوأه عن جدارة منصب رئاسة السلطة التشريعية دون منافس  ومن خلال علاقاته المتميزة مع رئيس الدولة عنصر توازن وتعديل يضغط على الدولة للحد من ميلها الطبيعي إلى التغول والإستئثار بالغنيمة وانفرادها بالقرار ولكنه لا يسمح للضغط أن يصل الى حد القطيعة والصدام .. وبذلك مثّل أهم مداميك الوحدة الوطنية والسلام الوطني والاجتماعي دأبا على إطفاء الحرائق والفتن التي تندلع هنا وهناك مهددة الإستقرار فكانت مساعيه التصالحية ركنا من أركان الإستقرار في وطنه وفي وقايته من عوامل التشقق والحروب الأهلية . 
كما كان من خلال موقعه المؤثر على رأس الحركة الإسلامية وموقعه البارز على الصعيد القبلي وموقعه من الرئيس عاملا أساسيا في وقاية اليمن مما تلظت به معظم أقطار العروبة والإسلام من التصادم والتنافي بين الدولة والحركة الإسلامية .

فكان ترؤسه للحركة الإسلامية بركةً على الإسلاميين وعلى الدولة وعلى الوطنية اليمنية جملة ، بما فتح الباب أمام إرساء تجربة متميزة على صعيد هذه العلاقة الحساسة والخطرة، على نحو يمكّن للملاحظ الخارجي للمشهد اليمني في السنوات الأخيرة وما يعرفه من توتر عام متزايد إن على صعيد علاقة الدولة ببعض الفئات اليمنية وصلت الى حد الحسم المسلح الدامي أو على صعيد العلاقة بين الحكم والمعارضة لدرجة يخيل لك معها أن الصدام وشيك ، أن يفسرذلك أو جانبا كبيرا منه الى تراجع دور الشيخ بسبب الأمراض التي هاجمته وحَّدت من فعاليته المعتادة. ومع ما طال وتفاقم من أوجاعه ظل الشيخ محل تقدير الجميع حيثما حل حتى آخر عهده بهذه الفانية. 
وأنا شهيدٌ خلال عياداتي للشيخ سواءٌ في المملكة أم في جنيف أم في لندن كيف كانت تتحول عيادته الى مجالس تفكّر وحوار حول قضايا الأمة الكبرى التي كان يتابعها عن كثب لدرجة أن غرفته في مصحة لندن منذ أسبوعين تحولت إلى مزارٍ لكبار الشخصيات اليمنية والعربية والإسلامية منهم الرئيس علي عبدالله صالح الذي سافر لعيادة الشيخ من المطار إلى المصحة ومنها إلى المطار مباشرة.وكل ذلك يزيد من حدة طرح السؤال الذي يتلجلج في الحناجر والشيخ لا يزال مسجى في طريقه لملاقاة مولاه إلى أي مدى ستتأثر العلاقة التي رعاها الشيخ بين الحكم والإسلاميين والمعارضة جملة بغيابه؟ 

وما كانت عيادات الشيخ لتتحول الى منتديات تؤمها -الى جانب أعيان اليمن ونخبه على اختلاف مشاربها -نماذج واسعة من النخب العربية والإسلامية ، لولا أن صولات وجولات واهتمامات فارس اليمن لم تكن تتوقف عند ساحته المحلية، وذلك شأن الرجال الكبار في تاريخ الأمة وإنما كان حاملاً لهمومها الكبرى وبالخصوص القضية الفلسطينية التي حمل لواءها ناسجا علاقات متميزة مع زعمائها على اختلاف ألوانهم (الوطنيين والإسلاميين), يستقبلهم ويبذل لهم من جاهه وماله ويحشد لهم الدعم الشعبي والرسمي. 
ولذلك لم يكن عجباً أن تم اختياره لموقع القيادة في مؤسسة القدس من بين القيادات الإسلامية والعروبية التي اجتمعت بإشراف كبير علماء الإسلام المعاصر الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله لتأسيس مؤسسة القدس. 

ونحن إذ نترحم على الفارس الذي ترجل يملؤنا الإشفاق على اليمن وعلى الأمة وما كان ينهض الشيخ فيهما من أدوار لم يكن أحدها يشغله عن الآخر حتى كان لا يفتأ يسألني عن أحوال الإسلام في تونس وأحوال المساجين متعجبا من أن يبلغ الصراع السياسي حد الاعتداء على مسالك إسلامية لا علاقة لها بالسياسة كالحجاب..نحن إذ نترحم على الشيخ الذي غادر وطنه والأمة وهما في أشد الحاجة الى جهوده لا يعزينا غير يقيننا في أن الله حافظ دينه وأن هذه الأمة ، وفي مقدمتها اليمن (معدنها الأصلي) حبلى بالإمكانات وأن الله سبحانه قد تعهد في كتابه العزيز " ماننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير"-البقرة-، وشرط ذلك الإلتزام بسنن الله في سياسة عباده بالعدل والشورى. 

وداعاً لشيخ الحكمة .. إبن اليمن البار يغادرنا

زياد أبو شاويش *
لو ذكرنا النضال الصادق من أجل الوطن والشعب فإنما نقصد الشيخ عبد الله الأحمر. لو تحدثنا عن الحكمة والصبر على المكاره والخطوب لعنينا بها شيخنا الأحمر .. لو بحثنا عن الحكمة والرشاد والقدرة على جمع  الأضداد، والحرص على الأهل والعشيرة والحب الأبوي فسنجده عند المغفور له عبد الله الأحمر .. لو قلنا اليمن بكل مكوناته وملامحه العربية والإسلامية الصافية والمميزة لكان هذا عنوانه , قلب ووجه الشيخ الأحمر , وربما بيته العامر أيضاً .

الرجل بأمة، ولا غرو وهو الذي جمع في عقله وقلبه وبين يديه كل خيوط الشمس اليمنية ،حكمة ورزانة ورجاحة عقل .. كيف لا وهو الذي شهد إعدام والده وأخيه على يد الإمام أحمد , واعُتقِل لسنواتٍ ثلاث فما وهنت عزيمته وبقي على إيمانه بحرية اليمن وتطوره . لقد عمل الشيخ الأحمر منذ بداية الثورة عام 1962 في تعزيز مواقعها التقدمية , رغم تربيته القبائلية , وعيشه في كنف والده الذي كان أحد العاملين في محيط الإمام وحاشيته , وربما لم يلعب أي شخص دوره المميز في حماية الثورة في بدايتها وحتى استقرار الوضع في عموم البلاد .

إن ما ميز الراحل الكبير عن أقرانه قدرته الهائلة على إقناع القبائل اليمنية بالإضافة لقبيلته حاشد وهي كبرى قبائل اليمن بالولاء للثورة , ومنحها الدعم اللازم للبقاء والصمود في وجه هجمة شرسة من القوى الرجعية الداعمة للإمام والمتضررة من قيام ثورة الـ26من سبتمبر . كما لعب دوراً في منح الرئيس الراحل وزعيم الأمة جمال عبد الناصر الفرصة كاملة في لعب الدور القومي لتشييد النظام الجمهوري في اليمن .

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شكل الجسر الأقوى , والأكثر نضجاً , وتماسكاً بين الدولة اليمنية الطامحة في العصرنة والتحضر وبين القبائل ذات التقاليد الممعنة في القدم إن لم نقل التخلف ، وربما هذا هو سر قوة الرجل ومكانته السياسية والإجتماعية .

إن الحب والولاء الذي يحظى به الشيخ الأحمر غير مسبوق على صعيد التاريخ اليمني ومن هنا كان غيابه في هذا الوقت مؤلماً وخسارة كبيرة وبلاده أحوج ما تكون إليه .

نحن نعرف حجم الأخطار المحدقة باليمن كما نعرف حجم الخلافات الداخلية والأزمات الإقتصادية وغيرها مما يعاني منه الشعب اليمني وحاجته لرجل مثل فقيدنا الكبير . ولهذا وجدنا تعبيرات التأثر لدى جماهير الشعب اليمني في جنازة الراحل والتي تجاوزت المليون مشيع وهو رقم غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث .
إن دلالات الحشد الضخم للشعب اليمني في وداع ابنه البار الشيخ عبد الله الأحمر , تشير بوضوح لمكانة الرجل الذي تصدى للركود الفكري والعلاقات المتخلفة وحارب بلا هوادة فكرة الثأر عبر جهد ودأب لا يجاريه فيه أحد بين القبائل اليمنية من أجل صنع الوئام والمصالحة والتسامح بين قبائلها المتنابذة والمتصارعة ، كما بذل الرجل جل وقته في تحسين الحياة لليمنيين عبر معالجة جملة من المشاكل والقضايا اليمنية داخلياً وخارجياً ، ونذكر كمثال كيف مكث الرجل أربعين يوماً ضيفاً على المملكة العربية السعودية من أجل ترسيم الحدود وحل مشكلة ضاغطة من أخطر ما مر باليمن ، وهو بهذا خلق الظرف الملائم من أجل علاقات خليجية أخوية كما أراح جارته الأكبر المملكة العربية السعودية .

ولد الشيخ الفقيد في منطقة ظليمة حاشد ( حصن حبور ) عام 1933م , وتلقى علوم الكتاب على يد شيخ البلدة ، وحضر وهو يافع ثورة عام 1948م على ظلم الإمام حيث كان والده من مؤيدي الثوار الأحرار ضد يحي بن حميد الدين وهي الثورة التي أسميت بثورة الدستور .

لقد واجه الشاب عبد الله محنة إلقاء القبض على عمه وبعد ذلك والده وقضى عاماً كاملاً في تعز لمتابعة الإفراج عن والده ثم عن شقيقه الأكبر ، وعرف الخطر وواجه الموت صغيراً ويافعاً وشاباً فاكسبه ذلك كل المؤهلات لقيادة المجتمع اليمني بملامحه القبلية الصعبة ونجح إلى حد كبير في التأثير عليه . كما تولى وهو في الثلاثين أو أكثر قليلاً رئاسة مجلس النواب اليمني في الجمهورية العربية اليمنية وعرف عنه تمسكه بالشكل الديمقراطي للحياة اليمنية ويحسب له حفاظه على مجلس النواب اليمني أثناء وخلال وبعد حرب 1994م والتي كادت أن تطيح بالوحدة اليمنية ، كما عرف عنه تمسكه بالوحدة وإيمانه العميق بضرورتها لليمن .

إن أهم ما ميز هذا القائد الفذ هو قدرته على تطويع الدين في خدمة سياسته لتطوير اليمن بشكل متميز وبلا عنف أو تطرف فقد عرف الإصلاح كحزب ديني متطور ومتنور يحمل فكراً تقدمياً غير متعصب ولا مغال في الدين . لذا كانت بصمات الشيخ عبدالله , على الدستور اليمني -وهو من أوائل من ساهموا في وضعه -تشير إلى قدرة كبيرة وفهم عميق للدين ودوره في الحياة السياسية والإجتماعية ، ولولا ذلك لدخل اليمن منذ عقود في المجهول ولعادت الإمامية بظلاميتها بهذا الشكل أو ذاك .

لعل علاقات الشيخ الوطنية تشير أيضاً إلى مرونة غير مسبوقة في بلد كاليمن ، فمن كان يصدق أن يكون تحالف الإصلاح بقيادته مع الحزب الإشتراكي اليمني وهو الذي اتهمه ذات يوم بالماركسية والمروق ، وهل هذا الفهم العميق لمصلحة اليمن والمرونة في رسم التحالفات وإقامة العلاقات يمكن أن ينجح لولا إدراك الشيخ وحكمته وفهمه العميق لطبيعة بلده وملامح شعبه؟ .
 أما مساهمته الكبرى والحاسمة فكانت في إنقاذ الثورة من الإنهيار والهزيمة حيث لعب دوراً مميزاً في ثورة الإصلاح التي انطلقت في الخامس من نوفمبر عام 1967م , والتي أعادت الثورة إلى سكَّتها الصحيحة . 
ولا نبالغ إن قلنا إن الدستور اليمنى القائم على الشورى يتوشح بملامح الشيخ رحمه الله ، فهو مؤسس مبدأ الشورى ورأس مجلسه الأول عند تأسيسه عام 1970م وظل يعمل بموجبه إلى أن تم إغلاق المجلس عام 1975م , وتعليق العمل بالدستور.

وفي المجال القومي وتجاه حق الشعب الفلسطيني في وطنه فقد كان شيخنا 
-رحمه الله- فلسطينياً وعربياً حتى النخاع . دافع عن الحق العربي في كل مكان وفي كل سلوك سلكه الراحل الكبير ، بل كان الهم الفلسطيني محركاً لكل علاقاته الخارجية وكم عمل وبذل من جهد من أجل القدس وعودة اللاجئين ، وكم قدم من مال ورجال لنصرة إخوته المظلومين من أبناء فلسطين الذين لا زالوا يذكرون كل ما قدمه فقيدنا الغالي من أجل الحق العربي ، وكانت قبلته الدائمة وتفكيره كيف نحرر المسجد الأقصى وكيف نستعيد مقدساتنا وحقوقنا . . رأس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأقصى وفلسطين ، كما رأس اللجنة البرلمانية اليمنية لفلسطين والأقصى كما كان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية ورئيس مؤسسة القدس الدولية في اليمن .

ليس لي في النهاية كعربي فلسطيني إلا أن أذكر بالعرفان وبكل الحب والوفاء لما قدمه الراحل الكبير لقضيتنا وقضية العرب الأولى فلسطين ، ولم أتمالك وأنا أبدأ لقائي السياسي مع فضائية الدنيا غداة وفاته إلا أن أنوه بالرجل العظيم الذي قدم لنا ما نعتز به ونحفظه له قبل أن أبدأ بأي كلمة، فله منا كل الحب والوفاء ولروحه الطاهرة نقف احتراماً ولشعبه اليمني الشقيق دعوات الصبر وتجاوز المحنة . 

في وداع الشيخ .. الإنسان

زيد الشامي  *
بقلوب مكلومة، ونفوس حزينة، وعيون دامعة ودعنا ــــ ومعنا العرب والمسلمون ــــ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، تلك الشخصية المتميزة والنادرة، والتي قلّ أن يجود الزمان بمثلها.

كان رحمه الله مثالاً للشهامة والحكمة وبُعد النظر ومناصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وظلّ النُّبْل والإنسانية من أهم صفاته عرفناه شجاعاً بغير تهور متواضعاً في غير ضعف، عزيزاً في غير كبر، يجمع بين الحكمة والحزم، والحلم وشدة البأس والزعامة والبساطة، يعطي من غير مَنٍّ وأذى، يجيد الإستماع للآخرين، كلامه قليل وجزل، وعمله وتأثيره كبير وواسع، له مهابة لا تخطِؤها العين ، وله فراسة يعرف فيها الرجال من أول نظرة، يفرض احترامه بأدبه ووقاره وحسن تعامله، وهو مع ذلك رجَّاعٌ إلى الحق، مؤيد للصواب عندما يتبين له، لا يستنكف أن يسمع الرأي من أقل الناس شأناً.
سيتحدث كثيرون عن حياة الشيخ عبدالله النضالية والسياسية، عن شجاعته وبطولاته، عن بذله وعطائه، عن تمسكه بالمبادئ والمثُل العليا التي ظل مدافعاً عنها طول حياته، عن جلده وصبره، وما سيقال ويكتب عنه سيظل أقل مما يستحق.

لكن آثرت أن أتذكر بعض الجوانب الإنسانية التي عرفتها في الشيخ الجليل –رحمه الله- ومنذ أن عرفته من قبل خمس وثلاثين سنة، عندما كان يضُمَّنا فناء واحد في مبنى الحكومة بمدينة خمر، كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثالاً للعابد الصائم، يلقى بظلال أبوته على من حوله، سهلاً قريباً من الناس، جُبل على خدمة الآخرين وقضاء مصالحهم، بل إنه برمج حياته على ذلك.

ومن ذلك التاريخ أصبح منزل الشيخ عبدالله مفتوحاً أمامي، أقابله بسهولة، وأعرض عليه أي قضية، ولا أجده يتلكأ أو يتردد، في تقديم ما يقدر عليه، وقبل سنوات سألني عن أسرتي ومواطن تربيتي فظننت أنه قد نسي معرفتي به في خمر، لكنه أدهشني عندما ذكرني بدقائق وتفصيلات أيام تدريسي في خمر حاشد.

كان رحمه الله وفياً مع كل من يعرف أو من جمعته بهم مواقف قديمة، وهو كذلك مع أبنائهم وأحفادهم،حتى قال أحدهم : لو تمثّل الوفاء رجلاً لكان هو الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، وما رأينا عليه تراجعاً ولا نكوصاً ولا تخاذلاً عن الوفاء لإخوانه وزملائه وأصدقائه، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأخبارها متواترة، وعلى سبيل المثال، ظل الشيخ عبدالله وفياً مع أسرة الأستاذ الزبيري وزملائه وأحبابه يكرمهم ويحتفي بهم ويرعاهم، ومن ذلك أنه كان يحتفي بالأديب الشاعر بهاء الدين الأميري، كلما زار اليمن للعلاقة الوطيدة التي جمعت الزبيري بالأميري رحمهم الله جميعاً.

ومن لوازم حياة الشيخ عبدالله أنه كان لا يتأخر في أداء واجب العزاء مع الصغير والكبير، بل كان شديد الحرص أن يكون في مقدمة المشيعين للجنائز يستوي في ذلك الخاصة والعامه، وإن كان حرصه أكثر على حضور جنائز من يعرف من العلماء والدعاة والثوار أو من بقي من أسرهم، يسير على قدميه حتى يجلس على حافة القبر إلى أن يتم مواراة الجثمان التراب، ولا زلت أتذكر حضوره جنازة الشهيد العلامة حزام البهلولي حيث قطع مسافةً طويلةً في طُرقٍ ترابيةٍ من المسجد إلى القبر، ولم يكن هذا السلوك خاصاً بالوجهاء والمشائخ، لكنه كان أيضاً مع جنائز نساء فضليات ، وأتذكر مشاركته في جنازة المرحومة أم عمران محمد محمود الزبيري، وكذا جنازة أخت الزبيري زوجة الوالد العلامة محمد بن يحيى الذاري –رحمهم الله جميعاً.

ونماذج الوفاء العديدة يصعب حصرها لكني أتذكر ونحن نختار أعضاء الهيئة العليا للإصلاح سألته عن القاضي يحيى لطف الفسيّل، وكان مريضاً في آخر أيامه فقال لي لابد من اختياره وفاءً له حتى وهو في هذه الحالة المرضية، وكثيراً ما كان يلفت الإنتباه لشخصيات لها مواقف عظيمة وأكثرنا لا يعرفها كما هو الحال مع المرحوم الشيخ عوض الربيزي حيث دعاني –أثناء المؤتمر العام الأول للإصلاح- وقال لي بلهجة العصيمات (عوض أم ربيزي، عوض أم ربيزي) وقد توفي الشيخ عوض –رحمه الله- وهو عضو في الهيئة العليا للإصلاح وكان هو الآخر مثالاً للوفاء والنبل والشهامة.

وعندما شارك الإصلاح في الحكومة أعطيت له حقيبة الشئون القانونية، فقال الشيخ عبدالله ليكن الأستاذ عبدالسلام كرمان هو من يشغل هذا المنصب، فقد كان منسياً وهو الذي أبلى معه بلاء حسناً عندما كان أميناً عاماً لمجلس الشورى أثناء رئاسة الشيخ للمجلس في السبعينيات.

ومن صفات الشيخ الإنسانية أنه كان ميالاً للتسامح ويسعى للعفو والصفح، ويكفي أن نتذكر أنه برغم أن بيت حميد الدين اختلفوا مع أبيه وأخيه وقتلوهما فإنه ظل يعزيهم في وفاة أفرادهم، ولم يتردد في تعزيتهم في موت محمد البدر آخر أئمة بيت حميد الدين، وعندما أمر رئيس الجمهورية بإعادة أموالهم أيد الشيخ عبدالله ذلك، ولموقفه هذا لم نسمع من يعترض على ذلك القرار..

كانت للشيخ عبدالله أيادي بيضاء لا تنكر في رعاية الفقراء والمساكين، ولاسيما الأيتام الذين كفل أعداداً كبيرة منهم، كما أنه ظل يرعى أولئك الذين أوهنتهم عاديات الزمان متمثلاً القول المأثور (اذكروا عزيز قوم ذلّ)، وقد اطلعت على حالات كثيرة من هؤلاء الذين كان يعطيهم بسخاء بعد أن تخلت عنهم الدولة وطواهم النسيان، وكثيرون لا يعرفون أن الفقيد –رحمه الله-في الشدائد والمصائب والكوارث الكبيرة كان سباقاً في تقديم العون وكرم الإنفاق، وعرف كذلك في إقالة العثرات عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته).

كانت عاطفة الشيخ عبدالله جياشة، ودمعته قريبة، وربما كان من أشد ما آلمه قضية ابنته رابعة التي قضت غدراً، قال: كنت أنظر في أفراد أسرتي جميعاً وأقول في نفسي ترى من أول من سينتقل إلى رحمه الله، وما خطر ببالي أن تكون هذه الصغيرة هي أول من سيموت، واستمعت إليه يقرأ رسالة كتبها بعد موتها وهو يتحدث عن فلذة كبده ذات الثمانية عشر ربيعاً وبعبارات تحمل عاطفة الأب الحنون المكلوم وما تمالك من سمع الشيخ يقرأ تلك الرسالة أن يسيطر على دموعه التي انسابت حرّاء مع كلمات الشيخ الوقور..

عندما زار الشيخ أحمد ياسين صنعاء أقام له الشيخ عبدالله مأدبة غداء كبرى تليق بمقامه وجهاده ودعا له كبار رجالات الدولة، وجلس الشيخ عبدالله جوار الكرسي المتحرك للشيخ أحمد ياسين، وما إن بدأ بالحديث بصوته الدقيق المتميز حتى رأينا الدموع تنساب من عيني الشيخ عبدالله، وهكذا كان في كثير من المواقف المحزنة أو المفرحة، وهو يرعى حفلاً للأيتام أو حفلاً لحفاظ القرآن، أو يتابع مأساة الشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد فرج الله كربتهما.

عندما تجلس إلى الشيخ عبدالله يشعرك بأنك صاحب الحظوة الوحيد لديه، وغالباً ما يسأل عن الغائب والمريض، ولقد أخجلني أثناء مرضه الأخير وهو في السعودية على سريره المرهف حيث علم أني أريد السفر إلى مصر لمراجعة الطبيب فإذا به يتصل بي ويسأل عني ويطمئن على صحتي ويبدي اهتماماً كبيراً بحالتي، مع أن الحق له في السؤال، لكنه الكرم والشهامة والوفاء والعاطفة الصادقة التي يصعب أن نجاريها.

ظل الشيخ عبدالله شديد التذكر لكثير من الناس الذين لا يلقي لهم الآخرون بالاً، يتوافد عليه الناس في مجلسه من كل حدب وصوب يعرضون قضاياهم أو يسلمون عليه فيسألهم عن بلادهم وأهلهم وأحوالهم ويدهشك بتلك المعرفة الواسعة والذاكرة الحديدية وكأنه جاء للتوّ من أعماق الجوف أو جبال حجة أو وديان العذر والعصيمات أو سهول إب أو مرتفعات تعز أو وادي حضرموت أو هضاب شبوة، أو قرى صعدة أو سواحل الحديدة.

أما في مجلس النواب فقد كان رحمه الله في غاية الأدب والإحترام لجميع الأعضاء، لايجرح مشاعرهم ولا ينتقص من قدر أحد منهم، بل ويتحمل حماقة بعضهم كأنه لم يسمعها، يشعرون أنهم مع أب كريم يبادلهم حباً بحب ، وليس ذلك مع الأعضاء بل هو شعور الموظفين والعمال والجنود..

وصفةٌ بارزة في الشيخ عبدالله أنه كان يتخذ الموقف الصحيح والصعب أحياناً خلافاً للجو العام الذي تغلب عليه العواطف المتعجلة، ومن ذلك أنه تفرد بإدانة غزو العراق للكويت، وظل على موقفه طوال تلك المحنة التي أفسدت علاقة العرب ببعضهم، بل كان رئيساً للجنة مناصرة الشعب الكويتي بينما كانت البوصلة تسير في الإتجاه المعاكس، ولكنه اعتبر يوم دخول القوات الأجنبية بغداد هو أكثر الأيام حزناً في حياته، وعندما أعلن عن إعدام الرئيس صدام حسين يوم عيد الأضحى المبارك، وسكت الجميع خوفاً من أمريكا، كان هو الصوت المجلجل والمدوي حزناً واستنكاراً على تلك الإهانة التي وجهت لكل المسلمين في يوم عيدهم.

لا يزال لديّ الكثير مما يمكن قوله، والفاجعة كبيرة، والجوانب الإنسانية في حياة الشيخ عبدالله كثيرة، فقد عرفناه أخاً كريماً، وأباً رحيماً، وقائداً محنكاً، ممثلاً للشعب بآلامه وآماله، ورجل الدولة بعزمه وحزمه، وهناك جانب في حياته يتعلق بعلاقته بالعلماء والدعاة ورجال الحركة الإسلامية كان فيها رأس حربة في مناصرتهم والوقوف معهم أدعو إلى تدوين ذلكم من جميع من عاصره وعاش معه فذلك حقه علينا وعلى الأمة.

وفقدت القدس حبيبها

سعود أبو محفوظ 
  
رحل عن دنيانا الفانية الشيخ عبدالله الأحمر، حكيم حكماء الحكمة اليمانية. رجلٌ عظيمٌ ونموذجٌ نادر , وزعيم إستثنائي في مرحلةٍ حرجةٍ من تاريخ اليمن. ولد في عام 1933م في حصن حبور بمنطقة ظليمة حاشد, وحاشد عبارة عن تجمع لأعرق قبائل اليمن، وهو شيخ مشائخها منذ إعدام والده حسين وشقيقه حميد على يد الحكم المتوكلي الذي دام لقرون، وكان الشيخ الأحمر أبرز من استطاعوا إزاحته نهائياً عن صدر اليمن بعد مجاهدات استمرت لأعوام عديدة عقب اندلاع الثورة عام 1962م. 

جنازته المليونية وسرادقات عزائه وكثافة الحضور فيها , كشفت عن حب جارف تكنه كافة شرائح الشعب اليمني لهذا الزعيم الشعبي العملاق الذي كان أكبر من كل الأحزاب , رغم أنه زعيم حزب.. فهو الوحيد الذي استطاع أن يجمع بين حضوره في السلطة والمعارضة معاً , ووجوده في الدولة والقبيلة في آن واحد، لا بل كان أمةً داخل أمة، فكرس نفسه حكيماً لليمن وكبيراً لها يجتمع عليه الناس كافة حيث مثل شعرة ميزان التوازن في بلاد تحوي 60 مليون قطعة سلاح. وكان يتمتع بجملة من الصفات الفطرية وفي مقدمتها المصداقية العالية التي كان يحرص عليها مهما كانت الكلفة غالية. 

فطرة إسلامية نقية وسوية صافية لم تتلوث بالبهارج , وبقيت وفية لنهج القرآن الذي نهل من معينه يافعاً في كتّاب القرية , وسجون متوكلية ظالمة صهرته في بوتقة العمل الوطني الصادق وهيأت له التعاطي مع رموز الوطن وعلمائه وكباره، ومحن متوالية صوبت بوصلته نحو الأخيار والكبار , فأعجب كثيراً بشاعر اليمن الكبير الملقب بأبي الأحرار الشهيد القاضي محمد محمود الزبيري الذي كانت أشعاره بركاناً يغلي في أعالي القمم اليمنية الشامخة. 
ورغم أنه لم يلتق الزبيري إلا مرة واحدة بعد نجاح الثورة إلا أن التواصل بينهما بقي حتى استشهاده، وبعد استشهاده احتضن الشيخ عائلة الزبيري وزوّج ابنته الكبرى لعمران ولد الشهيد الزبيري , وهذا ما يفسر سر العلاقة التاريخية بين الشيخ والإسلاميين، فهو إسلامي بالفطرة وكان محيطه العائلي ملتزما بالكامل , ويؤدون العبادات بلا استثناء, واستمات مع الزبيري وآخرين في سبيل المحافظة على خط الثورة تحررياً نضالياً على قاعدة الثوابت الإسلامية الراسخة في وجدان الشعب اليمني، وقاوموا محاولات البعض من المتوترين العلمانيين لحرفها عن مسارها. وكان من وفائه لأستاذه الزبيري , نجاحه مع الإخوان المسلمين في تجميع أعيان اليمن وشيوخ القبائل والعلماء والشباب المثقف في تأسيس التجمع اليمني للإصلاح الذي ترأسه حتى وفاته-رحمه الله تعالى. 

ترأس البرلمان , والمجلس الوطني ومجلس الشورى اليمني منذ أكثر من أربعة عقود، لكن دوره كان أكبر من رئاسة البرلمان .. لم يترأس الجمهورية إذ أنه أكبر من الوظيفة ولكنه اكتفى بدور صانع الرؤساء، فإذا أحجم عن أحدهم انتهى دوره , وإذا أقبل عليه استقام حكمه، لذلك خاطبه المشير عبدالله السلال قبل مغادرته لمنفاه بقوله: «الثورة والجمهورية أمانة في عنقك» ولأجل الثورة والجمهورية خاصم المصريين عندما تغولوا , وحارب المتوكليين في الجبال والأودية في مئات المعارك، واستكمل خط الزبيري في الدعوة للعديد من مؤتمرات التصالح والتوافق وحقن الدم , خصوصاً وأن بلدته «خمر» كانت جمهورية سلام في وسط اليمن المضطرب آنذاك. وكان لا يدخل في قضية إلا ويجد لها حلاً ولا أزمة إلا ويجد لها مخرجاً بأسلوبه الحصيف في التعاطي مع الأشخاص والأحداث. 

كان الجامع الوطني للعموم اليمني، فهو قبلي , وشعبي , ووطني قومي , وإسلامي عاش لليمن , وترأس لجنة صياغة الدستور، وقبل ذلك حمل حقيبة الداخلية ثلاث مرات في أعقد المراحل، فبسط الأمن وأمّن الإستقرار وعمل على مأسسة الدولة وترسيخ كيانها من العدم، وسهر على بناء مداميكها , وأسهم في توحيد شطري اليمن وصيانة الوحدة وترسيم الحدود وهندسة العلاقات مع السعودية.. ومع ذلك كانت فلسطين همه ومهمته الأولى، فهو القائل: «كلنا لديه قضايا محلية ضاغطة، وكلنا لديه هموم وطنية، لكننا لابد أن نرتب الأولويات ونضحي من أجل ديننا وعقيدتنا، فالخطر الصهيوني داهم وهو يضرب في العمق دون تمييز واضعاً نصب عينه الإسلام كعدو استراتيجي..». 

وهو القائل: «إن فلسطين ليست قضية شعب أو وطن فحسب، بل هي قضية دين وحضارة..». 

لأجل ذلك قدم نموذجاً نادراً ومثلاً يحتذى في الإلتزام بنصرة فلسطين ومناصرة القدس، فهو نائب رئيس مؤسسة القدس الدولية، وهو الذي بادر بفتح أول فرع لها في اليمن وكان رئيس مجلس أمنائه، وهو الذي استضاف مؤتمرها الثاني بعد أن سدّت في وجهها السبل في عواصم العرب، وهو الذي أوقف عليها الأوقاف وقدم لها جزيل التبرعات، وهو الذي رعى مهرجانات القدس وفلسطين وطفولتها ونسائها في اليمن وخارجها، وهو الذي خصص جلسات خاصة لمجلس النواب اليمني لمتابعة المستجدات في فلسطين وانتفاضتها , وهو رئيس لجنة مناصرة القدس وفلسطين في البرلمان اليمني، والحق أنه يصعب حصر مناشطه في هذا المجال، لكن بعض الصحف المتصهينة سجلت عليه أن القدس والأقصى «كانا يشكلان لديه الهاجس الأكبر»، كيف لا وهما -كما صرّح- محرك إهتمامه ومحط أحلامه؟ ولا ينسى أبناء اليمن أبداً موقفه عقب هزيمة الخامس من حزيران عام 1967م عندما اقتحم صنعاء بآلاف المجاهدين من قبائل حاشد مناشداً القيادة المصرية السماح له بالمشاركة في الجهاد ضد الدولة العبرية.. ولم يكن يعلم بأن العربان أطفأوا نار الحرب قبل أن تبدأ. 

لقد خسر اليمن بفقدانه رجلاً عز نظيره , وزعامة تميزت بخبرة طويلة , وحكمة متفردة وصدقية عالية وسمعة طيبة وقبول واسع وصيت ذائع وشهرة أممية وعراقة متأصلة، ممزوجة بتدين صادق وإيمان راسخ وعروبة أصيلة مكنته من أن يكون رجل المواقف.. يتقدم عندما يتأخر الآخرون، ويتكلم عندما يجبن الناس، ويتميز عندما يحجم الكثيرون. 
فكان بحق نصير الثورة وسند الصحوة الإسلامية كيف لا وهو مريد الشهيد الزبيري تلميذ الشهيد الإمام حسن البنا أول من ناصر اليمن في تحركات عام 1948م قبل أن تصحو الأمة على مأساة التخلف المستحكم في اليمن . 

أما الحزين المحزون لفقده , والخاسر الأكبر من رحيله ، فهما القدس والمسجد الأقصى اللذان وجدا فيه رمحاً عربياً وسيفاً محمدياً وصوتاً مجلجلاً بالحق ونصيراً كبيراً لمظلوميتها في حقبة السمسرة  وزمن التفاوضات اللعينة والتنازلات المهينة ولا حول ولا قوة إلا بالله.. غير أن الفقيد خلف مدرسة من المريدين وخلف ثلة من الأنجال الميامين .. الشيخ صادق وإخوانه حمير وحميد وحسين وحاشد وبكيل ومذحج وهاشم وهمدان وقحطان، الذين نسأل الله أن يكون فيهم لليمن وللقدس وللأمة خير عوض.. إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 

عبد الله الأحمر. . رجل المواقف
د. سلمان بن فهد العودة  *
عبد الله بن حسين الأحمر، نجمٌ لمع في سماء السياسة والإعلام والنفع العام، كما يبزغ سهيل من اليمن، رجل المواقف والبطولة والمجد والتاريخ، سليل بيت عريق ورث المكارم كابراً عن كابر.  

يتحدث بعفوية فيأتي بجيد القول، وأفصح من لسانه عقله الكبير وقلبه الواسع. 

ولقد رأيته في حفل جمعية الإصلاح في اليمن, والدموع تنحدر من عينيه وهو يكفكفها بالمنديل حين رأى الأيتام وسمع حديثهم.

واستضاف القادمين من خارج اليمن كعادته في كرم الضيافة فكنت إلى جانبه فحدثني عن بعض أهله الذين ماتوا وسبقوا فتحدرت الدموع من عينيه وما أكمل الحديث. 

عبد الله بن حسين الأحمر عمودٌ من أعمدة الحياة السياسية والإجتماعية والتربوية في اليمن، وحضوره أكبر من رئاسة البرلمان أو المناصب الوظيفية، فهو بمثابة الأب والأخ الأكبر لكثيرٍ من أبناء اليمن, يحسن إليهم ويرعاهم ويحتوي همومهم وآلامهم، وإن في بنيه من بعده ، صادق، وحميد، وحسين، وحمير، وهاشم، وحاشد، ومذحج، وبكيل, وبقية أفراد العائلة الكريمة لعزاء وسلوى.. 

ولقد فجع بوفاة هذا الجبل الشامخ كل من عرفه وأحبه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن القلب ليحزن ، وإن العين لتدمع ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا أبا حسين لمحزونون .

اللهم ارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه ، واجعل من خلفه من يقوم مقام الحق والصدق, إنك جواد كريم . 

عاش كبيراً ومات كبيراً

سالم صالح محمد 
في ظرف أسبوع خسرت اليمن كوكبة من أعلامها وزعماءها من رجال السياسة والمال والأعمال , كانت لهم أدوارهم الكبيرة وإسهاماتهم المتميزة خلال مشوار حياتهم الحافل بالأحداث والمواقف التي جعلتهم يحتلون مكانتهم في الواقع , وفي نفوس الناس بجدارة لا توصف , ليمثل رحيلهم عن هذه الدنيا الفانية خسارةً كبيرة لا تعوض ، ومن هؤلاء الفقيد الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رئيس مجلس النواب اليمني ورئيس حزب الإصلاح -الذي توفاه الله بعد صراع شديد مع المرض -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - ولا شك أن موته شكل خسارة كبيرة بكل المقاييس على الصعيد الوطني اليمني أو العربي , بحكم الأدوار الهامة والحاسمة التي تحمَّلها منذ صباه في مسيرة الثورة والجمهورية , ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في صناعة القرار والحسم بما يخص القُبُل, أو سياسات النظام وفرض حالة التوازن السياسي والإجتماعي قبل الوحدة وبعدها لما يتمتع به من وزن قبلي , وما يتصف به من مزايا صواب الرأي والحكمة والحسم والإتزان وبالذات فيما يخص العلاقات الداخلية , وكذا الخارجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة , ليصبح مرجعية وطنية كبيرة يعتمد عليها كثيراً ولا يمكن لأحد التغاضي عنها أو تجاوزها , كما مثل رحمه الله عامل توازن وكابح داخلي قوي للإتجاهات السياسية المختلفة وبالتحديد المندفعة والمتطرفة منها وكان مدافعاً أساسياً وداعما لقضايا الأمة العربية والإسلامية ومدافعاً عن قضاياها المصيرية وبالتحديد من القضية الفلسطينية والعدوان على مقدراتها الأمر الذي أكسبه مكانة عربية وإسلامية رفيعة. 

تشرفت كثيراً بالتعرف على هذه الشخصية المميزة منذ سنوات الحوار الوحدوي في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي , ورغم تشدده في بعض المواقف أثناء الحوارات الثنائية إلا أنه كان يعيد النظر في المواقف رغم الخلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور , كما تكررت لقاءاتنا بعد الوحدة في صنعاء , وبالتحديد أثناء الجهود لرأب الصدع الذي نشاء بين أطراف الوحدة , وأدى إلى الحرب في 1994م وكان لنا معه أكثر من لقاء في منزلة العامر كان آخرها بعد العودة من الخارج بمعية الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الإشتراكي وعدد من القيادات , وحين كنت متواجد في الخارج صادف أن التقيته عدد من المرات , منها في فندق حياة ريجنسي في دبي حيث كان يقود وفدا من الوزراء ومن مجلس النواب والمشائخ في عام 1997م وهو في طريقة الى طهران , ويومها كان يتحدث بإعجاب مما شاهده في مدينة دبي , وحين سألته عن رأية فيما شاهد أجاب كعادته بإختصار ولكن بعمق الحكيم : رأينا رجال لديهم عقول ووظفوا مالهم بالصورة الصحيحة . 

وفي المرات التالية التقيته بقصر المؤتمرات بجده , وكان حاضراً في كلاهما صديقه الحميم -المغفور له بإذن الله -الوالد الشيخ عمر قاسم العيسائي الذي ربطتهم ببعض علاقة صداقة وزمالة حميمة كشيوخ حقيقيين , وكثنائي متميز ومتشابه جمعهما الشأن اليمني والسعودي , وكأنهما قطباه الحميمان , وثنائياً مميزاً قلّما جمع الزمان مثلهما في أمور عديدة حتى أن الأقدار امتحنتهما في نفس المرض وتوفيا في نفس الوقت , كانت هذه اللقاءات من أهم اللقاءات بالشيخين الجليلين رحمهما الله إذ تعمد الشيخ عمر قاسم العيسائي -من واقع الحرص على تحسين وتلطيف الأجواء بين الفرقاء في اليمن , ومن واقع محبته واحترامه للشيخ عبدالله -استدعائي للقاء به حتى نقرب وجهات النظر ونزيل ما علق من شوائب بالعلاقات الداخلية فيما بيننا جراء الحرب في 1994م , وكان لهذه اللقاءات نتائجها المثمرة التي أدت الى تصفية وتنقية الأجواء والتي كان من شأنها عودة الكثيرين ممن نزحوا الى الخارج , وتحسين العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك , وقيادته لها وإنهاء اللبس والخصومة الأيدلوجيه بين أطراف العمل السياسي اليمني إما في صفوف المعارضة أو مع الحزب الحاكم بقيادة فخامة الرئيس على عبدالله صالح , وكان من شأن ذلك تعزيز عوامل الثقة والإحتكام الى مبادئ الديمقراطية وصناديق الإقتراع التي شهدتها اليمن مؤخراً , وحقاً فإن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر  ــــ رحمه الله ــــ كان شيخاً وقائداً كبيراً عاش مسيرة حافلة قد لا نفيه حقه بهذه الكلمات المتواضعة وينطبق عليه القول ( من عاش لغيره عاش كبيراً ومات كبيراً ). 

عبدالله الأحمر.. رجل بأمَّة وأمة بشموخ الجبال
د. سعد بن إبراهيم الخلف 
  

دفنتموه !؟

دفنتموه جبلاً !؟

وكيف يدفن الجبل !؟ 

دفنتموه !؟

دفنتم أمة !؟ 

أي أرضٍ تحتوي وأي قبر يضم أمة ؟ 

وجه بشوش كله نور لم يستطع المرض العضال أن يذهب ضياءه .. حديث باسم معي يتجاوز ألم المرض , وحديث مهتم بشأن أمته الذي قدَّمه على هَمِّه ( أنا طيب الحمد لله المهم أنتم كيف المؤسسة وكيف نشاطها ) هكذا أجاب عبدالله الأحمر على سؤال صديقي وأخي الأستاذ علي الخولاني المدير العام لمؤسسة مكافحة السرطان باليمن حينما ترافقنا في زيارة يتيمة إلى الشيخ عبدالله أيام مرضه بمقر إقامته بقصر المؤتمرات في الرياض خلال شهر رمضان الفائت , لقد نسي حاله وهمّه , والتفت للهم الأكبر وهو حال المؤسسه ونشاطها مع المرضى . 

لقد كانت زيارته رحمه الله حدثاً متناقضاً جمع الأضداد من المشاعر , فأنا حزين لمرض الشيخ , وفرح بلقائه والجلوس بجانبه , وانقبضت أساريري حين رأيته يمشي نحونا وقد أرهقه المرض , وانبسطت سريعاً حين سمعته يحمد الله ويشكره ويثني عليه حين سألته عن حاله , قد لا أكون متخصصاً في تاريخ اليمن أو خبيراً بسيرة الشيخ العطرة ولست مهتماً بالسياسة والعلاقات الثنائية بين المملكة واليمن فلست إلا في مقام أحد أبنائه الذين يشاهدونه عبر شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد , غير أني لم أجد بُداًَ من أن أكتب ولو أسطراً في رثاء الشيخ رحمه الله إيماناً مني بأن التذكير بمناقب الرجال الكرماء ضرب من الواجب التربوي الذي أحمل أمانته لتعرف الأجيال من هم الرجال الذين يستحقون منا الإهتمام بتاريخهم والإقتداء بسيرهم , حيث سيجد المطالع لسيرته المباركة رحمه الله دروساً وعبراً حَريّة بالتمعن والدراسة . 

وإن كانت زيارتي للشيخ رحمه الله قصيرة ووحيدة إلا أنني خرجت منها بفوائد جمة ,وهكذا طبع الرجال العظماء فإن الله يكثر البركة في أوقاتهم وأفعالهم وأقوالهم مهما قصرت , وسأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة أمور : 

البشاشة والترحاب الجم قد يكون غير مستغرب على الرجال , لكن حين يكون متوافقاً مع المرض الشديد والمشاغل الكبيرة ومع ضيوف ليسوا إلا في عداد أبنائه مع قائد اعتاد على مجالسة الملوك والأمراء ورؤساء الدول وشيوخ القبائل فإنها أدعى للإعجاب والتقدير .. همٌّ المرض همٌّ يعرفه الجميع , فكيف حين يكون مرضاً عضالاً كمرض الشيخ رحمه الله , ومع ذلك فإنه نسي همّه ولم يتحدث عنه بل التفت إلى هم إخوانه من المرضى اليمنيين وصار يناقش ويسأل رفيقي الأستاذ علي الخولاني عن مؤسسة مكافحة السرطان باليمن ونشاطاتها وبرامجها وإنجازاتها , ولم يترك المجال لنا لنسأله عن حاله وصحته ولم تسنح لنا الفرصه للقيام بواجب زيارة المريض في أن نسليه ونؤنسه وننسيه همه لأنه يرى أن هم أمته أكبر من همه الذي أهمنا نحن . 
الوفاء من شيم الشيخ عبدالله رحمه الله , ويعرف ذلك عنه من عاش معه وعامله طيلة سنين حياته غير أنني وجدت منه وفاءاً أحرجني كثيراً , فعندما عزمنا على الإنصراف أستأذنا منه رحمه الله وقبلت رأسه وهو في مكانه ظناً مني أنني سأذهب وحدي غير أنه أصر على مرافقتنا وتوديعنا حتى باب المصعد وهو يقول : (كيف أنتم أهل الفضل بزيارتكم لنا )  أراد أن يشعرنا بإمتنانه لزيارتنا له ونحن الممتنون لإستقباله لنا  . 
صحافيون مع الشيخ الأحمر

صادق ناشـر *
لا شك أن المراسلين الصحفيين لوسائل الإعلام الخارجية وحتى الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المحلية سيفتقدون الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي رحل إلى عالم ليس فيه نفاق أهل الأرض..

كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثالاً للمسؤول وللزعيم القبلي في التعامل مع الصحفيين فلم يحدث ــــ على حد علمي ــــ أن طلب منه صحافي اللقاء به لإجراء حوار صحفي معه إلا واستجاب له.

وعندما كان يدور شريط التسجيل لم يكن الرجل يتحرج من الرد على أي سؤال كان، بل كان عفوياً وصادقاً مع الذي يتحدث معه، كعادته في التعامل مع بقية الأحداث والتطورات التي كانت تشهدها اليمن.

وأكثر من ذلك لم يحدث أن أقدم الشيخ الجليل على تجريح أي صحافي كان يذهب إليه، وكان في الغالب لا يتصل ــــ كما حال البعض ــــ بعد الانتهاء من الحوار ليطلب من الصحافي الذي أجرى معه الحوار شطب أية عبارة أو إجابة من تلك التي قالها في حديثه.

وأشهد أن الرجل طوال فترة علاقة الصحفيين به لم يكن إلا ذلك الرجل الذي يمنحك قدراً من الراحة والإطمئنان وأنت في مجلسه.

وكان حريصاً على أن يحضر الصحافي الذي سيجري معه الحوار إلى مقيله العامر ليستمع بنفسه إلى ما يدور في المقيل من آراء ونقاشات في قضايا شتى، ويرى بعينيه كيف تقيم أمور البلد في هذا المجلس.

كان رحمه الله ودوداً في علاقاته بالصحفيين، صادقاً في إجاباته، عفوياً في ردود فعله تجاه بعض الأسئلة المستفزة التي كانت توجه إليه من بعض الزملاء، وكنت أحدهم، وربما كانت هذه العفوية وهذا الود هو السبب في التجرؤ في طرق الكثير من الممنوع في الحديث معه.

برحيل الشيخ عبدالله الأحمر سيفتقد الصحفيون شخصية سياسية وقبلية واجتماعية استثنائية كان لها الحضور الكبير والبارز في كافة المنعطفات السياسية التي مرّت بها البلد، سواء ما قبل الوحدة أو ما بعدها.

ورغم الكثير مما قيل عن موقف الرجل من الوحدة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو1990م، ونظرته إليها باعتبار أن "الفرع عاد إلى الأصل" وموقفه من "إقامة الوحدة مع شيوعيين وملحدين" إلا أن الشيخ عبدالله الأحمر، وبعد أن أعلنت دولة الوحدة في موعدها كان وفياً لها وأميناً عليها، ومات وهو مرتاح الضمير في موقفه تجاهها.

ويبدو أن الصحفيين سينتظرون وقتاً طويلاً قبل العثور على شخصية كاريزمية من نمط الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي كان يجمع بين رجل الدولة وزعيم القبيلة والشخصية الإجتماعية الرصينة التي كانت تضع احتراماً كبيراً لخصومها قبل أصدقائها والأمل معقود على أنجال الشيخ عبدالله، بخاصة منهم الشيخ صادق، والشيخ حميد في أن يعوضا الفراغ الكبير الذي تركه الفقيد الراحل على أكثر من ساحة، ومنها ساحة الصحافة التي كانت تجد في الشيخ عبدالله الأحمر شخصية عفوية وصادقة لا تجدها إلا في شخصيات قليلة، وهي شخصيات نادرة جداً كان والدهما بينها.

في وداع الشيخ عبدالله الأحمر

صالح بن سليمان الوهيبي  *
تسلمت صباح يوم السبت 19ذي الحجة 1428هـ مكالمة تنبئني بوفاة الشيخ عبدالله الأحمر، عليه من الله الرحمات والمغفرة، ولقد أحسست بالفجيعة نظراً لما صار بيني وبين الرجل من مودة من خلال وجوده في المملكة لتلقي العلاج خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ كنت أزوره إما في المستشفى أو في قصر المؤتمرات حيث يقيم فيه فترات النقاهة.

وأول لقاء لي مع الفقيد كان في صنعاء إبان مشاركتي في المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في منظمة المؤتمر الإسلامي في صنعاء في دورته الثانية والثلاثين 18-23/5/1426هـ (الموافق 25-30/6/2005م) الذي عقد في العاصمة اليمنية. فقد استقبلنا الشيخ الأحمر في بيته الكريم وجمعنا بثَّلة من رجالات اليمن من المشايخ والدعاة والأكاديميين , وأعضاء البرلمان، وتحدثنا آنذاك عما يواجهه العمل الإسلامي الدعوي والخيري من عنت وما يثار عليه من تهم في وسائل الإعلام المختلفة وما الجهود التي ينبغي بذلها.
وقابلته من ثم في الرياض عدة مرات، وشهدتُ صحته تتحول من حال إلى حال وفي إحدى الزيارات علمت أنه لا يمشي، مع أن الأطباء يرغبون في ذلك له، فأثرت الموضوع معه، وذكرت له مقولة للناس عندنا، وهي أن «من ترك المشي تركه»، ولما ودعته أبى إلا أن يشيعني إلى المصعد على الرغم من طلبي منه أن يبقى في مكانه، وقال: أريد أن آخذ بنصيحتك منذ الآن فأمشي.
تميز الشيخ عبدالله الأحمر-رحمه الله- (الذي توفي عن 74 عاماً) بصفات حميدة جعلته في مصاف الساسة الشرفاء الذين تغني سيرهم صفحات تاريخنا العربي والإسلامي. 
فقد تحلى الشيخ رحمه الله بالشجاعة القائمة على الحق، وعلو الهمة في العمل الملتزم بإطار الشفافية والصدق، ورزق جاهاً علمياً وسياسياً ودينياً قل أن يتوافر لأحد مثله، فكان محل احترام الناس من كل التوجهات في بلده. 
وعلى الرغم من أنه وهب حياته لقضايا الإصلاح في بلاده، إلا أن ذلك لم يشغله عن رفض الظلم الواقع على الأشقاء في فلسطين والكويت (إبان الإحتلال) والعراق وغيرها. كما عُني الشيخ عبدالله بالعمل الإسلامي في اليمن وخارجه، وكان يستقبل الوفود في منزله ويعرّف بهم لدى الجهات الرسمية والهيئات الشعبية في اليمن وبلدان الخليج.
ولقد استطاع خلال مشاركته في العملية السياسية أن يسهم في ترسيخ مفاهيم إسلامية مهمة في مجالات الإصلاح والشورى وجمع الكلمة ولمّ الشمل ونبذ عوامل الفرقة، وصنع التقارب المتوازن بين مختلف الأطراف، ولم يغيره جاه المنصب ولا شدة التحديات التي واجهها، وكان زاده في ذلك توفيق الله له، رحمه الله، وما جبل عليه من خلق قويم.
وأسهم، رحمه الله، بفعالية فيما تحقق لبلاده من علاقات حسن الجوار خلال حقبة من التحولات السياسية التي شهدها التاريخ اليمني المعاصر، متصفاً في ذلك بمبادئ تنبع من عقيدته الصحيحة وفطرته السوية وحكمته السياسية وحرصه على الإنتصار للحق مع التسامح ونبذ الخصومات، وهذا ما جعله يحظى بالقبول والإحترام من الجميع في اليمن وخارجه.
إنه ليعز علينا فقدان الأخيار أمثال الشيخ عبدالله الأحمر، رحمه الله، إلا أننا متيقنون أن الشعب اليمني الشقيق قادر بعون الله تعالى على تجاوز الحدث الجلل، وسوف تتواصل الجهود المباركة التي نذر الفقيد حياته من أجلها. كما أن مما يخفف هذا الخطب قناعتنا بأن الأمة الإسلامية أمة ولود.
فقيد اليمن والأمة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر
د. طارق أبو جابر  *
حدَثوني عن الرجال حديثا  *  أو صفوهم فقد نسيت الرجال
يحار المرء من أين يبدأ عند الحديث عن علم من أعلام الأمة وعظمائها، كالشيخ (عبد الله بن حسين الأحمر) ويحار المرء بماذا يصفه ؟ هل يكفي أن يقول إنه كان إنسانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني الكرم والنبل والمروءة والشهامة ؟!هل يكفي أن يقول : إنه كان رجلا ، بكل ما للرجولة من مقتضيات الشجاعة والتضحية والإقدام والفداء هل يكفي أن يقول  إنه كان حكيما، وكانت الحكمة تنبع من قلبه الكبير وعقله الرزين وتتدفق حلما ورقَّة وحنانا وإشفاقا لقد صدق (فقيه اليمن) وعالمها القاضي الجليل (محمد بن إسماعيل العمراني )، عندما نعاه بقول الشاعر : 
وليس على الله بمستنكر    *    أن يجمع العالم في واحد

فقد كان امة في رجل  الحكيم بين الحكماء ، العاقل بين العقلاء ، المناضل بين المناضلين ، المنافح بين المنافحين ، الغيور بين الغيارى، الحر بين الأحرار،الباذل بين الباذلين ، لم يدع إلى خير إلا أجاب ، وكان له سهم في كل باب من أبواب الخير، وإذا اشتدت الأمور لجأ الناس إليه ، وإذا اشتدت الأزمات فزع الناس إلى رأيه وموقفه كما وصفه رفيق دربه وكفاحه وجهاده فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني ، ماذا يمكن للمرء أن يقول في رجل اهتزت اليمن لفقده ، وسارت وراء جنازته تذرف الدمع ، وتستمطر عليه شآبيب الرحمة والرضوان ، ماذا يقول المرء في رجل أجمع الناس كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً ، حكاماً ومحكومين على مكانته وفضله وعظمته عرفه الأحرار عندما ثاروا على الظلم والقهر والإستبداد حرا أبيا ثائرا فشدوا به أزرهم وأسندوا إليه ظهرهم وذللوا به دربهم ودفع ضريبة الحرية والكرامة من أهله، فقضى والده وشقيقه المناضلان شهيدين على أيدي الطغاة المستبدين ، وقضى في سجونهم سنوات من زهرة عمره وشبابه.
وبقي طوال حياته سندا للمقهورين والمضطهدين والمظلومين . عرفته اليمن يحمل هموم أهله - وكل اليمن أهله - وشعبه في الحياة الحرة الكريمة، كما يحمل آمالهم وطموحاتهم، ولقد رأيته يوم إعلان الوحدة اليمنية يكاد يطير من الفرحة بتحقيق هذا الحلم الذي طالما راوده وغيره من الأحرار المخلصين ، وعندما بدأت تلوح في الأفق بوادر التراجع عن الوحدة ، وتداعى أهل اليمن ملبين دعوة العالم الرباني الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى (مؤتمر الوحدة والسلام) اعتلى الشيخ عبد الله المنبر وأعلن بأن الإنفصال هو فصل الروح عن الجسد وهذا لن يكون وبقي غاديا رائحا ساعيا يحاول أن يجنب اليمن فتنة ما كان لها أن تكون لو نزلوا لحكم الشيخ عبد الله وحكمته .
عرفته القدس وفلسطين ، مؤازرا ومناصرا وداعما  ما تنادى الناس من أجل فلسطين إلا رأيته في مقدمتهم يتهادى بطلعته البهية ، وهيبته السنية ، فيعتلي المنابر حاثا الناس ومحمسا على البذل لفلسطين ، فيكون في أول الباذلين ، فلا عجب أن يبكيه أهل فلسطين بعد أن فقدوا بفقده سندا ومناصرا، في وقت عــز فـيه المناصر والمعين. ومن كان يتابع إدارته لجلسات مجلس النواب ، يجد الحكمة تجري على يديه، ويرى أستاذا في الشورى يتمثل نهج الحبيب المصطفى في الإصغاء والإستماع والحوار والإحترام والإختلاف ما أمتعها من جلسات ، وما أروعه من أستاذ وإذا شئت أن تزوره في منزله ، وتطرح عليه هماً أعيا صاحبه، وأمراً عظمت محنته ،وسبيلا سدت منافذه ...قابلك بابتسامته الساخرة من هذا الأمر الذي عظم ، والهم الذي أعـيا ، والسبيل الذي سدّمطمئنا ومهونا ( سهل سهل يوفق الله ، يعين الله ، يهيئ الله ارتاح اطمئن.. إن شاء الله ما يكون إلا خير..).
فتخرج من عنده طارحاً همومك ليحملها عنك أو معك ، ثم يكون الخير الذي وعدك به على ما تحب وتشتهي  سألت إنسانا بسيطا من أهلي  هل أحزنك رحيل الشيخ عبد الله ؟ قال :حزنت عليه وفرحت له، حزنت عليه لأن رجلا من أهل الخير والفضل رحل عنا ، وفرحت له، لأنه سيفرح بما سيلقى عند ربه الكريم الرحيم قلت : وأنا أحسبه كذلك ...اللهم ارحم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر  وأكرم وفادته، وأحسن نزله، واحشره مع الأنبياء والشهداء والصالحين ، وعوَّض اليمن بفقده من ينهض بما كان ينهض به اللهم واجزه عنا خيرا- نحن الذين أقال لنا في غربتنا عثرة وعثرات ،وفرج لنا كربة وكربات – اللهم وسائر أهل الأمر والفضل الكرام .. اللهم آمين!!

شهادات عن الشيخ الأحمر
طارق أحمد المنصوب  *
ما أصدقها تلك الأحاديث والروايات النابعة من القلب والصادرة عن نفسٍ بشرية محبة خالية من كل عقد النقص ومظاهر التملق والتزلف، والتي تنظر للماضي بعين الرضا عما تحقق، وتستشرف المستقبل ببصيرة ثاقبة تنفذ إلى ما وراء الحقيقة والواقع اليومي المعاش.

وأزعم أن هذه واحدة من أهم صفات أجيال الحركة الوطنية اليمنية، قديماً وحديثاً. ولعل من المثير للتأمل والتدبر أن تأتي أغلب الروايات والأحاديث عن الشيخ الراحل عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر، وبالرغم من الفارق التاريخي والزمني الكبير بينها، والإختلاف في السياق الزمني والتاريخي أو المناسبة التي قيلت فيها (الأولى تستشرف المستقبل السياسي والدور الهام الذي سيكون للشيخ الشاب في تاريخنا اليمني المعاصر، والأخرى حديث وداع ورثاء وتأبين للشيخ الراحل)، واختلاف الصلات التي ربطته بقائليها، متطابقة ومتوافقة حد التماثل الكلي. 

فقد جاء في أحد مقاطع الرسالة التي بعثها أبو الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري إلى الفقيد الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، العبارات التالية: « يا بني الكريم إنك الآن تحمل أثقال جبال اليمن وسهولها، ووديانها، وإن هيكلك النحيل امتحنه القدر فحمله الأمانة الكبرى نحو الشعب والبلاد، وأملي عظيم في أنك تحمل ما حملت، وتؤدي ما فرضه الله عليك، إنك الذي ترجح كفة النجاة لوطنك كله، ليس هذا مبالغة ولا ثناء، وإنما هي مسئولية نوجه نظرك إليها». 

وقد جاء في حديث الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح «في وداع الشيخ» تأكيد على عظمة الدور التاريخي الذي مثله الفقيد الراحل في مسيرة الثورة اليمنية، حيث جاء فيه: « في بلادنا مشايخ كبار وكثار، مشايخ محترمون ومناضلون وعلى درجة عالية من الشهرة، إلا أنه عندما يقال «الشيخ» فإن الأنظار تتجه إليه وحده، إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي جمع المجد من أطرافه الوطنية والقبلية والسياسية..، واستطاع بذكائه وحنكته وحكمته أن يكون وسطاً ووسيطاً في كثير من المواقف الملتهبة، وأبى إلا أن يكون شوكة الميزان ليس في التوفيق بين القبيلة والدولة، كما يقول البعض فحسب، وإنما بين القبائل نفسها وبين المشايخ أنفسهم».

تكشف العبارات السابقة، الصادرة عن مجالسي الشيخ الراحل ومعاصريه جانباً هاماً من حقيقة الدور العظيم الذي مثله الفقيد الذي رحل عنا، ومكانته الهامة وسماته في بقاء وترسيخ دعائم الثورة اليمنية، والذود عن حياضها، والحفاظ على الوحدة اليمنية ومكتسباتها، والمشاركة في إدارة دفة الحكم خلال العديد من المراحل التاريخية الهامة التي اجتازتها الثورة اليمنية، ويكفي أنه عاصر كل أنظمة الحكم ومن موقع المسئولية، وكان له دور لا ينكر خلال العديد من الأحداث التي وقعت في الساحة اليمنية. 
ربما قد يكون من النادر جداً أن تتفق أغلب الروايات والأحاديث وآراء عامة الناس وخاصتهم، المتقدم منهم والمتأخر، المؤيد منهم والمعارض، حول شخصية وطنية واحدة عاصرت كل المراحل والمتغيرات التي مر بها مجتمعنا اليمني منذ ستينيات القرن الماضي، وكان يفترض فيها - وبحكم موقعها من الأحداث، ومواقفها العديدة في مراحل الثورة اليمنية المجيدة - أن تكون مثيرةً للجدل وللخلاف أكثر من أي شيء آخر، وخاصة عند من لم يتمكن من قراءة تاريخنا الوطني اليمني الحقيقي بتمعن وبموضوعية وإنصاف للأدوار والمواقف، ولم يعرف حقيقة الأدوار النضالية والبطولية التي قام بها كل واحد من رجال الحركة الوطنية اليمنية من عسكريين ومشايخ وقضاة وعلماء وتجار ومثقفين من أبناء اليمن الواحد، ومن عامتهم وخاصتهم. وهذا هو واقع الحال مع الروايات والأحاديث التي تناولت مسيرة الفقيد الراحل الشيخ المناضل الوطني الجسور عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر. 
فمن الثابت تاريخياً أن الفقيد الراحل قام بالعديد من الأدوار التاريخية الهامة في تاريخ أمتنا اليمنية بحكم موقعه المتميز والمتقدم على قمة أكبر تجمع قبلي يمني، ومشاركته المبكرة في ترسيخ دعائم الثورة اليمنية في بداياتها الأولى، وقربه من مركز القرار، بل ومشاركته الفعلية فيه من مواقع متعددة (توليه حقيبة وزارة الداخلية، ورئاسة أول مجلس وطني في تاريخ اليمن المعاصر، ورئاسته لمجلس الشورى المنتخب في مرحلة تالية، ثم رئاسته لمجلس النواب اليمني بعد إعادة الوحدة اليمنية المباركة إلى حين وفاته رحمه الله تعالى)، وبحكم المواقف والقرارات الصعبة والحاسمة التي اتخذها، والتي أثارت الخلاف بين الشيخ عبد الله وبين مجالسيه ومعاصريه من رجال الحركة الوطنية وممثلي السلطة في مختلف المراحل التاريخية الحاسمة التي عرفها النظام السياسي اليمني، بل لا نكاد نجد في تاريخنا المعاصر حدثاً سياسياً هاماً أو محطة تاريخية حاسمة إلا وكان الشيخ الراحل أحد صانعيه، كما شكل عامل ثقل وعنصر توازن خلال العديد من المحطات التاريخية الحاسمة من التاريخ الوطني اليمني، أهله لذلك الخبرة التاريخية التي اكتسبها بمرور الزمن، وموقعه المتوسط بين القبيلة والدولة، وبين السلطة والمعارضة، ومواقفه المبدئية التي جعلته موضع احترام وتقدير الجميع في السلطة والمعارضة في الوقت نفسه.
وفي هذا الصدد يضيف أستاذنا الدكتور المقالح: «.. أن الشيخ عبد الله كانت له مواقفه المبدئية على الرغم من خلافه في كثير من القضايا مع الكثيرين من محيطه القبلي والثقافي والسياسي، وكان قادراً على أن يرتفع فوق كل الخلافات وأن يتحكم في عواطفه ويتجاوز الحساسيات الشخصية، حرصاً على الوفاق وتفادياً لأخطاء أكبر». وهو النهج الذي أزعم أن على الجميع في بلادنا في السلطة والمعارضة أن يتوافقوا عليه حفاظاً على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والحرية والوفاق الوطني، وتكريماً للتاريخ الوطني والنضالي للفقيد. 
شيخ المناضلين الذي رحل

طارش قحطان  *
اليوم يقف التاريخ والوطن اليمني بكل أبنائه وقواه السياسية أحزاباً وتنظيمات وشخصيات اجتماعية ورموزاً وطنية , ومثقفين , وكتاب , وكل المنشغلين بواقع البلاد وشؤونه العامة والمعنيين بسلامته , واحدة من الوقفات التاريخية النادرة لتوديع عظيم من عظماء اليمن تحتضن سيرته ومسيرته صفحات التاريخ التي شهدت لأولي العزم من الرجال , لما انطوت عليه من معاني الإيمان العميق والإصرار الأكيد والعزيمة الصادقة . 

مناضل عظيم أمضى حياته في سبيل الدفاع عن الثوره والوطن وعزة ورفعة شعبه , كان المدافع عن الحقوق المشروعة للأمة العربية في أوقات التردد , وكان على الدوام صاحب الصوت الواضح حين يصمت الآخرون , الثابت في زمن الإنكسار الحاضر في كل المحطات الصعبة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية . 

سار على درب البطولات بعزيمةِ الرجال وصدق المخلصين الذين دوَّن التاريخ أسمائهم في صفحات الخالدين , حمل الوطن في وجدانه وعياً , وعايش قضايا مجتمعه كفاحا وتضحية منذ صباه . 

اليوم يقف التاريخ والوطن اليمني بكل من عليه تحية تقدير وعرفان وامتنان لرجل أعطى الوطن كل عمره , سيرة حياته ومسيرته النضالية , وما أغناها , أثرت التاريخ اليمني بكل معاني الإيثار والتضحية المعززة بالقيم والفضائل السامية والسلوك القويم , يقفون مرددين ذلك النشيد الزاخر بالنصر الذي سطر كلماته الفقيد الغالي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي بدء مسيرته النضالية منذ منتصف القرن الماضي , مروراً بالثورة ومراحل الدفاع عنها وحتى قيام الوحدة اليمنية الخالدة يقفون ليشيعوا فقيد الوطن وشيخ المناضلين ورجل الثوابت عبدالله بن حسين الأحمر إلى مثواه الأخير والذي انتقل إلى جوار ربه محاطاً بالدعاء ومكللاً بالدموع وقصائد الشعراء وصراخ البسطاء الذين كانت دموعهم وملامح الحزن في وجوههم وسيلتهم للتعبير عن هول الفاجعة , إلى جنات الخلد يا فقيد الوطن وكبير عشاقه . 

لقد كان الوطن عشقك الوحيد وحبك الأبدي , رفضت التعلق بما سواه . 

لقد عاشرناك وسمعنا نبرات صوتك , دخلت نفوسنا وكنت نبضا يسافر في دمنا , اخترقت عقولنا واستقريت في قلوبنا , تعلمنا منك , كل مواقفك كانت لنا دروساً , وكل تصرف لك كنت مثالاً , حديثك دستوراً ومرجعاً , وكنت بطلاً حقيقياً في كل الأوقات وفي الظروف التي توارى فيها الرجال والأبطال . 

وكنت صديقاً للجميع منفتحاً ومحاوراً وصاحب رأيٍ سديد , كان الجميع ومن مختلف التيارات والتوجهات يستمعون لأرائك بإصغاء واهتمام , ويحترمون ما يصدر عنك في أوقات الشدة والظروف الصعبة , كنت في المقدمة فكان ماستحقيت عن جدارةٍ لقب (القائد البطل ) وما أكثر الألقاب التي سعت اليك دون أن تسعى لها يوماً . 

من أكثر منك خصباً ورقةً وعطفاً وحناناً ؟ 

كان الشيخ عبدالله الأحمر أباً وإنساناً بسيطاً كالدفء ، ابتسامته العذبة تبدد الكرب وتفتح أبواب الأمل لمن ضاقت عليهم سبل العيش , تباشير محياه تزرع الأمل وكفَّاه تقطر كرماً , كرماً غير مقترن بالتعالي أو إستغلالٍ لحاجة الآخر أو أي هيمنة أو سيادية . 
كان الكل ينتظر لحظة قدومك التي تداهم سفينة النفس فتكشف عنها الكآبة , كنا نجد سعادتنا عندما تطل علينا متشجا بالقدسية والوقار , مشرقاً بهالة النور , متكللاً بالأمل لتضفي بذلك الحضور المميز والجميل نكهة خاصة على الوجوه التي تترقب مقدمك فينتقل إليها ذُل الألق , كنا نترقب قدومك كما يترقب العابد خيط الفجر الأبيض . 

لقد رحلت بعد أن خلّفت للأجيال سجلاً حافلاً بالبطولات , ومعاني التضحية والقيم الوطنية التي تترسخ معانيها في وجدان أجيال الحاضر والمستقبل , سيرة حافلة بالنضال بدأت منذ ريعان شبابك عندما جمعتك الأقدار بأولئك الرجال الذين ضمتهم السجون , منذ ذلك التاريخ تسلمت الراية فكان دورك الوطني الذي شكل إستمراراً لسيرة الآباء والأجداد عبر التاريخ , ومنذ ذلك التاريخ كان تفكيرك أيها الفقيد الغالي في مصير الوطن يكبر وإصرارك على تغيير الواقع والوصول به إلى آفاق أكثر تطوراً ورقياً يتنامى , منذ تلك اللحظة كانت رحلتك النضالية وأدوارك الوطنية التي يشهد بأهميتها الجميع , رحلة كان رصيدها كم هائل من المعاناة والدروس والعبر .

إن الفقيد الغالي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي ملأت سيرته صفحات التاريخ وملأ حضوره كل أركان الوطن إيماناً وأماناً , قد ملاء رحيله الفاجع نفوسنا حزناً لجدير بأن نقف له اليوم وقفة إجلال وإكباراً , لهذا المناضل العملاق , القوي كا الصخر , للمناضل القائد الذي كان مثالاً للرجولة والشجاعة شأنه شأن العظماء الذين يتقدمون الصفوف بأنفسهم ولا يظهرون شيئاً من الضعف حتى في أقسى ظروف الشدة , الجبال التي أكتسحها بعزيمة الفارس الواثق من النصر تعرفه , وتردد إسمه الوديان التي تدفق فيها وقت الشدائد كالطوفان , وتعرف إسمه مدن اليمن , وقراها التي دخلها ممتطياً صهوات النصر , أحبه كل اليمنيين على اختلاف مكانتهم ومستوياتهم الذين وجدوا فيه خير مدافع عن أحلامهم بكل وفاء وصدق . 

تعامل مع كافة القوى على أساس التشارك والمساواة القانونية , هو أبو الجميع على إختلاف أنتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية , وهو كبير اليمن اختاره الناس طوعاً وعن قناعة ورضا وثقة بنزاهته , هو سفينتهم وسكينتهم , وهو مرجعيتهم ومجمع إئتلافهم , كان قريب من الناس صغيرهم وكبيرهم فقيرهم وغنيهم , وكان يرحمه الله دائم الإستجابة لمن دعاه , الناس إما أخ له أو ابن .. معاناتهم شغله , وموضع إهتمامه واختياره الواعي , قلبه وعقله مفتوح للجميع , هو الأقرب على قلوبهم , روى برحيق المحبة والتسامح نفوس الجميع وتحلى في تعاملاتهم بكبرياء النفس وترفعها عن كل ما يعتبره صغار الشأن هدف حياتهم وغايتها ومعناها . 

لذلك لا غرابة أن يتعالى نحيبهم من لحظة سماع خبر انتقاله إلى جوار ربه , وأن تذرف عيونهم الدموع , وترجف نفوسهم كأنها في دوامة المحنة , أو أن تسمع منهم كلمات مغموسة بماء الحزن عند حديثهم عن هذا المصاب الجلل , لا شيء ينزع عنهم هذا الحزن والأسى الذي استولى على الجميع حتى صار جزءاً منهم وصاروا جزءاً منه .

أحب الناس على اختلاف مستوياتهم والحب يمثل سلوكاً إنسانياً راقياً يعكس موقف المحب واخلاقياته العامة , فحب الناس مفهوم يتنافى مع النرجسية ويضمن الموضوعية والعقلانية والتواضع بالضرورة , ويتطلب المسؤولية والإحترام والنظام والتركيز والصبر والأهتمام بشؤون الأخرين . 

كانت هذه سجية من سجايا الفقيد الغالي , ولا شك أن القادرين على هذا النوع من الحب الناضج يمثلون استثناءً في كل زمان ومكان . 

يقول (إريك فروم) الحب يقتضي المعرفة وبذل الجهد , فهو ليس إحساساً تابعاً للذة , بل فن , كالحياة تماماً , نتعلمه كما نتعلم كثيراً من الأشياء , ومن تحلى به يكون قد قهر نزعة التعالي والأنانية والهيمنة والشمولية والنرجسية والرغبة في إستغلال الآخرين وهو أيضاً ولا شك حاصلٌ على الإيمان بقواه الإنسانية والشجاعة في الحصول على أهدافه القيمة . 

فالحب الذي يحدث الوحدة مع الآخرين من أبناء المجتمع طباع يتمثلها صناع التاريخ والمجتمعات فقيد الوطن جسد هذه القيمة لمعنى الحب الناضج , ترى وظيفة حب الأخرين في مفهومه تكمن في فعل العطاء والرعاية والمسؤولية والإحترام والمعرفة وكذلك الإهتمام والعدل , ومن يتحلى بهذه السجايا والخصال النبيلة يكون قد تجاوز بالضرورة العقبات والحواجز النفسية والمادية والسياسية والإجتماعية وكل ما يحول بينه وبين الأخر . 

رحم الله فقيد الوطن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي كانت قيم المحبة وثقافة التسامح والسلوكيات والخصال الحميدة التي تتحول بها كل الطاقة الإنسانية النافعة ، هي الناظم للعلاقات الإجتماعية بينة وبين الناس .   
شيخ المكارم ورجل المواقف

د.عائض بن عبدالله القرني *
أتوجه بالعزاء إلى أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، وإلى الشعب اليمني وإلى الأمة العربية والإسلامية في الفقيد الفذ الغالي ، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ، ولقد صدمنا نبأ وفاته لما له في القلوب من مكانة عالية وجلالة سامية ، فهو من صنّاع تاريخ اليمن الحديث وهو حاتمي الجود أحنفي الحلم صاحب حكمة ورأي سديد ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان يمان والحكمة يمانية " وقد عرفته صديقاً ووالداً أعتز بمحبتي له ,وصداقتي له وما وجدت منه إلا الإكرام، والحفاوة، وحسن المعشر، والبشاشة، والأريحية مع التواضع، وسلامة الصدر، والذكاء، والدهاء، وهو من الرموز الكبار في العالم العربي، بل هو فوق الأحزاب، والتنظيمات، والجماعات، بتاريخه الحافل، وحبه لدينه، وتفانيه في خدمة أمته، وليس للإنسان أن يقول أمام نعشه المهيب، وجنازته الضخمة، المؤثرة، التي شيّعها بحر هائج من شعب اليمن، بعدما شيّعناها في الرياض، بجموع غفيرة أقول فيه كما قال شاعر اليمن يرثي أحد الأعيان :

	راحو به يحملون النعش في جزعٍ
كأنما حملوا الإسلام في كفنٍ

	
	كأنه السيف في الأعناق مشهورُ
من المصاحف حاكته المقاديرُ



ولن أنسى تلك الساعات الجميلة التي قضيتها في ضيافته في صنعاء مع جماعة من العلماء والدعاة من دول الخليج فأقبل علينا بوجهه وحديثه وكرمه وبشاشته ومزاحه، وأدركنا عند ذلك سرَّ حبّ الناس في اليمن وخارج اليمن لهذا الشيخ الكبير والزعيم التاريخي الفذ والرمز العربي الإسلامي العظيم، إنني مع عزائي لأبناء الشيخ الوالد عبدالله بن حسين، أدعوهم إلى اقتفاء أثر والدهم، في حفظ دينهم، ومبادئهم، والحرص على رسالتهم، وحسن خلافة والدهم في المكارم، وفعل الخير، وبذل المعروف، والإحسان، وهذا الظن بهم ، فقد عرفتهم بذلك ( ومن يشابه أباه فما ظلم) ، غفر الله لوالد الجميع شيخ المشائخ، وكبير رجالات اليمن، الشيخ الوالد عبدالله بن حسين الأحمر ، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

الشيخ الأحمر رائد حركة المعارضة السلمية في اليمن
عادل أمين  *
حبا وعاطفة وتقديرا وثناء أرسلها الشهيد الزبيري رحمه الله للمجاهد الشيخ الفقيد عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله تعالى , وذلك في العام 1965م , لكن الزبيري لم يفزع لرحيل الشيخ عبد الله الأحمر وفزعنا نحن, رحل الزبيري رحمه الله قبل أن يرى ذلك اليوم الذي يكون فيه اليمن خاليا من روح الشيخ عبد الله الأحمر , خاليا من بسمته وحكمته وكلمته الشجاعة وبصيرته النافذة ورأيه السديد, لحكمة أرادها الله تعالى ادخر القدر – طويلا – ذلك الفزع الذي راود أبو الأحرار الزبيري من رحيل مبكر لقامة وطنية كبيرة بحجم الشيخ الأحمر لتكون الحسرة والألم والفزع من نصيبنا نحن اليوم , فلله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما أخذ.

لن أكون مبالغاً لو قلت أنه لولا الشيخ عبد الله الأحمر – ورجال من أمثاله – لما كانت اليمن كما نعرفها اليوم , وإذا كانت الثورة اليمنية قد اشتعلت وأعلنت عن نفسها وشيخنا في السجن فإن سنوات عجاف قضاها في الدفاع عن الثورة ومكاسبها في جبال اليمن وسهولها تكفيه فخرا وشرفا وتضعه تاجا على هامة كل يمني شريف.

نستطيع القول وبكل ثقة إن هناك حالةً من الإجماع الوطني في اليمن حول شخصية الفقيد الراحل الشيخ عبد الله الأحمر رحمه الله , وهي حالة نادرة بالفعل لا نكاد نجد لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر , والواقع أن هذه الحقيقة ترجع في الأساس إلى اعتبارات مهمة ذات صلة بالشيخ الأحمر ذاته وبأدواره الوطنية والقومية المعروفة.

إحدى تلك الحقائق المهمة في شخصية هذا الرجل قدرته الفائقة على فرض نفسه كرقم صعب في مجرى الأحداث , بالإضافة إلى تمكنه من مد جسور التواصل وحبال المودة مع الكافة , حتى مع أولئك الذين خالفوه في التوجه أو ربما وقفوا له بالمرصاد في كثير من المواقف , لكنه كثيرا ما كان يتجاوز خلافه معهم ويتجنب مقاطعتهم ما دام ذلك هو الطريق الموصل لخدمة قضاياه الوطنية , وكان هؤلاء في المقابل يعترفون بمكانة الرجل وقدره واتساع دائرة نفوذه وتأثيره على الساحة , وكانوا أيضا مسلمين في قرارة أنفسهم بأن الرجل أهل لتحمل الأمانة وبأنه لا يمكن أن يخون قضاياه الوطنية التي ناضل من أجلها مهما كان الثمن, فهذا الرئيس السلال وهو يغادر البلاد بعد أن تفاقمت الأوضاع وساءت الأحوال واشتدت حركة المعارضة في وجهه نجده يختلي بالشيخ عبد الله على الطائرة التي سيغادر بها إلى الخارج بعد أن توقع قيام حركة انقلابية ضده ويقول للأحمر : انتبه يا شيخ عبد الله الجمهورية في عنقك لا يزيدوا عليك الفقهاء ووضع إصبعه على عنقه.

وحينما كان الشيخ عبد الله الأحمر رئيسا للمجلس الوطني في عام 1969م بذل جهودا كبيرة لإقرار الدستور الدائم للبلاد, ومن شدة حرصه على خروج دستور وطني موافق للشريعة فقد عرض مشروع الدستور على كثير من الشخصيات القانونية في الداخل والخارج , لكن نبل الشيخ الأحمر وصفاء سريرته وترفعه فوق الجروح والخلافات يظهر بجلاء وفي أروع صوره حينما أرسل بمسودة الدستور للأديب اليمني المعروف أحمد محمد الشامي يطلب ملاحظاته ورأيه فيه بالرغم من أن الشامي كان حينها ملكيا وهو من مثَّل وفد الملكيين إلى مؤتمر حرض في نوفمبر 65م والذي انعقد برعاية مصرية سعودية لحل الخلافات بين الجمهوريين والملكيين , وقد ترك هذا التصرف من الشيخ الأحمر أجمل الأثر في نفس الشامي كما جاء في رسالته إليه.

لقد وقف الأحمر بقوة ضد أعداء الثورة وقاتلهم بما يستطيع حتى وقفت الجمهورية على قدميها , بيد أنه في المقابل خاض تجربة المعارضة مبكرا ضد أولئك الذين حاولوا حرف مسار الثورة عن أهدافها , والأروع في حركة معارضة الأحمر أنها كانت سلمية منذ بداياتها الأولى, فهو يعقد المؤتمرات ويحشد القبائل ويؤلب الرأي العام للدفاع عن أهداف الثورة ومصالح الشعب دون أن يطلق رصاصة واحدة أو يجر البلاد إلى هاوية الفتنة والإقتتال , وهو من حارب لسنوات ضد فلول الإمامة في كثير من مناطق اليمن.

حقيقة أخرى لا بد من الإشارة إليها هنا وهي أن الشيخ الأحمر وظف علاقاته الخارجية الواسعة وبالأخص مع دول الخليج لخدمة الوطن ومصالح الشعب , وعندما كانت تتعارض علاقاته تلك مع المصالح الوطنية لم يكن يتردد أبدا في تقديم مصالح البلاد على كل ما سواها , والأمثلة على ذلك كثيرة , ويكفي منها موقفه الوطني الشجاع إبان حرب صيف 94م , ويعود له الفضل في إعادة ترميم علاقات اليمن بدول الجوار بعد الحرب , وتوصل اليمن والسعودية إلى توقيع اتفاقية الحدود النهائية في عام 2000م بعد أن كان قد مهد لها بمذكرة تفاهم بين البلدين وقعت في مكة المكرمة في العام 1995م. وللشيخ الأحمر مواقف وطنية بارزة في كثير من القضايا والأحداث التي مرت بها البلاد , وكان يعارض بطريقة سلمية لإحداث التغيير المطلوب بما لا يؤدي إلى إشعال الأوضاع أو خلق الأزمات.

أما مواقفه القومية الإسلامية فهي أشهر من أن تذكر وبالأخص في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية , فقد كان يرى أن طريق المفاوضات لن يفضي إلى نيل الحقوق الفلسطينية , ولهذا كان من المؤيدين والمنافحين عن الإنتفاضة الفلسطينية ومن أقوى الداعمين لها, كما أدان التخاذل العربي أمام احتلال القوات الأمريكية للعراق, وهو يرى بأن شعار الحرب على الإرهاب ما هو إلا غطاء وذريعة للحر ب على الإسلام ودعاته .
في وداع من ورثتُ صداقة أبنائه

عباس الديلمي *
بقلب مكلوم ودموع ساخنة أتقدم بأحر التعازي إلى صديقي الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر وإلى أصدقائي من إخوته الأكارم بوفاة وفقدان والدنا جميعاً المناضل الوطني الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الذي جاور ربه كغيره ممن يختارهم الحق سبحانه إلى جواره وأسأل الله جل شأنه بحقه عليه أن يعصم قلوبنا جميعاً..

لأصدقائنا من آل الأحمر الأكارم ولكل من فجع برحيل الشيخ عبدالله، أقول فاجعتنا كبيرة وحزننا صار ألماً بفقدان الأمة العربية والإسلامية فقيداً غالياً بحجم من خسرناه.
الرجل الرجل والإنسان الإنسان من عاش حياة مليئة بكل ما تعنيه الكلمة، فهو منذ شرخ الشباب من عاش حياة تشعبت وتداخلت نضالياً وسياسياً وعسكرياً وديمقراطياً واجتماعياً وإنسانياً وقبلياً وفقاً لما أملته ظروف اليمن، والرسالة التي اختار أن يحمل أمانتها وملأ كل جانب من هذه الجوانب بصورة متميزة وكأنه قد خُلق لتلك المهمة.

هو السياسي المناضل منذ أن ورث عن أبيه الشهيد راية العمل السياسي النضالي في مقاومة التخلف والظلم والرواسب المرفوضة من قبل من خلدوا في سجلات النضال اليمني، كما عرف على الصعيدين العربي والدولي سياسياً تتطابق أفعاله مع أقواله، ومواقفه مع ما يؤمن به.
هو العسكري الشجاع الذي حمل البندقية التي لا توجهها نزعة العنف ولا الرغبة في الإنتقام ولكن توجهها المبادئ والقيم المدافعة عن آمال شعب وحقه في الحياة المزدهرة، وهذه ما شهدت به قيادته ومشاركته في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية وحق اليمن في استعادة وحدته.

هو الديمقراطي الذي ساهم وبفاعلية منذ اتجه اليمانيون نحو الحياة البرلمانية النابعة من الانتخاب الحر وصناديق التنافس الشريف، بفرص متكافئة فارتبط اسمه بتاريخ التجربة البرلمانية في اليمن قبل الوحدة المباركة وبعد استعادتها.
على الصعيد القبلي والإجتماعي هو الشيخ الذي ملأ موقعه بامتياز، فكانت له مكانته البارزة بين أقرانه في عموم الجمهورية وليس في قبيلة حاشد وحدها، وهذا لا يعود لأسباب قبلية وحسب، ولكن لعوامل إجتماعية وعلاقات إنسانية مع أسر وشرائح وفئات في أوساط المجتمع بحكم موقعه القبلي وموقعه السياسي في الدولة وعلاقته في الخارج خاصة مع دول الجوار.
للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إسهاماته ومواقفه وهو كغيره من السياسيين  والوجاهات الإجتماعية له خصومات وصداقات، ايجابيات وسلبيات، وتختلف حوله الآراء وفقاً لنظرات الناس المختلفة المفاهيم والرؤى والمصالح، ومع ذلك نقول ما نستطيع الجزم به هو ان الاغلب –ان لم نقل الكل- يتفقون أن الفقيد لم يفرط بمصلحة وطنية، أو لم يتخذ موقفاً سلبياً منها، له مواقفه الوحدوية الملتزمة بحق الشعب اليمني في تحقيق وحدة أرضه والمحافظة عليها، وهو رجل دولة يميز بين الولاء للدولة والولاء للقبيلة، وكما سمعت من بعض من عايشوه منذ السنوات الأولى للثورة اليمنية أنه كان يرد على أفراد قبيلته عندما تلوح المناسبة ــــ نحن بالدولة ــــ وفي هذا تربية على الولاء للدولة قبل القبيلة والتماهي في المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة.
رحم الله الشيخ الفقيد، جالسته كثيراً واحتكَّيتُ به عن قرب في السنوات العشر الأخيرة من حياته، بعد ما كنت قد سمعت عنه من والدي –رحمه الله- الذي عرفه خلال مكوثهما في مدينة السخنة إبَّان الحكم الإمامي، وكيف كان التعامل بينهما كأصدقاء وهذا ما جعل علاقتي بأبنائه تتحول الى صداقة واحترام متبادل، عملاً بالمقولة: (صداقة الآباء يتوارثها الأبناء). 
غياب رجل استثنائي

عباس غالب *
لم يشأ العام المنصرم أن يودعنا دون أن يترك في القلوب حسرة , وفي العيون دمعة ولعل رحيل الشيخ المناضل الكبير عبدالله الأحمر كان أكثر اللحظات حزناً بالنظر إلى سجله الحافل بدروس النضال والكفاح طيلة العقود الخمسة من القرن المنصرم , حيث بدأ رحلة المعاناة وهو يافع ضد جبروت النظام الإمامي الذي اختطف أقرب الناس إليه , ولم يهدأ له بال إلا بعد أن ترسخت الثورة في إنتصار السبعين يوماً , ليبدأ بعد ذلك رحلة طويلة لم يتطرق إليها الكثير وهي المساعي الشاقة والدؤوبة في اتجاهين , يتعلق الأول بالمصالحة التاريخية بين الجمهوريين والملكيين فيما يرتبط الثاني بتقريب وجهات النظر المتباينة التي برزت بين رفاق الثورة السبتمبرية بعد ذلك التاريخ . 

وفي السنوات التي أعقبت حرب صيف 1994م بعد أن وقف الشيخ الأحمر مدافعاً صلباً عن الوحدة وجد نفسه في ذات الموقع التاريخي والأخلاقي الذي يحتم عليه محاولة إعادة الصفاء والوئام بين فرقاء الوحدة لكن في إطار الثوابت الوطنية , وتغليب المصالح الإستراتيجية لليمن . 

وأحسب أن الرجل كان حتى آخر لحظات حياته الحافلة بالدروس والنضال جسوراً في المنافحة عن الوحدة حتى مع أقرب الناس إليه ممن شدتهم الخصومة مع الحاكم إلى تبني مواقف غير منسجمة مع تراث الأحمر الوحدوي , وأخلاقيات الإختلاف مع الآخر خصوصاً بعد المستجدات التي أعقبت الإنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر عام 2006م ومنها بالطبع الإصطفاف في تكتل لإضعاف النظام السياسي القائم على شرعية تلك الإنتخابات . 

يمكن القول أيضاً : أن الشيخ عبدالله الأحمر قد أختزل بخبراته المتراكمة خيوط اللعبة السياسية، وكان أكثر القيادات القبلية التي واكبت المتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م وتحديداً تلك المتعلقة بإعلان التعددية الحزبية وإشاعة مناخ الديمقراطية , حيث كان الرجل في مقدمة الذين واكبوا الحزبية هذا المتغير , الأمر الذي ألقى بظلاله على سيادة ثقافة الديمقراطية والتعددية الحزبية على قطاعات قبلية واسعة تربت على أن الحزبية عمالة إن لم يكن الكثير يفهمها على أنها نقيض الدين تماماً . 

وبفضل حضوره الطاغي على المشهد السياسي وروحه التي جُبلت على تعزيز قيم التآلف والوحدة , فقد كان محط التقاء عند مختلف الفرقاء السياسين في حالات الخصام والوفاق على حد سواء , بل يمكن القول : إنه كان رديفاً لما تتمتع به شخصية الرئيس علي عبدالله صالح من قيم النضال الوحدوي والديمقراطي ومبادئ التسامح والحوار , حيث شكل الرجلان صمام أمان من انفراط العقد الإجتماعي , وزخماً في رفد الحياة اليمنية الجديدة بالطاقة في مجتمع تتقاذفه ثقافة الإرتباط بتراث قبلي وقروي ومناطقي وضعف في الإنتماء إلى مقومات دولة المؤسسات . 

وأتصور هنا حجم الأسى والألم والخسارة التي يشعر بها اليمنيون في غياب هذه الشخصية الوطنية الإستثنائية التي طبعت الحياة اليمنية المعاصرة بكثير من ظلالها الممتدة والمتواصلة منذ لحظات النضال المبكر بكل تفاصيله المعقدة , وظروفه الصعبة حتى اكتمال الإنتصار في ملاحم الدفاع عن الثورة والنأي بها عن الإنزلاق إلى حمامات الدم , وصولاً إلى الوحدة والآفاق الرحبة التي تركها هذا المنجز الحضاري للشعب اليمني وهو يدلف حقبة زمنية جديدة من تاريخه الحديث . 

استذكار هذه القيم العظيمة التي تركتها لنا سيرة الشيخ الأحمر النضالية بكل تجلياتها تجعلنا نتساءل عن مخاطر ما قد تؤول إليه طموحات بعض الزعامات السياسية , التي لم تتشرب هذه الروح المليئة بالإيثار والوطنية والوحدة , ونأت بنفسها عنها إلى مجاهل الهرولة نحو مزالق خطية تنذر بكارثة على الوطن إذا لم يتداركها العقلاء الذين خسروا برحيل الرجل واحداً من أكثر الحكماء الذين ساسوا حضورهم على شجاعة المواجهة في الحق , وليس أكثر من الحق اليوم أن يجابه دعاة شق الصف وتقويض شرعية النظام وإحياء أمراض التشطير بمثل ما تحلى به المناضل الكبير الشيخ الأحمر في حياته المليئة بالدروس والعبر المنافحة عن قيم الوحدة والتعاضد ونبذ الفرقة والشتات, وأيضاً رفض العودة إلى مربعات الإنفصال.    
ماذا خسر اليمن بفقدان الشيخ ؟
عباس المساوى *
لا شك أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يعد واحداً من أبرز الوجوه اليمنية على وجه الخصوص والعربية على وجه العموم . 

شيخ لكل فخوذ حاشد وشيخ لكل شيوخ اليمن , ويعتبر رئيساً لثاني حزب من حيث العدد في اليمن التجمع اليمني للإصلاح رئيس مجلس النواب .

وقبل هذا وذاك مناضل فقد أعز الناس اليه بمعارك الثورة والجمهورية .

الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر هذا الإسم الصعب والرقم الصعب في مختلف الظروف والمراحل التي مرت بها اليمن في مختلف مراحله , كان يعتبر الحامي للدولة قبل أن تكون الدولة حامية له ، حافظ على التوازنات القبلية وكان يعتبر مرجعا مهما في قاموس القبيلة .

كلنا يعرف ما للرجل من فضل في مختلف الظروف فهو الذي سعى للإصلاح بين الشقيقتين اليمن والسعودية , فيما يخص مسائل الحدود كان يعتبر الفزَّاعة التي يفزع لها البلد في كل ملمة ، الشيخ عبد الله في رحيله خسارة للقيم والنبل والسياسة. 

في رحيله خسارة للعقل والحكمة .. في رحيله خسارة لمرجعية قبلية متفردة . 

إننا حينما نتحدث عن عبد الله الأحمر رجلٌ بهذه الهامة وبهذا الوزن تختلط علينا الأمور والأقلام تقف , واللسان يعجز عن التعبير  . 

ماذا سنقول وماذا ستحرر أقلامنا بعد فقده؟ 

ظل الشيخ عبد الله الأحمر محجة لكل اليمنيين مصلحاً وموجها وناصحاً وداعماً .

في وداع الشيخ
د.عبدالعزيز المقالح  *
في بلادنا مشائخ كبار وكثار، مشائخ محترمون ومناضلون وعلى درجة عالية من الشهرة إلاَّ أنه عندما يقال «الشيخ» فإن الأنظار تتجه إليه وحده، إلى الشيخ عبداللّه بن حسين الأحمر وليس إلى سواه .
فهو الشيخ الذي جمع المجد من أطرافه الوطنية والقبلية والسياسية، واستطاع بذكائه وحنكته وحكمته أن يكون وسطاً ووسيطاً في كثير من المواقف الملتهبة، وحاول لا أن يكون شوكة الميزان في التوفيق بين القبيلة والدولة كما يقول البعض فحسب ، وإنما بين القبائل نفسها وبين المشائخ أنفسهم ، وكان رغم وضوح مواقفه الثابتة في كثير من القضايا وخلافه مع كثيرين سواء من محيطه القبلي أو من المحيط الثقافي والسياسي ، كان قادراً على أن يرتفع فوق كل خلاف وأن يتحكم في عواطفه وأن يتجاوز الحساسيات الشخصية ولا يتوقف عند أخطاء المخالفين له في الرأي، كبيرة كانت تلك الأخطاء أو صغيرة، حرصاً على الوفاق وتفادياً لأخطاء أكبر .

هذا هو الشيخ الذي فقدناه، وفقدته اليمن في وقت هي بحق أحوج ما تكون إليه وإلى أمثاله من الركائز الوطنية ممن يعرفون كيف يطفئون الحرائق في مهدها ويواجهون المشكلات بحكمة وصبر.. فقد عانى في حياته طويلاً واكتسب من التجارب ومن المعرفة بالناس ما جعله واحداً من أهم المراجع القبلية والمدنية ، كما أن الحياة علمته أكثر مما تعلم الآخرون من الكتب والمدارس والجامعات ، فقد دخل السجن في مطلع شبابه وشهد مصرع الشهيدين والده وأخيه واستعد للإلتحاق بهما شهيداً في ساحة المواجهة التاريخية مع نظام التخلف والإستبداد لكن إرادة اللًّه أبقته إلى أن أطلقته الثورة من سجنه ليكون واحداً من أبنائها والمدافعين عنها حتى تمكنت من الوقوف على أقدامها واستطاعت أن تثبت للعالم أنها ثورة شعب وليست ثورة حفنة من الغاضبين والطامعين كما كانت أبواق العدوان والمرتزقة تصرخ ليل نهار .  لقد ذهب الشيخ إلى ربه راضياً مرضياً بعد حياة حافلة بالعظيم والجليل من المواقف العربية والإسلامية ومن الأعمال الوطنية التي حمته وجعلته يتبوأ هذه المكانة العالية في التاريخ الحديث لهذا الوطن . وإذا كان كثيرون قد أحبوه وأخلصوا لمواقفه فإن كثيرين قد اختلفوا معه وخاصموه لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه كان شخصية وطنية إعتبارية وأنه كان محل تقدير من الجميع . ولا يساورني شك في أنه سيكون في مثواه الكريم آمناً مطمئناً وواثقاً بأن جهوده وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن لم تذهب سدى بل أثمرت وطناً موحداً مؤتلفاً يحلم بمزيد من الحرية والعدل والتماسك الوطني غير ملتفت إلى دعاة الفرقة المذهبية والمناطقية ، وكل من يلعبون بنارٍ وقودها ــــ في كل الأحوال ــــ الوطن والمواطنون.

أما عن استكمال نهج الشيخ فذلك منوطٌ بأبنائه الأعزاء : صادق ، وحمير ، وحميد ، وحسين و مذحج ، وهاشم ، وحاشد ، وبكيل ، وهمدان ، وقحطان . ولهم جميعاً من الموروث الثوري والوطني ما يرشدهم دائماً وأبداً إلى جادة الصواب وصفاء السريرة وإلى كلمة سواء . ومن حسن حظهم وحظنا أيضاً أن الشيخ لم يغادر الدنيا الفانية إلاّ بعد أن صاروا رجالاً يشار إليهم بالبنان وبعد أن اكتسبوا من خبرة الحياة ومن التعامل اليومي مع المواطنين ما يجعلهم يدركون أبعاد الواجب الوطني الملقى على عواتقهم لتكون أعمالهم خالصة لوجه الله والوطن وإضافة واستكمالاً للمسيرة التي بدأت في الخمسينيات ولن تتوقف أو تميل . تغمد الله الشيخ عبدالله بالرحمة والرضوان.. ولا نقول في مثل هذه الحالة إلا ما علمنا إياه القرآن الكريم «إنا لله وإنا إليه راجعون».
علمنا أن الحياة عقيدةٌ وجهادٌ

عبدالفتاح البتول *
لا شك أننا جميعاً لم نستوعب بعد غياب شخصية بحجم ومكانة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله فالرجل من الشخصيات التاريخية التي ارتبطت سيرته التاريخية بالمسيرة الوطنية خلال أكثر من نصف قرن من الزمان من العطاء والبذل والتضحية والكفاح والجهاد، والذي يتأمل ويتمعن بسيرة الشيخ ومسيرته سوف يصل إلى أن حياته كانت عقيدة وجهاد متواصل وكفاح مستمر، فهذا الرجل الكبير حسب شهادة المناضل عبد السلام صبره استطاع أن يحتفظ بمبادئه الثابتة في كل ما واجهه وهو يتحمل المسؤوليات الجسام ويتغلب على المشاكل والصعوبات. لقد كانت حياة الشيخ عبدالله سلسلة من المعاناة والمواجهة والمنازلة وهو في كل أحواله على مبدأ ثابت وقيم راسخة وسلوكيات سامية ومع ما تميز به من مرونة وحكمة واعتدال، إلا أن هذه الصفات لا تنال ولا تؤثر على مبدئية الشيخ وعقيدته وأخلاقه وصراحته وشفافيته وهذه من خصائص الشخصيات التي تصنع التاريخ والأحداث والمتغيرات. لقد كان الشيخ عبد الله في مشاغل منذ أن عرف نفسه واستمر في ذلك إلى أن فارق الحياة..

كان متجرداً للقضايا الوطنية ومنحازاً لقضايا الأمة العربية والإسلامية والمطالع في مذكرات الشيخ يجد رجلاً عظيماً ببساطة وكبيرا بتواضع، شارك بفعالية في قيام الثورة والقضاء على الحكم الإمامي ما يميز الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عن غالبية الثوار والأحرار أنه كان ينطلق في دفاعه عن الثورة والجمهورية من خلال أبعاد دينية ووطنية مترابطة ومتناسقة وهذا ما وطد علاقته بالشيهد محمد محمود الزبيري والحركة الإسلامية منذ الأيام الأولى لثورة سبتمبر المجيد، فالشيخ مثل الزبيري كان يدرك خطر الإمامة على اليمن حاضراً ومستقبلاً، لأجل ذلك فقد خاض الشيخ المجاهد المعارك ضد القوى الإمامية من سنة 62م إلى 70م بمهمة عالية وعقيدة واضحة وجهود كبيرة فليس غريباً ولا جديداً، والشيخ يتحدث في مذكراته عن علاقته بالزبيري وأنه من المؤمنين بالأستاذ الزبيري وبقيادته وآرائه من قبل الثورة ومن بعدها وكانت للزبيري مكانة كبيرة في قلب وجوارح الشيخ عبد الله، وكان طبيعيا كما يذكر الشيخ أن تصبح هذه العلاقة علاقة الداعية مع من يؤيده ويتبعه وكانت توجيهات الزبيري تلقى القبول عند الشيخ فالزبيري في نظر الشيخ ونظرنا جميعاً ثائر ومناضل وصاحب دعوة إصلاحية إسلامية وهذه الدعوة هي التي حملها الشيخ منذ بداياته الأولى وحتى أيامه الأخيرة، وإذا كانت كل حياته جهاد وكل أعماله كفاح فإن التاريخ يسجل للشيخ عبد الله أنه وراء إصدار الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية وذلك من خلال رئاسته للمجلس الوطني الذي كان من أهم منجزاته هو إعداد وإصدار الدستور الدائم الذي استمدت مواده من الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة وهو أي الدستور الدائم مفخرة المجلس الوطني ومفخرة اليمن ومفخرة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كان مدافعاً عن الحركة الإسلامية ومحارباً لكل الأفكار الإلحادية والشيوعية والإنتهازية والفوضوية، لهذا لم يكن مفاجئاً ولا غريباً أن يتزعم الشيخ عبد الله الحركة الإسلامية، وعقب الإعلان عن قيام التجمع اليمني للإصلاح في حين كان هناك فعلا تنظيم هو تنظيم الأخوان المسلمين الذي قال عنه في مذكراته جعلناه كنواة داخلية في التجمع بما لديه من التنظيم الدقيق والنظرة السياسية والآيدلوجية والتربية الفكرية.

دمعة ألم .. في رحيل علم

علي الأشموري 
رجل حكيم كان يبني مواقفه عبر إعمال العقل بعيداً عن العواطف .. علم من أعلام اليمن صقلته الحياة بمرارتها وفجائعها منذ وقت مبكر من العمر ، عرف الظلم الكهنوتي وعوده لا يزال طرياً فحرم من الحرية وأصبح أسيراً سجيناً ـ رهينة ـ بسبب المواقف المناهضة والشجاعة النادرة التي أبداها والده الشيخ حسين بن ناصر الأحمر والشيخ حميد بن حسين الأحمر اللذان أرهقا حياة القصر فقتل والده حسين بن ناصر الأحمر وكانت الصدمة الأولى  وتبعتها الفاجعة قبل أن يفيق من الأولى حين تناهى إليه خبر مقتل أخيه الشيخ حميد بن حسين الأحمر  وأصبح الشيخ المناضل عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله أمام تخرصات إمام الكهنوت الذي غيب والده وأخاه بسبب مناهضتهما للإمامة وانحيازهما لقضايا الشعب واكتملت الدوره وهو ما يزال سجيناً بين أربعة جدران حينما أُحرقت ممتلكات الأسرة , ثم جاءت نهاية حياة الشيخ أبو شوصا الذي جاهر أمام الطاغية واتهمه بقتل أبيه وأخيه وحمله المسئولية فمات مسموماً في حضرة ( الإمام ) . 

اختطف القدر الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر نهاية هذا العام وغيب هذا اليوم الأسود رجلاً عارك الحياة وكان الموت أقرب إليه من حبل الوريد في كل مراحله النضالية، تنقل في السجون وشهد المقاصل والمشانق وكانت دماء المناضلين تسفك ودوره كان متوقعاً في أية لحظة ولكن قوة الإيمان وعناية الله أنقذتاه من كل هذه المحن .. كان صلباً قوي الشكيمة ، وقف وقفة الأسد في صفوف الثورة والجمهورية للقيام بها والدفاع عنها انحيازاً إلى صفوف الشعب. 

عرفته وديان اليمن وجبالها فارساً عنيداً وصنديداً ضد من كان يحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء .. كان الشيخ عبدالله رحمه الله منحازاً بإستمرار الى قضايا الوطن والثورة وترسيخها ومقاتلاً صنديداً من أجل ترسيخ النظام والجمهورية والوحدة اليمنية. 

الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب بنى رصيده النضالي في مختلف المراحل العصيبة التي مرت بها اليمن فكان إنساناً متواضعاً متسامحاً صبوراً ودوداً بكل معاني الكلمة. رجل فوق مستوى الأحزاب منحازاً لقضايا الوطن والأمة . 

كان يوم رحيله فاجعاً دامعاً لكل العيون والقلوب اليمنية المكلومة في ذلك اليوم الأسود من نهاية العام المنصرم .. صمت ودموع منذ إعلان نبأ الفاجعة الحزينة إلى وقت مواراة جثمانه الطاهر الثرى حيث خرج الناس بحشود لوداع علم عظيم ورجل حكيم  وملامح الحزن مرسومة على جدار الوطن ووجوه الشعب اليمني الذي خسر ذلك العملاق المتواضع المنحاز إلى كل قضايا المظلومين ، لم يراهن أو يداهن في حياته على حساب الثورة والوحدة والمبادئ الوطنية والسيادة مهما كانت المغريات . 

فقدنا الوالد الحنون المتواضع والشخصية الكارزمية التي أبكت الحجر والشجر والإنسان برحيلها .. نعم رحل صاحب الضمير الأبيض ورجل المواقف الكبيرة والعظيمة بجسده ولكن دروسه ستبقى مغروسة في القلوب والعقول ولذلك فقد تجلت معاني الحكمة والوفاء في بيان رئاسة الجمهورية .. لأن الشيخ المناضل الجسور عبدالله بن حسين الأحمر كان رمزاً وطنياً ستظل الأجيال والتاريخ يتحدثون عن مأثره إلى ما شاء الله . 

فالشيخ عبدالله كان شخصية فوق مستوى الأيديولوجيات الحزبية اتسم بالوسطية والإعتدال في كل مواقفه. رحل الحكيم اليماني وسط حزن وذهول ودموع اجتاحت اليمن والمنطقة العربية والإسلامية لإنه الرجل الذي كانت له بصماته الواضحة على القضية الفلسطينية مدافعاً عن القدس الشريف وغيرها من القضايا العربية والإسلامية .

الراحـل العظيم

الدكتور: عبدالولي الشميري *
ما من حزن أشق على القلب والروح مثل فراق الأحبة, ولامصيبة للأمم والشعوب تعدل مصابها بعظمائها ونبلائها وزعمائها, واليمن الحبيب مني مع غروب شمس العام 2007م, ومع اقتراب رحيل العام 1428هـ بفاجعة وأي فاجعة مؤلمة, لقد رحل عن عالمنا أكبر أقيال اليمن, وحكيم من حكماء الأمة الإسلامية, القامة  العملاقة في سماء الوفاء والشجاعة والوعي, كان كبيرًا بكل المقاييس, وشجاعًا في كل المواقف, إنه الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر, الذي أراه الأحق مني بمدحه الشاعر/ محمد حسين علي حين قال:

يا كبيرًا نفسًا وعقلاً وهمَّة    *   أنت في كل ما يشرف قمة

لم يكن أبناء الشيخ الراحل وذووه وآله أشد مصابًا, ولا أكثر حزنًا على الراحل الحبيب من قلوبنا, ولسنا بأقل منهم حزنًا, فالشيخ/ عبدالله الأحمر كان له في حياتنا بصمات, وعلى جباهنا وخدودنا قبلات, وشدائدنا مواقف ووثبات, وإني لأراه الأولى من صخر في قول الخنساء:

وإن صخرًا لمولانا وسيدنا

وإن صخرًا إذا نشتوا لنحّارُ

وإن صخرًا لتأتم الهداة به

كأنه علَمٌ في رأسه نارُ

ومثلما كان الشيخ في حياته, كان كذلك في مماته:

علوٌ في الحياة وفي المماتِ

لحقًا أنت إحدى المعجزاتِ

فقد التقت القلوب من داخل اليمن وخارجها على حياض الأسى معلنة بكاءها الصادق على الرجل الذي عاش صادقا واضحًا ومات أصدق وأوضح، ونسأل الله جلت قدرته أن يبعثه في منازل الصديقين.

لقد كانت الجنازة ذات المليون مشيّع للفقيد استفتاء طوعيًا على حب الناس له وشعبية مودة وثقة بالرجل، فقد سارع إليها محبوه زرافاتِ ووحدانا من كل القرى والمدن اليمنية، ومن بلاد شتى عربية وإسلامية، حضروا ليشيعوا فيه إبناً باراً لأمته، وأخًا مجاهداً فذاً أسمع صوته من في المشرق والمغرب صادعا بالحق في زمن الأصوات المنكرة.

وإذا كان الراحلون من العظماء في العصر الحديث قد أسالوا مدامع محبيهم  لإنسانيتهم أو لجهادهم، أو لتضحياتهم، فإن شيخنا الفقيد كان كل ذلك وأكثر، فهو منظومة واسعة من القيم السامية العليا، وفضاء شاسع من المثل التي قل أن تجتمع في شخصية، وبهذا بكيناه إنسانا، ومجاهدا، وزعيما، وبكيناه رمزا من رموز الثورة والتحرر، وبكيناه محسنا كريما، وأبا لجميع اليمنيين.

هيهات أستطيع استجلاء بعضٍ من صور الإنسانية في شخصية هذا العملاق الذي فرض حبه واحترامه على اليمنيين وغيرهم بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، وجعل من شخصه الكريم بوصلة تقرب الآراء المختلفة، وتلم وجهات النظر المتشتتة، وتآخي القلوب المتنافرة.

لقد كان مجلس الشيخ/ عبدالله الأحمر مرتادا لكل أصدقائه ومحبيه كريما مضيافا، حتى ليشعر كل من في هذا المجلس أنه هو المعني بالحفاوة وكرم الضيافة، وقد ظل هذا المجلس مفتوحا للعلماء والمثقفين، والسياسيين، يتدارسون فيه قضايا شتى يكون للشيخ إسهامه المميز فيها.

ومما لا يعرفه الكثيرون عن الشيخ الأحمر أنه كان عالما بالتاريخ، محيطا بأيام العرب في الجاهلية والإسلام، عالما بأنسابهم، حافظا للكثير من الشعر الذي يعظم قيم الرجولة ويعمق أواصر المحبة والإنسانية، وكثيرًا ما كان يناقشني في أطوار التاريخ السياسي لليمن في العصور الوسطى, خاصة عندما اطلع على كتابي (درر النحور) ومقدمتي عن تأريخ المخلاف السليماني, ودور الحمزيين والذرووين خلال عصر الولاة الأيوبيين والرسوليين في اليمن, لقد كان يناقشني في الأسماء والأنساب, وأيام الصراع وقيم العدل والظلم والمحق والمبطل, وكأنه متخصص في علم التاريخ الوسيط.

كما كان يثير استغرابي لقوة ذاكرته في حفظ الأسماء, وأنساب القبائل, وأيام العرب, لقد كان شديد الثناء والدعاء لأساتذته الذين تلقى على أيديهم في صباه, ويعد مناقبهم عدًا, ويغمرهم بالثناء والذكر الحسن, كما كان شديد التأثر بمعارف وأفكار أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري, وأشهد أنه كان لا يبالي بقوة قوي, إن كان خصمه على غير الحق, كما لا يضعف موقفه ولا يلين من جانبه كون صاحب الحق ضعيفًا أو لا ناصر له.

ولقد أعطى الشيخ وهو السياسي المقتدر بهذا السلوك الإنساني الرفيع مفهوما متفردا للسياسة لا يبدّل المواقف، ولا يغير الخطاب، ولا يبيع الناس بالناس، وإنما ثبات على المبدأ، واستمرار مع الصدق، وقلب واسع يتّسع للجميع حتى لأولئك الذين اختلفوا معه، وخالفوه.

ولعل من أهم ما يميز شخصية الفقيد – رحمة الله تغشاه- أنه كسر الصورة التقليدية لزعماء القبائل، ووضع بدلا عنها صورة أكثر سعة، وأشد وضوحا، وأقرب إلى منفعة الناس، تجاوزت القبيلة إلى القطر، ثم ازدادت اتساعا متجاوزة القطرية إلى الإقليمية.

 فرغم مشاغله الكثيرة في حل مشاكل قبيلته –وما أكثرها- إلا أنه برز كمرجعية قيادية لكل اليمنيين، وتصدر لحل كثير من القضايا السياسية، فحقق فيها نجاحات متميزة، وأصبح مجلسه العامر ينوء بثقل كثير من القضايا التي وجد الناس أن وجاهة الشيخ النبيلة بوابة واسعة للحلول المرضية التي تستثمر قيم الأخوة والتسامح لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما أن  قضايا الأمة الملحة لم تغب عن باله ساعة من الزمن، فقد اتسع لها قلبه الكبير، كما اتسع لها مجلسه العامر، بل وظلت هذه القضايا هاجسه الدائم في حله وترحاله، ولذا فقد جعل من فلسطين قضيته الأولى، وراح يرفع صوته عاليا، داعيا إلى مناصرة الشعب الفلسطيني، ومنددا بالتخاذل العربي والإسلامي تجاه هذه القضية، والتقى بعدد من علماء الأمة والغيورين عليها على المناصرة والمنافحة، وأكثر من تطوافه في سبيل ذلك، والتحق بعدد من اللجان الفاعلة في هذا المضمار، يسدد، ويقارب، ويناصر وينافح، حتى أصبح رمزا من رموز الأمة.

وإذا كان المجال الخيري من أخصب المجالات التي تتجلى فيها العواطف الإنسانية النبيلة، فقد كان للشيخ حضوره المتفرد فيها، يمد يد البذل مثقلة بالعطاء أبعد ما تكون عن المن والتشهير، مستقلا ما يبذله ساعيا إلى الأفضل، لا يعدد أياديه، ولا يعظّم مساعيه، ولا ينبس ببنت شفة فيما ينفق، ولعل الفعاليات الخيرية التي تفاعل معها الفقيد خير شاهد على ذلك، فقد امتنع فيها عن الكلام والخطابات الرنانة، فالمجال مجال عطاء وبذل، لا مجال فصاحة وخطابة، إدراكا منه أن أهم علة تنخر في السلوك الإنساني المعاصر ذلك الفصام النكد بين ما يقوله الإنسان، وبين ما يفعله، ولذلك فقد ترك للمساعي الحميدة أن تتولى مهمة التعبير عن عواطفه الجياشة تجاه مبادئه أينما وجدت الحاجة، ودعت الضرورة، وخاصة الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وإن لي مع هذا الراحل الميمون لمواقف خاصة, من أقوال وأفعال, في ظروف الأزمات, وأيام المحن, وفي أيام الرخاء والنصر, بدأت مع بداية التعارف والتواصل والتقارب والتشابك في الشراكة الفكرية والقناعات التعبدية, في المواقف والرؤى, في العسر واليسر , والشدة والرخاء, منذ سنة 1978م في مدينة خمر, ثم ما تلاها من السنوات العجاف, وساعات العسرة, في سنوات مطلع الثمانينيات من القرن الماضي, مرورًا بعقد التسعينيات, عملنا تحت رئاسته في البرلمان. وانتهاء بأيام الوداع الأخير لمصر وذكرياته في القاهرة.

وعلى ذمة النقاهة المرضية قضيت مع الشيخ الراحل أيامًا قليلة, وجلسات محدودة, خلال شهر إبريل من سنة 2007م, لكنها كانت حافلة بأحاديث الذكريات, المعانات, والقصص, والأخبار, والقيم التي لو أخذت في سردها لما كفاني كتاب حافل, لكن ختام الحديث في هذه الكلمة القصيرة أن أدلل على صمود الرجل وراء قناعاته مهما قال محبوه, أو مبغضوه, وذلك: حينما اطلعت على مذكراته قبل طبعها ونشرها, فطلبت إليه تلطيف بعض المفردات, أو تحوير بعض الجمل التعبيرية في بعض الأخبار والوقائع, لكنه قبل البعض منها, ورفض أكثرها؛ فزاد ذلك في قلبي حبًا للرجل, وإجلالاً وإكبارًا.

لقد كانت رؤيتنا فيه عظيمة، وفاجعتنا أليمة، وعزاؤنا فيه أنه خلّد قيما ومُثلا لا تموت، وخلف أبناء يحيونه بإحياء مآثره، ويقدمون له الوفاء بتمثل نبله وكرمه وشجاعته.

رحيل هزَّ كيان اليمن

علي محمد الصراري 
مات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر .. 

لكن هذه الجملة القصيرة لا تستطيع أن توضح آثار وتداعيات ما بعد موته , فكل ما تستطيع تقديمه من معنى يتعلق بالماضي فقط , أما كيف ستسير أمور اليمن بدون الشيخ عبدالله , فإن اليمنيين يحتاجون للإلهام لكي يتمكنوا من تخيل ذلك .. وبكلمة موجزة أيضاً موت الرجل إهتز له كيان اليمن برمته .
لقد قضى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عمراً حافلاً بالأحداث والتطورات والصراعات العسكرية والسياسية , وتعاقبت على اليمن تحولات كبيرة بعضها إلى الأمام وبعضها إلى الوراء , وبعضها الثالث أبقاها تراوح في مكانها , وخلال هذه التحولات كان موقع الشيخ عبدالله وطيداً في قلبها , لا يتزحزح من دور أساسي يمضي , إلا لينتقل إلى دور آخر لا يقل خطراً وجسارة . ولم يكن هذا الإنتقال من قبيل تغيير الرجل لجهة (المدكا) الذي يستند إليه , وإنما حركة بالغة الأثر في الزمان والمكان إلى درجة لا يستطيع المرء معها أن يتصور حياة الشيخ عبدالله بدون أن يسمع قعقعة السلاح , وصخب السياسة وهبوب العواصف , وجرأة المواقف , وعفوية الصوت الذي يعبر بصدق عن صاحبه . 

عند قيام الإمام أحمد بقتل أبيه وأخيه حميد عام 1959م كانت الأقدار قد اختارت الشيخ عبدالله وكان يومها طري العود , غير خبيرٍ بدروب السياسة والصراع ومجاهلهما ـ لتضعه في واجهة الدراما اليمنية التي لم تتوقف منذ ذلك الحين إلى اليوم . 
ولعل فترة السجن التي فرضها عليه الإمام بعد قتل أبيه وأخيه , قد هيأته نفسياً للتخلي عن الحياة الوادعة , التي عاشها في سنوات صباه , وكان الكل يدفعه دفعاً نحو احتلال صدارة المسرح السياسي , وظلت الأضواء مسلطة عليه من كل الجهات بدون انقطاع. 

وبغض النظر عن تنوع المواقف المحيطة به , سواء كانت مؤيدة أو معادية إلا أن الجميع يتفق على أنه لم يكن هيناً أو صاحب دور ثانوي من تلك الأدوار التي تفرد لهذا أو ذاك على هامش الأحداث والتحولات الكبرى , فكان في نظر مؤيدية النصير الذي يعتمد عليه , وفي نظر أعدائه الخصم الذي لا بد أن يحسب حسابه .. والأهم من هذا وذاك أن الشيخ عبدالله ظل صديقاً مأمون الجانب لمؤيديه , وخصماً شريفاً في نظر مخاصميه , ومن هذه المكانة لم تكن لتند عنه المراوغات والإلتواءات في مواقفه الشخصية , من ذلك النوع المألوف في عالم السياسة , وربما أن هذا هو السبب الذي جعله على الدوام محتفظاً بسجية واحده تتفق وجهات النظر المختلفة في تقييمه على أنه شخصية غير معقدة لا تعطي انطباعاً خاطئاً عن حقيقتها , بل إن حقيقته تفسر دائماً على ذلك النحو الذي يريده ويعبر عنه , فمؤيدوه وخصومه يلتقون على صعيدٍ واحد في الإعتراف له بميزة الصدق في أقواله كما في أفعاله فعندما يقول : هذا صحيح فهو يقصد ذلك بدون مراوغة , وعندما يقول : اختلف مع هذا , فهو يقصده بدون مبالغة . 

بصورة عامة ظل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يمثل ظاهرة سياسية واجتماعية متفردة لها سياقها الخاص غير القابل للإحتواء لكنه لم يكن ظاهرة معزولة , أو مغلقة على نفسها , فعلى مدار عقود عدة من نشاطه السياسي والإجتماعي كان صاحب دور قيادي مقرر في صياغة الأحداث وتحديد وجهتها .. 

لقد شهد تشييعه في العاصمة صنعاء حشداً جماهيرياً هائلاً لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه المدينة , وجمعت جنازته بين الطابع الرسمي والطابع الشعبي , الذي حرصت قيادات وقواعد اللقاء المشترك أن تكون جزءاً منه , وتوافدت جماهير غفيرة من مختلف مناطق ومحافظات اليمن لتشارك في وضعه في مثواه الأخير , وكل ذلك يدل على علو المكانه التي كان يحتلها , وأن الكل بكل ما تشتمل عليه هذه الكلمة من شمولية وتنوع  ، رأى في رحيله خسارة كبيرة بكل المقاييس , خاصة في هذه الظروف الصعبة التي أناخت بثقلها في الآونه الأخيرة على كاهل الشعب اليمني وكان الكثيرون يراهنون على حكمته في إيجاد المخارج التي تسمح لليمن بتجاوزها .. وبكلمة موجزة خسرته السلطة وخسرته المعارضة في وقت واحد. 
وإذا كان الوقت الذي رحل فيه الشيخ عبدالله واليوم الذي تم فيه مواراة جسده الثرى يحتمل أي نوع من الدلالات الرمزية , فإن يوم الإثنين الماضي الذي استقر فيه جسده في آخر مكان له في هذه الدنيا الفانية , هو اليوم الأخير من عام 2007م فإن الدلالة الرمزية هنا تشير إلى أن العام الجديد حمل إلى اليمن عهداً مختلفاً يخلو من الشيخ عبدالله , وبهذا المعنى الرمزي يمكن القول أن عصراً هو أقرب إلى الكابوس قد بدأ , إلا في حالة واحدة وهي إذا ما استلهم اليمنيون حكمة الشيخ الراحل ( رحمة الله عليه ) وعالجوا أمور بلدهم برؤية ومسؤولية , وهنا ستظل روح الشيخ معهم تلهمهم وتباركهم .. 
ورحل صانع الرؤساء ورجل اليمن في القرن العشرين!

د. عبد الله الفقيه *
ببطء... وخطوة بعد خطوة سار الشيخ عبد الله الأحمر إلى قبره راضيا مختارا بعد رحلة بدأت من حصن حبور بمنطقة ظليمة في حاشد في عام 1933م لتنتهي في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في الـ 29 من ديسمبر عام 2007م .
وتشعر وأنت تشرع في الكتابة بالحيرة فلا تدري هل ترثي الشيخ الذي عاش حياته بطولها وعرضها أم ترثي البلد الذي اعتلت بعلته وتشعر وأنت تتابع خطوات الشيخ ونقير العصا أنك أمام شخص خطط لكل شي منذ وقت مبكر بما في ذلك لحظة موته.
وتصدق بعد ذلك بان بعض الأشخاص يعيشون عظماء ويموتون عظماء أيضا يتحدون الموت بطريقتهم الخاصة وبإيمان بالله لايتزعزع والتزام بهديه.
فهاهو الشيخ يوزع الأدوار على أبنائه منذ وقت مبكر وهاهو قبل رحلته الأخيرة للاستشفاء ينصب نجله الأكبر صادق شيخا لمشايخ حاشد وبالتالي لمشايخ اليمن.
كان احدهم قد اتصل بصديق له قبل فترة يسأل عن الشيخ "كيف هو حاله؟" وقد رد عليه الصوت "لقد تراجع السرطان بنسبة 70%" وقال السائل منذهلا "حتى السرطان لم يقطع فيه." وكان الرجل محقا فقد انتصر الشيخ الأحمر على كل خصومه بما في ذلك السرطان... كان الشيخ يملك أسلوبا فريدا في التعامل مع خصومه.. الغضب الصامت.. رد الفعل المختصر جدا الذي جعل أحد الكتاب العرب يقول "كأنه حفر معالم وجهه بيده، وربط لسانه بثقالات عندما يتكلم حتى لا يقول ما لا يجب أن يقوله" وكثيرا ما انحنى الشيخ بحكمة كبيرة للعاصفة العاتية التي سرعان ما تنقشع.

فهاهو يدخل ذات يوم على الإمام ويرمي جاهه ثم ينحني ليقبل ركبة الإمام احمد راجيا منه العفو عن والده وعن أخيه حميد ووقف الحملة العسكرية التي كان الإمام يعدها لملاحقتهما... وهاهو الإمام يرد عليه " قسما ما أبقي رأسا من بيت الأحمر ولا أترك بيتا إلا وهدمته ولا أترك شجرة بن إلا وقلعتها." ولم يقل الشيخ الشاب شيئا ولم يقسم على الانتقام من الإمام ان هو فعل ذلك. 
وهاهو بعد أن قتل الإمام والده وأخيه بلا شفقة أو رحمة يستقر به الحال في سجن "المحابشة" ليبقى هناك ثلاث سنوات وهاهو من سجنه في المحابشة يواجه الملِمَّة برباطة جأش ويكتب إلى الإمام من سجنه ليطلب منه إعادة الأراضي الزراعية المملوكة لأسرته والتي كان الإمام قد صادرها... وهاهو من سجنه يتابع الحركة الوطنية الساعية للإطاحة بالإمامة. وها هو الشيخ وقد قامت ثورة ال26 من سبتمبر 1962 يهرع للوقوف في طليعة صفوفها ويحشد أبناء قبيلته والقبائل الأخرى للقتال في معسكرها... لم يتردد ولم يخطر على باله أن الإمام قد يعود وأنه قد يلقى نفس مصير والده وأخيه... وهاهو أبو الأحرار اليمنيين الشهيد محمد محمود الزبيري يكتب إلى الشيخ الشاب قائلا "انك الآن تحمل أثقال جبال اليمن وسهولها ووديانها وأن هيكلك النحيل امتحنه القدر فحمَّله الأمانة الكبرى نحو الشعب والبلاد.."
وعندما انقسم الجمهوريون إلى فريقين أحدهما يقوده السلال ومدعوم من المصريين والآخر يعارض السلال والسيطرة المصرية، قامت الحكومة اليمنية حينها بالسفر إلى مصر لتشكو السلال إلى عبد الناصر. وقد أمر عبد الناصر بإيداع أعضاء الحكومة الجمهورية السجن. وقد خرج الشيخ وغيره من الجمهوريين من صنعاء إلى خمر وظلوا ينافحون القوى الملكية من هناك ويرفضون العودة إلى صنعاء خوفا من بطش نظام السلال والمصريين. وكان بإمكان الشيخ ومن معه أن يحاربوا حكومة السلال والمصريين لكنهم اختاروا محاربة فلول الملكيين. وكان بإمكانهم أن يستلموا الحقيبة المملوءة بالذهب التي أرسلها لهم الملكيون إلى خمر في محاولة لاستمالتهم وخصوصا بعد أن قطع المصريون الدعم عنهم. 
وكان بإمكانهم إعلان الحرب على المصريين والفريق الجمهوري المضاد. لكنهم لم يفعلوا وظلوا ينتظرون بصبر. 
وسرعان ما تغيرت الأوضاع بعد نكسة 5 يونيو حزيران. فقد انفرط عقد الدعم المصري للسلال ووجد الشيخ نفسه يعود إلى صنعاء ويعمل على إصلاح ذات البين بين الطرفين. ثم رتب مع غيره من الجمهوريين للإطاحة بالسلال من خلال حركة 5 نوفمبر1967م وقال السلال للشيخ عبد الله قبل أن يغادر إلى منفاه في بغداد "الثورة والجمهورية أمانة في عنقك." وتكرر خروج الشيخ إلى خمر من جديد عندما أشتد الخلاف بينه وبين الحمدي ليعود بعد استشهاد الأخير. 
وخطوة بعد خطوة يسير الشيخ نحو نهاية عصر.. وتشعر بأن الشيخ لن يلبث أن يعود تقول لنفسك: سيعود الشيخ هذه المرة كما فعل من قبل... لقد خرج الشيخ ليعود مرارا وتكرارا ولكنك تدرك في أعماقك أن الرحلة مختلفة هذه المرة وأنها تتجاوز فضاء السياسة إلى فضاء الحقيقة المطلقة ومن فضاء الوطن الصغير إلى فضاء الوطن الكبير... ومن فضاء الأسرة الصغيرة والكبيرة إلى فضاء الإنسانية.. 
كان الشيخ قد وجد نفسه وفي ظل الغياب الدائم لأبيه وبقاء شقيقه الشهيد حميد الأحمر رهينة لدى الإمام مسئولا عن شئون الأسرة وهو بعد ما زال صغير السن. وعندما بلغ الخامسة عشر كان قد بدأ يحمل البندقية ويتوق إلى دخول صنعاء لتأييد ثورة 1948م وعندما بلغ الخامسة والعشرين وجد الشيخ عبد الله نفسه في مقام الإمام تارة يراجعه لسنة كاملة من أجل إطلاق سراح والده وسنة أخرى كرهينة لدى الإمام بدلا عن أبيه وسنة ثالثة يراجع من أجل أخيه. ثم استقر به الحال في سجن المحابشة لمدة ثلاث سنوات أُخر بعد أن كان الإمام قد قتل أبيه وأخيه بسبب تحركاتهما بين القبائل.
وعند قيام ثورة ال26 من سبتمبر وجد الشيخ الشاب نفسه يتقدم الصفوف للدفاع عنها ويلاحق الإمام الفار محمد البدر ويتولى وزارة الداخلية لثلاث مرات. وظل الشيخ الشاب على ثباته في صف الثورة والجمهورية إلى أن وضعت الحرب أوزارها. وفي عام 1969م انتخب الشيخ الأحمر رئيسا للمجلس الوطني الذي أنيطت به مسألة كتابة الدستور الدائم للبلاد في شمال البلاد. وقد كتب اليه المناضل الكبير أحمد محمد نعمان رسالة تهنئة بالمناسبة يقول فيها "ما أظنني طربت وسررت وشعرت بالسعادة والهناء كما طربت وسررت حين سمعت الأنباء تردد اسمك رئيسا للمجلس الوطني. إنني هنأت نفسي وزميلي وأخي الشهيد محمد محمود الزبيري الذي ظل يرقب هذه اللحظة ويتمناها.. لا لإن عبد الله بن حسين الأحمر هو الذي انتخب بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية .. بل لإن الشخصية اليمنية التي حاربها الطغاة والغزاة والذين باعوا أنفسهم للشعارات الواردة من الخارج.. لإن هذه الشخصية طلعت اليوم بتاريخها وماضيها ووجهها الناصع طلعت كما تطلع الشمس بأعقاب ليلة ظلماء." 
ثم انتخب الشيخ رئيسا لمجلس الشورى الذي تم تشكيله في عام 1970م وعين عضوا في المجلس الإستشاري الذي تشكل في شمال اليمن في عام 1979م ثم عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي تشكل في عام 1982م وترأس الشيخ في ظل دولة الوحدة مجلس النواب منذ عام 1993 وحتى مماته. ولعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين اليمن والسعودية وفي تجاوز الكثير من الأزمات وجنب اليمن طيلة حياته الكثير من الأزمات والمزالق. وكان غيابه عن الساحة منذ عام 2004م بسبب حالته الصحية ولأسباب سياسية أحد الأسباب الرئيسية للتطورات السياسية التي تعيشها البلاد اليوم. 
ولم تكن قوة الشيخ وصلابته نابعة كليا من انتمائه إلى حاشد أو من كونه كان السلطة النهائية فيها.. لقد كانت ذاته هي مصدر قوته.. بساطته.. حكمته في الحياة وأسلوبه السياسي... وربما كانت التركة السياسية الأهم للشيخ هي أنه مثل عصره أصدق تمثيل وكان متسامحا مع الناس لا يفجر في الخصومة وإن كان لا يفرط في المبدأ... وكان كما وصفه الرئيس علي عبد الله صالح "أكبر من الأحزاب" و "إحدى ثوابت الحياة السياسية في اليمن." ولم يكن مستغربا أن يمثل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر قاسما مشتركا في الحياة السياسية اليمنية وأن يتواجد في السلطة والمعارضة وفي القبيلة والدولة وأن يحظى باحترام وتقدير الكثير من الرموز والشخصيات الوطنية والإقليمية والدولية.
وكان كما وصفه الشيخ عبد الله صالح الأعوج "كبير اليمن وحكيمها" وكان كما وصفه الشيخ عبد الله صعتر "يميل مع السياسة أينما مالت إلا أنه لا يحسب حساب مصلحة إذا ما تعارضت تلك المصلحة مع الدين"  ويصفه عبد الملك الطيب بأنه مثل أمة داخل أمة. وعرف عن الشيخ كما يقول الأستاذ عبد القوي القيسي مدير مكتبه "قول كلمة الصدق مهما كان الثمن." وكان للشيخ مواقفه الوطنية والقومية والإسلامية التي لا تنسى. فقد ترأس اللجنة الشعبية لمناصرة الشعب الكويتي بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990م. وكما يروي الصحفي علي الجرادي فإنه عندما سألت مجلة النيوزويك الشيخ الراحل عن مدى التعاون مع الولايات المتحدة رد عليها بقوله "بل إلى أي مدى نحن نكرههم." 
رحم الله الشيخ الأحمر ابن الشهيد واخو الشهيد والمناضل ابن المناضلين وشيخ مشايخ اليمن ورئيس التجمع اليمني للإصلاح منذ إنشائه في عام 1990م وضابط إيقاع الحركة السياسية في اليمن كما وصفته إحدى المجلات العربية. 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قرر وضع نهاية لحياة الشيخ فإن الشعب اليمني يعقد الكثير من الآمال على أنجال الشيخ العشرة في مواصلة مسيرة والدهم المشرقة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والانحياز للمظلومين والمقهورين والتصدي للفساد والمفسدين والحفاظ على التوازن في الحياة السياسية والمجاهرة بالحق دون تطرف وقيادة الناس من وسط الناس والحفاظ على وحدة البلاد والإنحياز للعصر بنفس الطريقة التي انحاز فيها والدهم لخيار الثورة والجمهورية والديمقراطية والشورى .
التاريخ يتأرجح لفراقك يا شيخ عبد الله
 عبد المجيد السامعي  *
فقد الشعب اليمني هذه الأيام علم من أعلام النضال الوطني ورجل التوازن الأول المناضل الجسور ألا وهو الشيخ  عبد الله بن حسين الأحمر ، رئيس مجلس النواب وشيخ قبائل اليمن .... هذا الرجل العملاق تعجز الأقلام عن وصف محامده ومناقبه ومحاسنه فقد كان ملاذاً آمن للعلماء والمناضلين والصالحين خلال فترات النضال الوطني التي مرت بها اليمن .

الشيخ / عبد الله .. رجل بحجم الوطن ... نشعر بأن التاريخ يتأرجح لوفاته ... عرفته عن قرب عندما كنت سكرتيراً في حزب الإصلاح عام 1992-1993م ، وجدت الرجل عملاقاً عظيماً يمتاز بدماثة الأخلاق ونظراته الحكيمة والثاقبة عندما كان يتكلم نشعر بموسيقى ساحرة تصدر من فمه الطاهر ... وبالرغم من تتأتؤه في سرد بعض الكلمات إلا إن أشعة الحق تصدع من محياه ، مما يجعل من حوله من السامعين يفهمون من ملامح وجهه ما قال وما كان سيقول . 

الشيخ / عبد الله كان يرعى الكثير من مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، وكان ينفق ويرعى الكثير من مؤسسات الطفولة الآمنة والمنظمات الخيرية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وكان يعمل جاهداً على رئب الصدع والصلح بين القبائل المتصارعة ، كان يأوي إليه العلماء ويستفيدون من خبراته في الحياة ، وحكمته في صناعة القرار ، فقد كان يشكل رجل الظل الأول في اليمن ، فهو رجل المواقف الصعبة . 
نرجو الله إن يوفق أولاده في السير على خطى الصالحين واقتفاء أثره الطيب .

الحقيقة إن الأمة الإسلامية بدأت تفقد أعلامها رويداً رويداً ، فقبل عدة سنوات فقدت الأمة الإسلامية الشيخ/محمد الغزالي وبعده المجاهد أحمد ياسين والرنتيسي ، وكذا جار الله عمر ، وياسر عرفات ، ثم صدام حسين وبالأمس افتقدنا بنازير بوتو ملكة قلوب الباكستانيين بالمعنى المجازي، واليوم نفتقد الشيخ / عبد الله بن حسين الأحمر ملك قلوب اليمنيين . 

إننا ونحن نفتقد هؤلاء العظماء الكبار نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى إن نبحث عن بعضنا بعضا ، ونتجاوز خلافات بعضنا بعضا ونقبل بالآخر كيف ما كان ، ونرص الصفوف، ونوحد الكلمة حتى نملأ الفراغات التي تركها العظماء ممن ذكرت آنفاً.

فمن علامات أخر الزمان إن تفقد الأمة رموزها الصالحين ، ليس بوسعي إلا أن أردد مقولة أبو بكر الصديق " من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت " إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا شيخنا لمحزونون .
إنسان المراحل الصعبة .. حضور يستعصي على الأفول
عبدالحفيظ الحطامي  *
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الوطني الجسور والشيخ الإنسان المفعم بأشواق الوطن وأرق المواطن وجراح الأمة المنهكة .. أرهقه المرض المفاجئ وغيبه الموت عن عمر يناهز 74 عاما من العطاء الباذخ .. فيما يشبه التتويج الحياتي لإنسان استثمر وقته وعمره في صناعة الحضور المدوي الذي يزخر بالبقاء والنقاء سطورا كتبت بوهج الصدق وحرارة الإيمان وعنفوان الكرامة .. افتقده اليمنيون وهم بأمس الحاجة إليه في هذه المراحل الصعبة التي طالما تمكن من عبور تحدياتها بدهاء وحكمة .. واجتاز باليمنيين مخاطرها الإستثنائية التي كابدوها وغالبوها على امتداد تاريخها وفي أقسي الظروف وأشدها صعوبة وامتحانا في حياة الشعب اليمني المثخن بالتحديات التي كان الشيخ يمتلك مفاتيح تفكيك أسرارها ورموزها الغامضة .. كان الشيخ عبدا لله بن حسين الأحمر صمام أمان لليمنيين قاطبة .. معهم في كل الكبوات والأزمات منحازا لقضاياهم وأشواقهم وأوجاعهم وأمنياتهم حين تعصف بهم دوائر الأزمات .. فهو الرجل الذي أورق وأزهر من مشاتل الثورة التي رويت بدماء الشهداء ليعانق ضوء شموس الثوار لتغدو الحرية بالنسبة له قدرا ومصيرا ..
سلك دروبها الشائكة ولم تلين له قناة ولم تضعف له إرادة وضل صامدا يتقد حماسا أبرقت من سنا حياته المفعمة بالنضال من أول قطرة دم لوالده وحتى آخر شهقة لأخيه الشهيد الذين وهبوا حياتهم دفعة واحدة للموت في سبيل حرية وكرامة اليمنيين قاطبة .. مضى الرجل الذي عاجلته المنية وهو في عنفوان عطائه وتسامق حكمته التي غالبت الشيخوخة وتجاوزها إلى ساحة وافرة بالحياة العابقة بالبقاء المثمر في حراكها المديد .. غادرنا وكأنه كان على موعد لأن يترجل فارسا أتعب منافسيه وحير الجميع بحساباته التي لا تخطئ القرار الحكيم .. وببعد نظره ورؤاه ومواقفه التي كانت تصنع دويا في لحظة ميلادها الأول .. يقف الجميع في مقام دهشة هذا الرجل الذي يجيد اقتناص اتخاذ القرار والمواقف الصعبة دون مواربة ولا مجاملة ولا تدسس ولا مداهنة .. الشجاع الذي لا يخاف من قول الكلمة المرة غير مباليا بالنتائج المترتبة على شخصيته ومكانته ما دامت في الصالح العام الوطني والعربي والإسلامي .. الرجل الذي حمل قضايا الناس على كاهله يأتيه اليمنيون إلى ديوانه المفتوح على قلوب الجميع يهدئ من روع هذا ويقضى حاجة ملهوف آخر.. يبتسم في وجوه الجميع بعفوية وتلقائية بريئة من مسوح الدبلوماسية .. ويغضب حين يطال الغدر الوطن والأمة .. رجلٌ قاد القبائل اليمنية إلى المدنية في الوقت الذي ضل وفيا لعاداتها وتمكن من ضبط إيقاعها بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات .. سجلٌ حياتي حافل يزخر بالمواقف الثابتة التي تستعصي على الأفول والنسيان .. رجل بحجم أمة أتقن فنون الصمت والتأمل ليصنع الحراك المثير ويوقد مشاعل عواطفنا المتبلدة من المحيط الى الخليج بكلمات قليلة ويوجز فيها خطبا للرفض والممانعة الرافضة بكبرياء القادة العظماء ، التعايش مع المحتلين وقوى الإستكبار العالمي .. لا ينفك من البقاء منفردا بمواقفه يحلق بعيدا عن أدخنة السياسة وضبابية الدبلوماسية المداهنة لواقع معتل بالهزيمة والإستخذاء .. ليعلنها صراحة مدوية في وجوه المحتلين وأذنابهم .. أنه لا قبول ولا استجداء ولا مهادنة مع قوى البغي العالمي والغاصبين للأرض هناك في بيت المقدس وفي عاصمة الرشيد ... 

 (الأحمر) الذي ربح المليون !!
عبد الرزاق الربيعي *
خروج أكثر من مليون يمني لتشييع جثمان الشيخ عبد الله الأحمر الذي توفي يوم السبت الماضي بالرياض الى مثواه الأخير يوم الإثنين الماضي بصنعاء يحمل الكثير من الدلالات !! 

خصوصا إن الموكب تقدمه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة و الوزراء وبعض المسؤولين وكبار القادة العسكريين بالإضافة الى جمهور غفير من رجال القبائل تجاوز المليون كما قدر المراقبون !!! 

هذا المشهد الجنائزي يعني أن الأحمر جمع السلطتين السياسية والقبلية فسارت في جنازته الحكومة التي هو جزء منها باعتباره كان يرأس مجلس النواب اليمني منذ 1993م ويتزعم حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه إلى جانب عامة الشعب الذين يحملون له الكثير من الود الفطري لكونه زعيم قبيلة حاشد الكبيرة في اليمن وهذا ينسجم مع خط مسار "الشيخ "كما يلقب في اليمن " وكثيرا ما التقى الخطان في برنامجه اليومي من خلال عمله في البرلمان بمقتضى القوانين المنصوص عليها والحكم بين القبائل حسب الأعراف القبلية السائدة في مسائل الخلافات بين القبائل وقضايا الثأر وما شابه ذلك. 

وبالنسبة للشريحة المثقفة في اليمن من الجيل الجديد المنفتح على التيارات الفكرية التنويرية فإن المكانة التي تبوأها الشيخ في نفوس عامة اليمنيين تثير تساؤلاتهم فبعد نشر مقالي يوم الأحد الماضي في الشبيبة تحت عنوان (الأحمر في اليوم الأسود) وصلتني رسالة من صنعاء بعثها الشاعر اليمني أحمد السلامي وهو من هذه الشريحة يرى فيها إن مشهد تشييع الأحمر يقود إلى التأمل في عوامل تماسك البنية القبلية والعشائرية في المجتمع اليمني، والعربي عموماً..، وكذا العلاقة بين الهوية وبين هذه البنية المتماسكة إلى اليوم، وتأثيرات استمرار هذا البناء الإجتماعي التقليدي على تحديث المجتمع والنظام السياسي المرتهن للعشائرية-كما يرى - لكنه لا يتوقف عند هذا المشهد طويلا إذ يتجاوزه إلى مواقف ومشاهد أخرى في حياة الرجل ذي النفوذ القوي كوقوفه ضد استصدار أي قانون لتنظيم حمل وحيازة السلاح في اليمن، بما لهذه الجزئية من دلالة تشير إلى مساهمته في الحفاظ على كل ما يرمز إلى القبيلة ومن الغريب أن نرى عودة نفوذ القبيلة في مناطق عديدة من الوطن العربي أبرزها العراق الذي شهد بعد الإحتلال الامريكي عام 2003 م تراجعا لسلطة الدولة التي عادت هي أيضا إلى حضن القبيلة لتستمد منها قوتها بما يؤكد إن مجتمعاتنا تظل تدور في هذا الفلك ولن تخرج منه في حياتنا الراهنة . 

ومع ذلك يقر صاحب الرسالة بأن الأحمر يحسب له إنه " ساهم في تكريس العهد الجمهوري، وفي الحفاظ على قدر معقول من السلم الإجتماعي بين أطياف القبائل التي تخضع له ولسلطته" لذلك فقد ربح الأحمر المليون مشيع الذين ساروا في جنازته إحساسا بالعرفان لهذه السلطة الاجتماعية وهي سلطة ليست هينة في بلد ذي تركيبة قبلية معقدة كاليمن. هذه السلطة أكدها مشهد تشييعه المهيب الذي يعادل تشييع ملك من الملوك أو أحد رؤساء الدول .
شيخ المناضلين في رحاب الخالدين

عبدالسلام فـارع علي 
فجع الوطن اليمني الحبيب من أقصاه إلى أقصاه وبشرائحه الوطنية والسياسية والإجتماعية المختلفة برحيل المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي غيبه الموت في العربية السعودية الشقيقة بعد صراع مرير مع المرض الذي ألم به ولأن شيخ المناضلين على مستوى الساحة اليمنية يعد واحداً من أهم رجالات الوطن ورموزه النضالية ولأن رصيده الحافل بالعطاءات السخية والمتتالية لم يتوقف عند حد المؤسسة الإجتماعية والقبلية بل شمل الوطن بأكمله وصولاً إلى الهم القومي والعربي فإننا لن نبالغ إن قلنا بأن فقيدنا الراحل لايمكن أن يغيب بأي حال من الأحوال عن ذاكرة الوطن والتاريخ ووجدان الأمة فكل المحطات الوطنية لشيخ المناضلين الأحمر ابتداء من أولى محطات النضال المسلح في مختلف مواقع التضحية والجهاد التي أسهم في خوضها مع رفقاء درب السلاح كواحد من الافذاذ الأشاوس الذين وهبوا أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية عقب انبلاج فجرها المشرق في الـ26 من سبتمبر الخالد عام 62م وصولاً إلى حصار السبعين في العام 67م ومن ثم باقي المحطات الوطنية وأهمها الإنجاز الأعظم في حياة الأمة «الوحدة اليمنية المباركة»
 أجل.. كل تلك المحطات والمنعطفات الوطنية التاريخية والخالدة لا يمكن اختزالها وتدوينها في مثل هكذا كتابات وأعمدة صحافية فكل محطة من تلك المحطات الحافلة بالعطاءات العظيمة ابتداءً من قيادته لوزارة الداخلية  64ــــ 65م  وترؤسه للمجلس الوطني عام 69م ومجلس الشورى عام 70م وأخيراً رئاسته لمجلس النواب في الدورات النيابية 
1993 ــــ 1997 ــــ 2003م تتطلب كتابة الكثير من المجلدات وحقيقة لم أجد هنا أبلغ من تلك العبارات الجميلة التي تضمنتها كلمة الجمهورية "الصحيفة" حيث وصفت الفقيد الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بأنه كان يمثل نقطة التقاء في الملمات والشدائد وبأنه صاحب رؤية ثاقبة ومرجعية في التقاليد والأعراف القبلية وبتلك المفردات البليغة استطاعت صحيفتنا الغراء وبإيجاز  شديد ان تعطي للرجل جانباً مما يستحقه ويواكب مسيرته وفي نفس الاتجاه كنت قد اضطلعت بإجراء حوارات إذاعية مباشرة ومواكبة عبر الهاتف وعبر أثير إذاعة تعز تحدث من خلالها العديد من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية وهم على سبيل  المثال الزميل قاسم عامر ـ المهندس خالد الحمدي ـ الزميل نزار الخالد والبرلماني محمد نجيب أحمد سيف الحزمي وهذا الأخير باعتباره واحداً من أولئك النواب الذين عايشوا الفقيد الراحل وتعرفوا على كل سجاياه ومزاياه عن كثب وعلى مدى ثلاث دورات نيابية متتالية قال بأن رحيل شيخ المناضلين عبدالله بن حسين الأحمر لم يكن فقط خسارة على المجلس النيابي وعلى أهله وذويه بل خسره الوطن بكل فئاته وأطيافه السياسية وعن تعامله مع زملائه الأعضاء في مجلس النواب خارج الجلسات الرسمية وبعيداً عن قبة البرلمان قال بأنه كان بمثابة الأخ الشقيق والأب الحنون .. إذن أيها الأعزاء ألستم معي بأن الحديث عن كل المزايا الفريدة والنادرة لشيخنا الراحل والمغفور له بإذن الله حديث ذو شجون وحديث بحجم الوطن الذي يفخر بالرجال الأفذاذ من أمثاله.. 
وداعــاً حكيــــم اليـمن
عبدالفتاح علي البنوس *
هو واحد من الرجال الأفذاذ الذين سطروا في سفر البطولة والنضال والتاريخ اليمني المعاصر صفحات خالدة من البطولة والتضحية والفداء كان خلالها الفارس المقدام والقائد الهمام الذي لايهاب الصعاب ولايخشى المنية، ظل طيلة حياته متسلحاً بالشجاعة وموشحاً بنبل السجايا ودماثة الأخلاق ، عرفه الجميع كشخصية متواضعة ورزينة وملتزمة دينياً.
وإذا كانت العمائم تيجان العرب كما يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.. فقد كانت عمامة الشيخ التاج الذي تباهى به اليمنيون.. أهل الإيمان والحكمة.. العمامة الحاضرة في مراحل ومنعطفات خطيرة كادت تعصف بالوطن.

نعم إنه أكبر من الأحزاب لأنه الغيور على مصلحة وطنه ، وأمنه ووحدته ، واستقراره قال الشاعر:

ومن كان في أوطانه حامياً لها      *    فذكراه مسك في الأنام وعنبر

أكبر من الأحزاب بدوره الحاضر المعطاء.. وصوته الصادق المسموع وكلمته المشعة ورجاحة عقل.. والحكمة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضالة المؤمن ، فكل كلمة وعظتك ، وزجرتك ، ودعتك أو نهتك عن قبيح ، فهي حكمة وحكم».

فكم من كلمة جاءت من الشيخ عبدالله خلال سيرة حياته سدت بوادر الفتنة والإنشقاق والتشتت ، ودعت إلى التمسك بالمصلحة العليا للوطن .. والتنبيه إلى أن الوطن أكبر من الجميع.. ويتسع للجميع.. واختلاف الرأي لايفسد للود قضية.

أكبر من الأحزاب لأن الشيخ الذي قدمت أسرته أرواحها فداء للوطن ولانتصار الثورة والجمهورية.. وعاش هو خلف قضبان سجون الحكم الإمامي المستبد.. وكافح وناضل من أجل حرية الوطن وسيادته ، عرف مبكراً معنى أن تتشابك أيادي سبأ ، وتجتمع على كلمة سواء وتنطلق نحو دروب البناء والتحديث والتنمية.
أكبر من الأحزاب لأن الشيخ استوعب تماماً أن الشورى من أهم أهداف الثورة اليمنية الخالدة فمارسها سلوكاً وعملاً وقيادة ، وتحمل مسئوليتها منذ أن انتخب في عام 1969م رئيساً للمجلس الوطني الذي تولى صياغة الدستور الدائم للبلاد وتأسيس قاعدة الشورى التي قام عليها النظام الجمهوري ولينتخب عام 1970م رئيساً لمجلس الشورى الذي جسد تجربة شوروية متقدمة آنذاك.
أكبر من الأحزاب لأن الشيخ وحتى في ظل التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة اليمنية المباركة ، عين وانتخب ثلاث مرات 93 ـــ 97 ـــ 2003م رئيساً لمجلس النواب.. كان بالفعل وبشهادة الجميع الربان الماهر تحت قبة البرلمان.
ولاشك أنه بالقدر الذي يمثل فيه رحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر خسارة فادحة للوطن.. بالقدر الذي يجب أن نستلهم ونستفيد من تجربته.. وعطاءاته.. ومواقفه في كل المراحل... رحم الله الشيخ عبدالله.
عميد الأسرة اليمنية... وداعاً
 د.عبدالقادر مغلس *
 رحل عن دنيانا الفانية فقيد اليمن الكبير الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر مخلفا وراءه سفراً عظيماً من المآثر والأعمال الخالدة التي قدمها في سبيل نهضة وتقدم ورفاه الوطن والشعب. وبرحيله فقد خسر الوطن عميد الأسرة اليمنية الكبيرة وحكيمها الذي لا يبارى وابنها البار وداعية الخير والمحبة والسلام الذي كان خلال الفترات العصيبة التي مر بها الوطن الأب الحنون لكل اليمنيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الفكرية.

فقد عرفته الساحة اليمنية سياسيا محنكا وشيخا حكيما وبرلمانيا مجربا ومصلحا اجتماعيا ذا حس متجرد ورفيع يغلب المصلحة الوطنية على ما دونها من مصالح.

وهاهي سحائب الحزن والأسى تلف سماوات وأراضي الوطن الحبيب لرحيله. وهاهي العيون تغرق بالعبرات الباكية لأفول هذا العملاق اليماني الذي شكل رحيله خسارة فادحة لأبناء اليمن جميعا دون استثناء. 

وتعود بي الذاكرة الى مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد تحقيق الوحدة حين كان الوطن ساحة مفتوحة للأزمات السياسية بفعل التعبئة الخاطئة ومخلفات الحرب الباردة التي كانت تعشعش في النفوس, وكانت في تلك الفترة استراحة صحيفة الجمهورية – التي كنت اعمل بها- بتعز تعتبر محطة (ترانزيت) تلتقي فيها النخب السياسية والإعلامية التي كانت تسافر من عدن الى صنعاء أو العكس. 

وكان منتداها الفكري والثقافي الذي أسسه الأستاذان والصحافيان الكبيران محمد عبدالرحمن المجاهد وعلي ناجي الرعوي رئيس تحرير صحيفة الثورة ملتقى لتلك النخب بصفة شبه يومية.
وكان الأستاذ/عبدالباري طاهر – رئيس تحرير صحيفة الثوري حينذاك-أحد ضيوف استراحة الجمهورية متكئا – لم يكن يتناول القات يومئذ- في أحد أركانها, فاخذ سماعة الهاتف ليجري اتصالا بالشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان ينزل في مقر القصر الجمهوري بتعز برفقة كبار القيادات السياسية اليمنية, وتبادل معه حديثا أخويا ووديا تطرقا فيه لقضايا الوطن وهمومه السياسية والحزبية.

تملكتني الدهشة حينذاك وأنا أسترق سمع ذلك التواصل الحميمي الذي كان يجمع الشيخ الفقيد مع خصومه السياسيين في وقت كان فيه بعض فقهاء الإصلاح يحرمون الكلام والسلام مع أعضاء التيار اليساري.

وتساءلت في نفسي لماذا لا تتواصل قواعد الأحزاب السياسية مع بعضها البعض كما تفعل قياداتها, ولو فعلت ذلك لكان الوطن قد تجنب الكثير من الويلات والصدامات الدامية.

كان الفقيد الراحل يؤمن بالحوار مع الآخر ويقبل بالرأي الصائب حتى وان كان مصدره أحد الخصوم. وأتذكر موقفا جمع الفقيد الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر وهو رئيس لمجلس النواب مع فقيد الصحافة الأستاذ/ عبدالله سعد يرحمهما الله في أحد المؤتمرات الصحافية حيث وجه الفقيد عبدالله سعد الذي كان يعمل رئيسا لتحرير صحيفة الشورى سؤالا للشيخ الفقيد الذي رفض حينها إتاحة الفرصة أو طرح السؤال لأنه لم يكن مرتاحا للتوجه السياسي للصحيفة وللحزب الناطقة باسمه, فقال له بن سعد: الله حاور إبليس يا شيخ عبدالله وأنت ترفض حواري والإستماع لسؤالي. كانت نباهة فقيد الصحافة عبدالله سعد سبباً لتراجع الشيخ الفقيد عن رأيه فقبل سؤاله بصدر رحب وابتسامة عريضة. 

إن التأريخ لن ينسى الأدوار العظيمة والتضحيات الجسيمة التي قام بها الفقيد من أجل بناء يمن معاصر وحديث وكذلك دوره البارز في سبيل تعزيز التجربة الديمقراطية لبلادنا من خلال ترؤسه للمؤسسة التشريعية لأكثر من مرة. حيث كان له دور رائد في تعزيز مداميك العملية الديمقراطية منذ سبعينيات القرن الماضي. وستظل بصماته واضحة وبارزة في صنع تأريخ اليمن الحديث والمتمثلة بالتضحيات التي قدمها في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والتي لن ينساها التأريخ أبدا.

ولن تنسى الأجيال اليمنية المتعاقبة كذلك تلك القامة المديدة والهامة العظيمة التي وظفت كل ما تمتلك من جهود في سبيل تحقيق السلم الإجتماعي والإستقرار وتجنيب الوطن ويلات الصراع والإقتتال والتشرذم.

كان الفقيد رحمه الله طيب القلب كريم الطباع دافئ المشاعر على حد تعبير فقيد الصحافة الكبير وعضو مجلس النواب الأستاذ/ عبدالحبيب سالم مقبل يرحمه الله. فقد كان يكره العنف واللجؤ الى القوة. وكان يتملكه شعور أبوي تجاه كل أبناء الوطن. 

لقد رحل الفقيد جسداً وستبقى سيرته ومواقفه الوطنية تعطر أرجاء وزوايا وأركان الوطن بذكراها وذكرياتها الطيبة. فأمثال الفقيد لايمكن بأية حال نسيانه أو تناسيه. فقد صار ذكره ملازما لخارطة اليمن. ولايمكن الفصل البتة بين الفقيد وتضاريس وتكوينات اليمن الواحد.
فــي وداع الزعيــم

عبد الكريم الخميسي *
يبدو أن عامنا هذا لا يريد أن يغادرنا إلا وقد توج أحزانه -فينا- بحزن لا ينسى وجرح لا يندمل، فحمل معه في آخر أيامه فقيد اليمن الكبير الشيخ المناضل عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله الذي رحل عنا ونحن أحوج ما نكون إليه والى حكمته في زمن نضبت فيه الحكمة وعز فيه الحكماء.

رحل عنا الرجل الذي جمع بين الزعامات الثلاث: القبلية، والسياسية والنضالية، فبلغ ذروتها وامتلك زمامها دون أن يفرط في أي منها حتى أصبح شيخ المشائخ ورئيس مجلس النواب، وقائد كتائب النضال.
 وقد أثبت رحمه الله في كل مراحل حياته أنه كان جديراً بالإرث العظيم الذي تحمله عن أبيه الشهيد حسين بن ناصر وأخيه الشهيد حميد بن حسين اللذين أعدمهما الإمام أحمد عام (1959م) فتسلم الراية منهما، وأدى رسالتهما بنجاح وكان خير خلف لخير سلف.
 ولعل الإمام كان يدرك خطورة الرجل فألقى به في السجن حتى قامت الثورة عام (62م) ومنها انطلق لإكمال الدور الذي أوكل اليه، واتجه مباشرة الى صنعاء للإنخراط في صفوف الدفاع عن الثورة والجمهورية وخاض العديد من المعارك الضارية في عدد من المناطق الجبلية الصعبة.
 وهنا تتجلى حكمة الفقيد الكبير في تعامله الذكي مع القوات المصرية التي لم تكن دائماً على وفاق تام معه، فقد نجح رحمه الله في الحفاظ على الخيط الرفيع الذي كان يتيح له الإستفادة من الدعم المصري دون أن يكون ذلك الدعم سبباً في الإضرار بمصالحه ومصالح أصحابه، وكان هذا يتطلب قدرة استثنائية ولاسيما في ظل التباين الحاد يومها بين حاشد والسلال، ذلك التباين الذي استفحل يوم أن خرج الزبيري من صنعاء للبحث عن أية فرصة لتحقيق السلام بغية الإستغناء عن الدعم الخارجي.
 ثم تجلت حكمة الشيخ رحمه الله في تعامله مع القيادة السعودية التي كانت تعتبر حاشد من أخطر أعدائها، ولكن الحكمة غلبت الشجاعة واتضح أن الخصومات لاتدوم، فقد استطاع بالحكمة نفسها أن يحول الخصومات إلى صداقات، والحرب الى سلام، كما تجلت حكمة الشيخ أيضاً في قدرته على التعامل مع الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي الذي لم يكن على انسجام تام مع المشائخ فكان ذلك سبباً في توتر العلاقة بينهما، ولكن التوتر لم يصل إلى الحد الذي يشق الصف أو يسفك الدماء.

 وبنفس الحكمة نجح الشيخ عبدالله رحمه الله في إنجاح المفاوضات بين البلدين الشقيقين «اليمن والسعودية» لترسيم الحدود بينهما على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولم تكن الأمور ميسورة لولا الوحدة اليمنية المباركة التي أنهت كل الصعوبات وذللت كل العقبات وأصبحت حدود اليمن مرسمة من الجهات الأربع.
وبعد: فإن حديثي اليوم عن حكمة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لا يلغي تحفظي على بعض تلك الخطوات التي اتخذها عبر كل مراحل حياته الحافلة بالنضال والكفاح، ولكني على يقين من أن فقيد اليمن الكبير كان على الدوام يضع اليمن ومصلحة اليمن فوق كل اعتبار.
بيت القصيد:  بالفعل والأثر المحمود نذكره وليس نذكر باسمٍ ولا لقب .
الشيخ الأحمر حضور سياسي فاعل

عبد الله  سلطان  *
برحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر .. تبدأ حقبة جديدة في الحياة اليمنية  وتنتهي حقبة مضت تمتد لنحو 70 سنة إلى الوراء.. وهي حقبة كان لـ«آل الأحمر» دور ظاهر وبارز في الحياة اليمنية.. خاصة السياسية والتحولات والتغيرات في اليمن.. بالذات وأن «أسرة الأحمر» تمشيخت على أكبر قبائل اليمن، وهي قبيلة حاشد.
ويكفي أن نعود قليلاً إلى الوراء إلى أيام الشيخ الأب حسين بن ناصر مبخوت الأحمر.. وهو والد الشيخ عبدالله لم يكن على وفاق ولا اتفاق مع الأسرة الحميدية التي حكمت اليمن.. إبتداءً من الإمام «يحيى بن محمد حميد الدين» وسر الخلاف والمواجهة الدائمة مع الأئمة والظروف الصعبة التي تعيشها قبيلة حاشد، وخاصة في سنين القحط والجفاف،  وما تعانيه القبيلة من فقر وجوع دون أن يقوم الأئمة بواجبهم كأولي الأمر الذين  يوصيهم الإسلام خيراً بالرعية «المواطنين» .
لكن الإهمال وترك الأئمة القبائل في حاشد وغيرها من  أرض اليمن لمصيرهم البائس يحصدهم الموت يومياً بالعشرات كان يدفع «الأحمر» الشيخ الأب إلى التمرد والعصيان على الأئمة، بل ومحاولة مهاجمتهم في صنعاء لإسقاط حكمهم والإتيان بحاكم عادل، وظلت المواجهة في كر وفر إلى أن نال الإمام «أحمد حميد الدين» من الشيخ حسين وابنه حميد، فأعدمهما..ليرث الشيخ عبدالله تركة ثقيلة وهو في مقتبل العمر، ويجد نفسه مباشرة في المواجهة مع «الأسرة الحميدية» فواصل مشوار والده وأخيه في المناوأة للإمامة «الحميدية» وإفشال سياستها في ضرب القبائل بعضها ببعض وهم أولاد العمومة وينتسبون لجد واحد «همدان» ..
فبإثارة الفتن بين القبائل والحروب مع بعضهم كان الأسلوب الإمامي في تجنب المواجهة معهم، وهي مواجهة ليست حديثة لكنها تعود إلى بداية الإمامة القاسمية في منتصف القرن السابع الهجري تقريباً.. إلا أن الشيخ عبدالله كان غالباً ما يفشل هذه المخططات.

وظل الشيخ عبدلله مشاركاً ومساهماً في كل التغيرات والتحولات والأحداث اليمنية مباشرة أو من بعيد.. إلى أن سطعت شمس ثورة الـ26 من سبتمبر على أيدي مجموعة من الضباط الأحرار.. وفي الوقت الحرج للثورة في أيامها الأولى كان الشيخ عبدالله وقبائله المدد الكبير للثورة والذود عنها.. جنباً إلى جنب مع الشيخ أحمد علي المطري ومجاهد أبو شوارب، وكانوا السياج الذي حصن الثورة في الأيام الأولى لانبلاجها حتى وصلت طلائع القوات المصرية ليستمر الشيخ معهم في خندق واحد في حماية الثورة والدفاع عنها.

لم توقف الشيخ عبدالله خلافاته مع القيادة العسكرية برئاسة عبدالله السلال، ولا وجهة نظره المخالفة للدور المصري دوره في الصف الجمهوري، أو الإنقلاب إلى الضد.. لقد كان أيضاً أحد أركان وأعمدة القوة الثالثة، ومن شخصياتها محمد محمود الزبيري، وعبدالرحمن الإرياني، ووجودهم كقوة ثالثة جعلهم بين خصمين هما القيادة العسكرية اليمنية والمصرية للجمهورية، وبين المعسكر الإمامي إلى أن جاءت حركة 5 نوفمبر 1967م لتأتى بالقوة الثالثة إلى الحكم ومن أبرز شخصياتها الرئيس الإرياني وأعضاء المجلس الجمهوري محمد علي عثمان، والشامي الذي انشق عن الصف الإمامي، والشيخ عبدالله الذي رأس المجلس الوطني.

ولم تمر فترة وجيزة حتى اختلف المجلس الجمهوري مع الشيخ الأحمر وقدم استقالته إلى الشيخ عبدالله كرئيس للمجلس الوطني، والذي قدم بدوره الإستقالة مع استقالته لقيادة الجيش التي كان على رأسها ابراهيم محمد الحمدي الذي شكل مجلس قيادة في الـ13 من يونيو 1974م.. إلا أن توجهات الحمدي لم تلق عند الشيخ عبدالله قبولاً فاختلفا، واعتكف الشيخ عبدالله في بلاده خمر حتى اغتيل الحمدي.. وتتسارع الأحداث باغتيال الغشمي، ثم مجيء الرئيس علي عبدالله صالح.. في ظروف صعبة جداً ليجد الشيخ عبدالله نفسه ظاهراً بارزاً إلى جانب الرئيس «الصالح» في كل الأحداث والتحولات والتغيرات .. وهو يشكل شوكة الميزان والإعتدال.. عمل على خلق توازن وطني.. ولم يدع الكفة تميل إلى جانب واحد.. حتى توفاه الله ورحل إلى بارئه رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته بإذنه تعالى.
الشيخ ... ترجَّل الفارس الأصيل
عبداللَّه الصعفاني  *
رحيل عامٍ وقدوم آخر .. لا حاجة لأن أتذكَّر مثل هذه النقلة .. لأنَّني ببساطة لم أنس .. ولا أظنّكم نسيتم.

 تلقَّيتُ رسالة (SMS) ذكَّرتني بأنَّ العام الجديد 2008 كسابقه ولاحقه سنشهد فيه (8960) ساعةً و(52) أُسبوعاً .. ولم ينس صاحب الرسالة تقديم أُمنياته الصادقة بـ (12) شهراً من السعادة و(365) يوماً من الحُبِّ في اللَّه.

 كالعادة .. غُروب سنةٍ وإشراقة أُخرى .. هي فُرصةٌ للنبش في أوراق ملفٍّ صار قديماً وفتح ملفٍّ  جديد .. مُحزنٌ جدًّاً .. ومُؤسفٌ كثيراً أن يحمل عام 2007م في آخره فاجعة رحيل الشيخ عبداللَّه بن حُسين الأحمر بعد رحلة عطاءٍ جسَّد فيها الكثير من قِيَم الإنتماء والأصالة.

 صباح اليوم (الإثنين 31ديسمبر2007م) .. يُوارى الشيخ الكبير الثرى .. ولا راد لقضاء اللَّه وقَدَره .. ويبقى الكثيرون في أسر التحدِّي .. تحدِّي أن نرتقي جميعاً إلى ما مثَّله من القُدرة على تعاطي ثقافة التوازن والحكمة .. وعدم التهاون عندما يتعلَّق الأمر بثوابت الوطن وخيارات الأُمَّة .. محلِّيَّاً الوحدة .. وعربياً وإسلامياً فلسطين وعاصمتها القُدس.

 انتقل الشيخ عبداللَّه إلى جوار ربِّه .. وهُو مآل كُلَّ حيٍّ .. غادرتْ الرُّوح إلى بارئها لتبقى السيرة الطيِّبة والموقف الوطني ورُوح الإنتماء إلى أُمَّةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ خذلت الشيخ وخذلت كُلَّ الذين داعبت جُفونهم وضمائرهم أحلام عودة القبلة الأُولى وثالث الحرمين.

 عندما كان الشيخ الأحمر يلفظ أنفاسه الأخيرة .. كان الفلسطينيون العائدون من مكَّة المُكرَّمة والمدينة المنوَّرة بعد أداء فريضة الحجّ .. يصرخون في أحد الموانئ العربية .. فلا هُم قادرون على العودة إلى جوار الكعبة المُشرَّفة .. وليس هُناك فُسحةٌ لعودتهم إلى بلادهم المُحتلَّة إلاَّ عن طريق معبر ينصب لهم الفخاخ الصهيونية.

 أردتُ بهذه الإشارة التذكير بأنَّ الشيخ كان يقود مُؤسَّسةً تنشد الإسهام بما يخدم قضية القُدس المُغتصبة .. وهُو أمرٌ يبدو كمُستحيلٍ رابعٍ مشروطٍ بحلول أمرٍ رشيدٍ في أُمَّةٍ يكثر فيها القادة الضاحكون في بيت العزاء .. وأُمَّةٍ تتكاثر تناسلاً - فقط - من أجل التأكيد على أنَّنا لا نزال كغثاء السيل.

 وسط ارتعاش الأفكار وإذاعاتٍ مرئيةٍ ومسموعةٍ تُهدِّئ أعيننا وأسماعنا بنُصوص كتاب اللَّه الكريم .. تُخيِّم علينا أجواءٌ من الحُزن العميق الذي لا يقفز على الإعتراف بأنَّ هذه إرادة اللَّه تعالى ولا راد لقضائه وقَدَره .. جاء الخبر الحزين.

 مات الشيخ .. نعم .. لكنَّه سيبقى حاضراً في وجدان الوطن وذاكرة الشعب بابتسامته البشوشة ومواقفه الوحدوية الأصيلة .. لم يَدّعِ الشيخ عبداللَّه ما يدَّعيه سياسيو الأحزاب .. لكنَّه كان بارعاً في طرح أفكاره وآرائه بصُورةٍ تترك أثراً حميداً وبصمةً خالدةً .. لذا ليس غريباً أن ينزل خبر الموت - رغم توقُّعه - كالصاعقة .. لتسرع الحُروف الحزينة مُحدثةً شللاً في الجُملة والعبارة لرحيل هامةٍ إجتماعيةٍ مُتميِّزةٍ بالنظرة الموضوعية والفكر الراجح .. وهُو ديدن كُلّ وطنيٍّ يرى اليمن وعاء حياته.

 في يوم مُواراة جسد الشيخ الكبير الثرى .. تتجلَّى أمامنا أحزان عامٍ غادر .. حاملاً معه الكثير من المآسي في بُلدانٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ عديدة .. وفي وداع اليمن لأحد أبرز رجالاتها المُخلصين سيكون المشهد - بالنسبة للمُتابع من بعيد - مشهد محبَّةٍ لا مشهد موت وكأنَّ أبناء اليمن كانوا يخفون حُبّهم واحترامهم وإعجابهم .. كيف وَمَنْ نُودِّعه اليوم هُو فارس حكمةٍ وقُطب السُّلوك الوطني الطيِّب.

  فاضت رُوح الشيخ إلى بارئها .. يُوارى جسده الثرى في مقبرةٍ حرص على أن يُوقفها وهُو أمرٌ يُعزِّي كُلّ مُحبِّيه بكون الرَّجُل - على ما حقَّقه من المكانة الإجتماعية - حرص على أن لا يشغله العطاء الوطني والإنساني عن النظرة إلى أنَّ القبر هُو نهاية كُلَّ حيّ.

 اليوم تبكي اليمن .. ليس رئيس مجلس نُوَّابها .. وليس وجاهتها القبلية والإجتماعية الكبيرة .. وليس الشاهد الكبير على عصرٍ اختلط فيه زمن التهيئة والثورة بزمن الوحدة والدفاع عنها .. ليس كُلّ ذلك فحسب .. وإنَّما شخصيةً وطنيةً اتَّسمت بالعقل والتوازن والحكمة.

رحم اللَّه الشيخ عبداللَّه بن حُسين الأحمر وأسكنه فسيح جنَّاته .. وصادق العزاء لكافَّة أهله ومُحبِّيه .. وبأمل أن يكون أولاده من بعده امتداداً له في المواقف التي تنتصر لليمن ووحدته بالرُّؤية العريضة والعقل الراجح والحكمة الأصيلة.

رحم‮ ‬اللهُ‮ ‬الشيخَ .. ‬فقيدَ‮ ‬الوطن
 عبدالله الوزير *
فقد الوطنُ يومَ السبت الماضي الشيخَ/ عبدالله بن حسين الأحمر.. ونحنُ عندما نقولُ: إن الوطنَ قد خسره.. فليس من باب المزايدة، ولكن حقيقة أن رجلاً كان له بصماته الواضحة في تأريخ اليمن الحديث، وكان له دورُه الكبيرُ في تثبيت دعائم الجمهورية، وكان له دورُه العظيمُ في كل المنعطفات السياسية في اليمن.. رجلاً كهذا يجبُ أن نقولَ: إن اليمن قد فقدته فعلاً، وأن الخسارة عظيمة وعظيمة جداً خاصةً أن الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر كانت له خلفيته الإسلامية التي جعلته صاحبَ مواقفَ عظيمةٍ ومشرفةٍ سواء فيما يتعلقُ بالقضية الفلسطينية، أو ما يتعلقُ بمواجهة تلك الإنحرافات التي حاولت أن تعصفَ باليمن..

رُبَّما أن كثيراً من الشباب لا يعرفون شخصيةَ الشيخ/ عبدالله ومكانتـَه، لكن مَن هُم في سن الشيخ/ عبدالله، والجيلَ الذي بعده مباشرةً يعرفُ ماذا فقدت اليمنُ بفقدان الشيخ..

لهذا نقولُ: إن على هؤلاء الشباب الذين رُبما لا يعرفون الشيخ/ عبدالله إلا في أدواره منذ الوحدة وحتى اليوم، نقول: إقرأوا التأريخ، واقرأوا مذكرات الشيخ/ عبدالله التي نـُشرت مُؤخراً لتعلموا أن دورَه كان عظيماً ومؤثراً، بل نستطيعُ حقاً أن نقولَ: إن الشيخ/ عبدالله هو من رَسَمَ صورةَ اليمن، وحَدَّدَ مصيرَ اليمن ومسارَه.. وكما قال أبو الأحرار محمد محمود الزبيري في رسالته إلى الشيخ/ عبدالله عندما إختلف مع السلال: إنك يا شيخ عبدالله من سيحددُ مصيرَ اليمن، وإنك ربما لا تشعُرُ بالمكانة والمسؤولية الملقاة على عاتقك، لكنك أنت مَن سيحددُ مصيرَ اليمن..

وبالفعل أدركَ الشيخُ/ عبدُالله عُمقَ تلك الرسالة، وتحمل المسؤولية كاملةً فأصبح هو من حدد هويةَ الثورة وحماها من التدخلات، وسار بها إلى بَرِّ الأمان.

إن اليمنَ اليومَ خسرت جبلاً شامخاً لا يُعوَّضُ إطلاقاً، فهو صاحبُ المواقف البطولية، وصاحبُ الإيمان الكبير، وصاحبُ الحكمة البليغة، والكلمة المسموعة..

نعم خسرت اليمنُ كلَّ ذلك.. لكننا مع ذلك لا نزيدُ على القول: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فهذه كلمةُ الحق، وهذا أمرُ الله قد جاء فخرجت الروحُ إلى بارئها.. وهذا هو مصيرُ كلِّ بني آدم..

وبهذا المصاب الجلل نعزي الأخَ الرئيسَ، ونعزي أبناءَ الشيخ/ عبدالله جميعاً الشيخ/ صادق، والشيخ/ حمْيَر، والشيخ/ حميد، والشيخ/ حسين، والشيخ/ هاشم، والشيخ/ مذحج، وبقية أبناء الشيخ وآل الأحمر.. كما هي التعازي لكل الأحرار، ولكل المناضلين، وكما هي تعزية فإنها دعوةٌ لكل الأحرار أيضاً أن يتمثلوا مواقفَ الشيخ، وأن يسيروا على دربه لنحميَ جميعاً بلادَنا ووطنـَنا من كلِّ المتآمرين، ومن كلِّ المتربصين والفاسدين.. والعاقبة للمتقين..

رحل قطب اليمن ورقمها الصعب
الشيخ/ عبدالله السقاف الطهيفي *
تخسر اليمن اليوم قطب رحاها ورقمها الصعب في العصر الحديث، من جعل الثوابت الوطنية هدفاً سامياً لا يقبل المساومة ولا يرقى إليه تحريف أو تبديل أو تحوير، من أرسى قواعد سياسة الاعتدال والتوازن في اليمن عندما كانت الاهواء والشطحات السياسية المتهورة تستهوي بعض الساسة فيقف بكل صلابة ليقول كلمته النافذة 

فيساعد على مسك دفة سفينة اليمن حتى تجتاز العاصفة وخضم الأمواج المتلاطمة فيلتفت الى اصلاح مالحق بالسفينة من أضرار ويتدارك الأخطاء التي مر بها بحارة السفينة، وبالتالي العمل على ترميم العلاقات الحميمة وتوطيدها بين اليمن ودول العالم.
ويحسن الإشارة أنه كان حريصاً على تلك العلاقات لتظل حميمة مع كافة دول العالم حتى عندما كان العالم ينقسم الى قطبين متناقضين وعندما كانت الحرب الباردة على اشدها كان يدعم سياسة الاعتدال ونبذ التطرف في السياسة وغيرها.

وعندما تمت المصالحة الوطنية في اليمن في سبعينات القرن الماضي في أعقاب الحرب الأهلية التي دامت ثماني سنوات كان المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر هو الذي تبنى سياسة المصالحة الوطنية، هذه السياسة الحكيمة في الانفتاح منذ إعلانه الشهير في اكتوبر 1967م عندما أعلن للشعب اليمني باسم مشايخ قبائل اليمن عامة ونادى بالمصالحة الوطنية وفتح صدره لقبول الأخرين ونبذ العنف وعودة من كان خارج اليمن ومشاركتهم في الحكم وتمت المصالحة الوطنية وأصبح اليمنيون صفاً واحداً متحابين ومتعاونين للبناء والتنمية في اليمن الحديث.
الشيخ عبدالله حكيم اليمن في العصر الحديث.. رجل حكمة وثبات واعتدال في كل الامور.. منذ عرفته -يرحمه الله تعالى- في 1967م إلى أن اختاره الله إلى جواره، كان منافحاً عن الثوابت الوطنية لليمن في كل موقف وفي كل منعطف تاريخي مر في عهده، لا يتردد في الرأي واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
أما على مستوى الأخلاق فقد كان مدرسة للأخلاق الرفيعة، مرحاً بطبعه وسجيته، هشوشاً بشوشاً للكبير والصغير، لا تفارق الابتسامة محياه، تواضع حيث يتواضع الناس فرفعه الله حيث يرفع الناس، كان يتمتع بذاكرة نادرة وحدس مرهف قلَّما تجده في غيره.
ولن أطنب في مناقبه فهي أكثر من أن تُحصى وقد يلم بها غيري أو يجيد عرضها، ولكنني في الختام باسم قبائل آل (أبو طهيف) بصفة خاصة وقبائل محافظة مأرب بصفة عامة أرفع أحر التعازي والمواساة إلى الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر واخوانه وقبائل حاشد عامة . 

وفــــاء للشيخ
د. عبدالله علي الفضلي  *
منذ أن وعيت على فهم الحياة وبدأت اكتشف ما يدور من حولي من أحداث وتطورات بعد قيام الثورة اليمنية بخمسة أعوام حينما بدأت أمارس الاستماع إلى الراديو وبصفة خاصة إذاعة صنعاء التي كانت المصدر الوحيد للحصول على المعلومات عن الأحداث والتطورات، كان اسم الشيخ عبدالله الأحمر يتردد عبر الأثير بين الحين  والآخر ومن كثرة تكرار اسمه في أي نشرة اخبارية أصبح لديّ معرفة كاملة عن الشيخ عبدالله والأدوار التي كان يقوم بها خاصة أثناء المعارك الحربية الطاحنة التي كانت تدور رحاها بين جحافل وفلول الإمامة والمرتزقة المأجورين الذين كانوا قد أجمعوا أمرهم على القضاء على الثورة والجمهورية، وبين الجمهوريين الابطال المدافعين عن الثورة، رغم انخراط عشرات ومئات المشايخ من مختلف القبل في زمرة الملكيين وما حظوا به من أموال وأسلحة إلا أن الشيخ عبدالله الأحمر ظل عند موقفه ومبادئه الثابتة وهي الدفاع عن الثورة والجمهورية حتى النصر مهما كانت التضحيات، وقد دافع الشيخ عن الثورة قولاً وعملاً حتى انتصرت الثورة وقامت الجمهورية.
وما من رئيس تولى حكم اليمن منذ قيام الثورة حتى لحظة وفاته إلا وكان الشيخ عبدالله الأحمر رفيقاً له ومناضلاً معه ومساهماً في صنع الأحداث والتطورات وكان اسمه يتردد بصورة دائمة وخاصة بعد عام 1967م ، وقيام حركة الخامس من نوفمبر بقيادة القاضي عبدالرحمن الارياني.
وكان دائماً يمثل همزة الوصل بين كل فرقاء القوى السياسية وبالتالي كان يكتفي بما يسند إليه من مهام أو مسؤوليات ولم يكن يطمح ذات يوم إلى تولي منصب الرئاسة، بل كان يفضل أن يظل بمنأى عن ذلك ويفضل أن يكون رجل الظل ولا يفضل أن يكون الرجل الاول نظراً لزهده عن المناصب العليا، رغم الاشاعات التي كان يلصقها به أعداؤه والمناوؤن له من بعض القوى السياسية أنه كان عميلاً لدول مجاورة ويتسلم منها الآلاف والملايين مقابل عمالته  لها، وهذا شيء مؤسف وقد اثبتت الايام والسنون انه كان أكثر وطنية وأكثر حرصاً على اليمن من أولئك الذين كانوا يدعون الوطنية الزائفة والاخلاص للوطن، فلم يثبت ذات يوم أنه قد فرط باليمن أو بأمنها أو باستقرارها أو حدودها أو أنه قد تآمر عليها، بل أنه كان رجلاً عاقلاً وحكيماً ومحايداً، فقد عمل مع كل رؤساء اليمن بكل اخلاص وأمانة وتفانٍ وكان حريصاً على أن تظل سمعته وشخصيته منزهة من أي خطأ أو فساد والدليل على ذلك أنه قد حاول أن يسدي النصح المتكرر للقاضي عبدالرحمن الإرياني رحمه الله، أن يحاول بقدر الإمكان إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي وصلت اليها البلاد في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن المعاصر، وحينما قامت حركة 13 يونيو عام 1974، كان الشيخ أول من قدم استقالته من منصبه بعد القاضي عبدالرحمن الإرياني كرئيس لمجلس الشورى حتى يتيح الفرصة لمجلس القيادة أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة لتصحيح الأوضاع في البلاد وقد أيد الشيخ عبدالله الرئيس ابراهيم الحمدي في مساعيه لتصحيح الأوضاع وآزره في حركته وأبدى استعداده للتعاون معه والقضاء على الفساد والمفسدين.
وفي ال17 من يوليو 1978م، وقف مع الرئيس علي عبدالله صالح وشجعه وأيده وناصره ووقف إلى جانبه من أجل مصلحة اليمن العليا، كما كان نصيراً له في قيام الوحدة اليمنية عام 1990م بالإضافة إلى الدفاع  عن الوحدة اليمنية حتى كتب لها البقاء والاستمرار عام 1994م.
وهكذا ظل الشيخ عبدالله الأحمر يعاصر الأحداث والتطورات السياسية اليمنية على مدى 45 عاماً وكان يمثل مرجعية قبلية وسياسية وعقلانية وكان مسموع الرأي ومهاباً من الجميع نظراً لنزاهته وعفة لسانه نحو الآخرين، وفي آخر مقابلة لي معه بعد عودته الأخيرة من الرياض وجدت الشيخ عبدالله الأحمر انساناً متواضعاً جداً وودوداً ولماحاً وذكياً، وهو موسوعة تاريخية بأسماء وألقاب اليمنيين أينما كانوا ولا يفوته أن يسأل أي زائر له عن أقاربه أو أهله أو عشيرته أو المحافظة التي ينتمي إليها ويذكره ببعض الأسماء التي مرت في حياته.

وكان الشيخ عبدالله دمث الأخلاق مبتسماً وكريماً ومداعباً لضيوفه رغم ما يمر به من ظروف صحية قاسية.
ويكفي أن مذكراته الأخيرة قد كشفت عن سلوكه واسهاماته الوطنية وطبيعة اتجاهاته السياسية ومبادئه التي قضى حياته في ظلها.
وقد وددت لو تكررت لقاءاتي معه بعد عودته من الرحلة الأخيرة حتى استمتع بالجلوس معه وبكلامه وبأسلوبه والإستفادة من تجاربه وتساؤلاته عن الأصل والفصل.
وبانتقال الشيخ عبدالله الى جوار ربه يكون قد ترك فراغاً سياسياً واجتماعياً وقبلياً قل أن نجد مثله، حيث كان حكيماً من حكماء اليمن المعدودين.. 

ورحل رجل الحكمة والتسامح

 عبدالله علي النويرة *
الموت حق علينا جميعاً ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره إلا أن الآلام والحسرة لابد أن يشعر بها الإنسان عند موت إنسان عزيز عليه أو قريب من قلبه سواء بصلة الرحم أو بالصداقة والمعرفة وعندما يموت إنسان فإنه يموت على أفراد قلائل من أفراد أسرته ومعارفه وقد تكون الخسارة في موته محدودة فيهم، وهناك أناس عندما يموتون تكون الخسارة ممتدة إلى أبناء قريته ومنطقته، وهناك أناس عندما يموتون تكون الخسارة على مدى أبعد وقد تكون ممتدة على مستوى الوطن بأكمله وهذا هو وضع فقيدنا المناضل الجسور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي تعتبر وفاته خسارة لجميع أفراد الشعب اليمني إذ لم نقل إنها خسارة على مستوى الوطن العربي والإسلامي باعتباره من الأشخاص النادرين في التاريخ الإسلامي فله بصمات واضحة على المستوى العربي والإسلامي من خلال المواقف الصلبة التي كان يتخذها ويكون صوته عالياً في المواقف القومية والإسلامية لأنه لم يكن يخاف في الله لومة لائم.
لقد كانت فاجعة وفاة الشيخ الحكيم كبيرة علينا جميعاً، فالرجل له آثار لا يمكن إنكارها فقد كان لحكمته الأثر الكبير في الحفاظ على الوطن من الكثير من المزالق والمصائب التي كانت تحدق به فكان هو وليس غيره من يتمكن من إنقاذ اليمن من تلك المشاكل خاصة في بواكير الثورة عندما أحدقت باليمن مشاكل كالطوفان فكان كالطود المنيع الذي يمسك بزمام الأمور ويقود السفينة إلى بر الأمان وكم هي المواقف التي تشهد له بأنه كان رباناً ماهراً.

إن الرجال معادن كما يقال ومعدن الشيخ عبدالله من المعادن النادرة التي يندر أن يجود الزمان بمثله وموته يشكل ثلمه يصعب تصور كيف يمكن أن يتم ملؤها بسهولة فهو رجل التوازنات ورجل أحب اليمن حتى أصبح من الصعب أن يفرق الإنسان بين الشيخ والوطن فهو ممن ذابوا حباً في اليمن إلى درجة لا يمكن تصورها.. هذا الحب ناتج عن معاناة عاشها منذ نعومة أظفاره وشاهد والده يدفع روحه فداء للوطن الذي أحب.
لا أدري كيف نعزي ومن نعزي فالمصاب جلل وكل مواطن يحتاج إلى من يعزيه ولعل أكثر الناس أحق بالعزاء هو الشعب اليمني قاطبة وأفراد أسرته الذين نرجو لهم من الله الصبر والعون ونتمنى أن يكونوا خير خلف لخير سلف وأن يحذوا حذو والدهم وأن يحافظوا على تماسكهم أمام هذه الفاجعة الأليمة ولعلنا هنا نعزي باني اليمن الحديث الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي يشعر بالحزن الشديد وفاء منه للمناضل الكبير، ولأنه فقد سنداً قوياً وناصحاً أميناً كان يجده في المكان الذي يحب أن يجده فيه.
ما بين الثنائي (شماخ –الأحمر)
  عبدالملك الشيباني *
من المفارقات العجيبة أن يكون موت محفوظ شماخ وعبدالله بن حسين الأحمر في أسبوع واحد، بل الفارق بينهما يومان أو ثلاثة, وهما اللذان اشتركا في صفات واحدة جمعتهما في الحياة كما اجتمعا في الممات فشماخ كان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح, والأحمر كان رئيسها, وكلاهما كان قامة مديدة بحجم الوطن كله وكلاهما كان رجل توازن ورجل مواقف، وكلاهما كان محل إجماع وطني, وكلاهما كان يمثل أحد جناحي الوحدة اليمنية –الجنوب والشمال- ومعلوم أن شماخ من محافظة حضرموت في الجنوب، والأحمر من محافظة عمران في الشمال, فكان من الغريب أن يتزامن موتهما حتى لكأنهما يعكسان بموتهما الوحدة اليمنية.

وبموتهما خسرت اليمن أولاً, والتجمع اليمني للإصلاح ثانياً، رجلين هم في أشد الحاجة إليهما، إذ كانا من أعظم أعمدة السياسة والاقتصاد في البلاد, فشماخ في الاقتصاد والأحمر في السياسة، وما الاقتصاد والسياسة في حياتنا اليوم إلا ركيزتان أساسيتان لليمن واليمنيين مع أن كلا منهما كان محل ثقة ومشهود لهما كل في مجاله.

ورغم هذه الخسائر الفادحة لليمن كلها لكن الأقدار عودتنا على أن تعوض مثل هذه الخسارة برجال وشخصيات تمسك الراية وتواصل خطى المسيرة وهم إن لم يكونوا مثلهم تماماً اليوم لكن المقدمات تدل على أن هذه البدائل ستبلغ الغاية ولو بعد حين.

وذلك لأن يمن الإيمان والحكمة والفقه ــــ وهذه كلها عوامل الهدى والنور والخير والمعرفة في الدنيا ـــــ ذات رحم معطاء ودود ولود متجدد، وأمامنا التاريخ في فصوله كلها تقريباً ينبئنا بصدق هذه المقولة التي لا مجال لتفصيلها هنا كما لا مجال لتبديد الوهم الناشئ عن حقيقة اليمن واليمنيين تلك، وسريانها إلى يوم القيامة بفعل هذه الأوضاع المأساوية التي تغرق فيها البلاد اليوم, ولكن الأسد يظل أسداً حتى ولو كان في قفص، وهذه حالة عارضة تؤكد القاعدة فمن المعلوم أن لكل قاعدة شواذ تكون بمثابة التأكيد للقاعدة نفسها.
لحظة حزن مع آخر المشائخ العظام

 عبده محمد الجندي *
 قال الفيلسوف الوجودي الكبير (جان بول سارتر) إن هناك ثلاث حقائق يتفق عليها الناس رغم اختلافهم هي على التوالي: حقيقة الولادة، حقيقة التعامل مع بعضهم، حقيقة الموت.
ونقول بالأحرى إن هذه الحقائق الثلاث هي التي تساعد الأحياء على التخفيف على ما يعتمل في قلوبهم من الأحزان ويستدل منها على المساواة مهما بدت ذات دلالة أقرب إلى الجبرية منها إلى الحرية، لأن الإنسان ليس حراً في أن يولد أو لا يولد، وليس حراً في أن يحتاج لغيره أو لا يحتاج، وليس حراً في أن يموت أو لا يموت، فهو مجبراً على أن يولد، ومجبر على أن يتعامل مع الآخر ومجبر على أن يموت.
مهما كان الموت مؤلماً ومثيراً للأحزان المسيلة للدمع إلا أنها أحزان قابلة للنسيان ولو بعد حين لذلك فإن إيمان المسلم بالحياة بعد الموت وبالثواب والعقاب يدفعه في حياته إلى تغليب القيم الدينية الإيمانية الثابتة على المنافع الدنيوية الفانية مهما تعاظم دوره وعظمت مكانته بين أبناء شعبه وأمته وأن يقدم القناعة على الطمع والديمقراطية على الاستبداد، والعدالة على الاستغلال والوحدة على التجزئة وأن يتخذ من المواطنة المتساوية مدخلاً ثابتاً للتعامل المتوازن على قاعدة لا ظالم ولا مظلوم مع جميع المتغيرات ذات الصلة بالسلطة والثروة والقوة في نطاق الإيمان بالله والأمانة في مجمل ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال لأن الأمانة هي المظهر الموضوعي والاجتماعي لصدق الإيمان، ومن لا أمانة له ولا خوف من خالقه لا قيمة لإيمانه وعباداته على الإطلاق، ألم يكن الرسول الأعظم قد لقب بمحمد الأمين قبل أن يكون مؤمنا!؟

أعود إلى الحديث عن الرحيل المحزن لآخر المشائخ العظام المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي فقدت اليمن والأمة العربية والإسلامية برحيله واحداً من خيرة أبنائها المخلصين بحكم ما عرف عنه من الاستقامة والحكمة والعقلانية والانحياز للقضايا المصيرية ذات الصلة بالثورة وبالحرية والديمقراطية والوحدة والسيادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة من أجل السعادة للجميع.
عاش جمهورياً ومات جمهورياً، عاش وحدوياً ومات وحدوياً، عاش ديمقراطياً ومات ديمقراطياً -رحمه الله- ومثل في حياته النضالية الحافلة بالكثير من المواقف المبدئية النابعة مرجعاً لا غنى عنه في الظروف الصعبة يقصده من هم في الحكم ومن هم في المعارضة، حرص في حياته وسيرته السياسية أن يضع نفسه في منطقه وسطاً تتوازن فيه القيم الروحية للأصالة والقيم المادية للمعاصرة، داعية وفاق يجد به أصحاب اليسار وأصحاب اليمين قاسماً مشتركاً وتجسد ذلك في إبعاد نفسه عن المنافسة على المسئولية الأولى ربما لأنه كان على علم أن من طلب الرئاسة في حاضره دفع حياته أو على الأقل مستقبله السياسي ثمناً لها فأبعد نفسه عن مخاوف المنافسة عليها وذلك في الواقع ما يجعل المختلفين على السلطة -الرئاسة- يجدون به قاسماً مشتركاً تقيمه من اليمين فتجده شريكاً فاعلاً في الحكم، وتقيمه من اليسار فتجده شريكاً فاعلاً في المعارضة، فتجده لذلك محل إجماع أصحاب الأغلبية الحاكمة يضعون به الثقة لرئاسة أغلبيتهم البرلمانية التي خولت الحق في الانفراد بالحكومة وأصحاب الأقلية المعارضة يضعون به الثقة لرئاسة التجمع اليمني للإصلاح الحزب الأول في المعارضة لذلك لا غرابة أن يتفق المؤتمر الشعبي العام مع التجمع اليمني للإصلاح على لغة نعي متقاربة رغم ما بينهما من خلافات سياسية وتنافسية مخيفة، إذا قورنت بما قبلها من منافسات معقولة، كيف لا وقد كان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مرشحاً مشتركاً للمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح  . حرص في مرضه أن يخالف حزبه وأبناءه وأحب الناس إلى قلبه بتمسكه بالرئيس صالح مرشحه الوحيد لأنه كان يعلم سلفاً بحكم ما لديه من التجربة والخبرة العملية الطويلة أنه لا بديل لرئاسة اليمن الديمقراطي الموحد أفضل من علي عبدالله صالح مهما حدث بينهما من خلافات طارئة ومهما أسفرت عنه تلك الخلافات من الانفعالات الغاضبة إلا أنها محدودة الغضب بالحدود الوسطية التي لا تجعل في نظر رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام من العميد يحيى علي الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بديلاً أفضل لرئاسة مجلس النواب من الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس التجمع اليمني للإصلاح ولا تجعل من وجهة نظر رئيس مجلس النواب رئيس التجمع اليمني للإصلاح فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك رئيس جمهورية أفضل من الرئيس علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام.
وهكذا استمرت العلاقة بين الرئيس والشيخ علاقة احترام متبادل رغم كثرة الوشايات والمنغصات الداخلية والخارجية الهادفة إلى تكدير صفوها الممتاز، فلا الرئيس أبعده من موقعه في مجلس النواب ولا الشيخ أيد صراحة المرشح المستقل لأحزاب المشترك، بغض النظر عما يعتمل في النفوس من انفعالات محدودة الغضب ومن غضب في نطاق السيطرة.
لذلك جاء بيان النعي الصادر عن رئاسة الجمهورية متقدماً بالمطلق مناسباً لبيان النعي الصادر عن أحزاب المشترك حيث بدت أحزاب المشترك وكأنها تنعي أحد الأبناء العاديين للشعب الفلسطيني في حين أنصف بيان رئاسة الجمهورية الراحل بما يستحقه من المكانة ومن الدور التاريخي العظيم كواحد من أبرز مناضلي الثورة اليمنية.
مضافاً إليه إشادة بمواقفه القومية والإسلامية بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، تغلبت فيها الاستراتيجية على التكتيك والمصداقية المبدئية على المكايدة والمزايدة الدعائية والسياسية التي تبطن في لحظة خلاف غير ما تظهر من الزيف.
إن الإجماع الذي تساوى فيه بوضوح الحزب الحاكم مع الحزب الأول في المعارضة على ترشيحه والثقة فيه هو نفسه الإجماع الذي نلحظه من خلال تقارب بيانات النعي ومن خلال الموكب المهيب للجنازة.
أعود فأقول إن رحيل آخر المشائخ اليمنيين وأعظمهم يشكل خسارة فادحة لكل اليمنيين وفي مقدمتهم الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحتاج في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى هذا النوع من الرجال الذين يقدمون حكمة العقل على جنون المغامرات وانتقالاتها العاطفية فيمسكوا أنفسهم في لحظة غضب.
حقاً لقد كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- رجلاً حكيماً علمته الحياة المستمدة من التجربة السياسية الطويلة أن الطمع في السلطة أقرب الطرق المؤدية إلى الجحيم وأن المشاركة من داخل السلطة أفضل من التطرف الذي لا يخلق لأصحابه سوى العواقب الوخيمة للهلاك وكان شعاره في العمل السياسي يعتمد عدم الاستعجال وعدم تقديم الطمع على الطموح عملاً بالمثل القائل «ما لا يؤخذ جله لا يترك كله»، لأن الشراكة في السلطة أفضل من الاحتكار الذي يولد فجأة وينتهي فجأة، ومن هذا المنطلق شارك المشير السلال رئيس المجلس الجمهوري وكذا القاضي عبدالرحمن الإرياني في الدفاع عن الثورة تحت شعار الجمهورية أو الموت وخرج بقدر من القوة والمكانة ساعدته على الإسهام بدور فاعل في المصالحة اليمنية بين الجمهوريين وبين الملكيين برعاية سعودية .
ومن هذا المنطلق شارك الرئيس علي عبدالله صالح في الدفاع عن الشرعية الدستورية والوحدة اليمنية بفاعلية تحت شعار «الوحدة أو الموت» وخرج من تلك الشراكة المصيرية بقدر من الثقة ضاعفت مكانته ودوره وجعلته يسهم بدور فاعل في الارتقاء بالعلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية التي تدهورت بعد مرضه حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الحدة عند وفاته.
لقد كان الرجل ينظر بعين إلى المستقبل من الحاضر الذي يقف فيه فلا يجد الحكمة في الدخول في صراعات على السلطة يستفيد منها الأعداء ويتضرر منها الجميع سواء كانوا في الحكم أو كانوا في المعارضة، في المؤتمر أو في الإصلاح، وكان يعتبر الوحدة من المستحيلات التي تحققت في ظروف داخلية وخارجية استثنائية ليست قابلة للدخول في مساومات وشبهات نضالية سياسية وغير قابلة للمراجعة والتراجع من النقيض إلى النقيض، لأن العودة إلى ما قبل الوحدة تجعل الوحدة عملية مستحيلة ولأنه يشارك الرئيس قناعاته المبدئية من داخل الدوامة العنيفة بالمعركة الدفاعية الشرعية التي أكدت في نهاية المطاف أن الوحدة إرادة شعب.
أخلص من ذلك إلى القول إن موته لم يكن خسارة لخط الرئيس في الاعتدال والوسطية المحكومة بالعقلانية بقدر ما هو خسارة لكل القوى الجمهورية المؤمنة بالحرية والديمقراطية والوحدة.

لليمن أن يبكي الشيخ ويتمسك بحكمته

عثمان تراث *
أبى عام 2007 إلا أن يفارقنا بغصة من النوع الذي ينحفر في القلب فلا يفارق الحزنُ الروحَ أبدا، رحل العام ومعه واحد من أفضل الناس وأشجعهم وأصدقهم وأنصعهم تاريخا وأكثرهم حكمة واعتدالا وخدمة لوطنه وأمته. 
عفوا.. هل تستطيع الكلمات رثاء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر؟.. هل تطول الحروف والنبرات قامته الشامخة وتاريخه الناصع وحضوره الطاغي الجميل في صفحات النضال الوطني والقومي والانساني؟
إن الحزن طاغٍ والفقد عظيم والدموع التي سالت على خدود الملايين كانت أفصح في التعبير عنه من أية كلمات يمكن أن تقال أو تكتب. 
ويبقى لنا العزاء الذي نرجوه في التمسك بخصال الفقيد وجعلها ديدناً في العمل الوطني العام، السياسي والاجتماعي، فكم سيكون اليمن جميلا وآمنا ومستقرا إذا اتبع اليمنيون خطى الشيخ في الدفاع عن الوطن وثورته والتمسك بمكتسباته ومنجزاته وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية، واتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لإدارة الخلافات وحل المشكلات بذهن منفتح وبحكمة واعتدال كالذي اتصف به الشيخ الأحمر، فقد كان نِعم الشيخ بالمعنى الذي تتطلبه هذه الصفة شيخا عادلا في قبيلته وبينها وبقية القبائل، وحكيما عاقلا بين الأحزاب، وبين كافة الجماعات والأفراد،  يلجأ إليه الجميع  عند الشدائد ويأبى إلا أن ينظر في قضية كل منهم وحلها بالحسنى عبر التواصل الحميم مع جميع أطرافها، دون أن يقف بينه وبين الحق حائل.

وتجربة الشيخ الفقيد فيما يتعلق بالعمل الحزبي تعتبر نموذجا ينبغي الاحتذاء به في التعامل مع القضايا الوطنية ومع مختلف أطراف العمل السياسي، فقد اختار الشيخ بعد إشاعة التعددية السياسية في 1990م أن يكون له انتماء حزبي آخر غير انتمائه السابق للمؤتمر الشعبي العام كعضو مؤسس، وتبوأ وفقا لهذا الاختيار أعلى موقع في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولكنه ظل  مع ذلك يحتفظ بعلاقات سياسية واجتماعية طيبة مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة إيديولوجيا وسياسيا وبرامجيا مع حزبه حتى في أكثر الأوقات خلافا واختلافا وتنافسا بين الأحزاب، كما ظل يمثل همزة وصل دائمة بين السلطة والمعارضة ويكرس جل جهده ونفوذه السياسي  لمنع اشتطاط الخلافات السياسية وتحولها إلى صراع تناحري، وتجسيد  التكامل المطلوب  بين السلطة والمعارضة كسبيل وحيد لخدمة القضايا الوطنية العليا وكبديل ناجع للتخاصم والفجور الذي لا يخدم أحدا ولا يخدم وطنا. 
لقد استغرب  المتابعون للشأن اليمني من بعيد أن يتم انتخاب الشيخ الأحمر رئيسا للبرلمان اليمني في ثلاث دورات برلمانية كانت الأغلبية فيها لحزب  غير حزبه، لكن الشيخ  اثبت بنفسه أحقيته بهذا الاختيار وجدارته به من خلال إدارته الحكيمة لجلسات المجلس التشريعي وقيادتها بحياد مهني مشهود.  
وبقدر الحكمة التي اكتسبها الشيخ الأحمر من موقعه على رأس هرم المؤسسة القبلية في اليمن، فانه وضع بصمات حداثية واضحة  على تلك المؤسسة، وساهم بدور مقدر في قيادتها نحو المجتمع المدني، وبدد ما كان يشوب علاقات القبيلة والدولة من توجس ومصادمات، ليرسي بدلا عنها أسس علاقات تكامل وتعاضد وسلام أساسها الدستور والقانون وقيم وتقاليد المجتمع الحميدة، وهذه مسيرة مهد لها الشيخ طريقا على اليمنيين  جميعا السير فيه  وتعبيدها وشق سبل أزيد منها للتواصل والتلاقي صوب أهداف الوطن والشعب في النهضة والاستقرار والتقدم الشامل الكامل. 

لقد لعب الفقيد الأحمر دوره كشيخ ورمز وطني بجدارة ربما لا تتكرر في أي شخص آخر في راهن اليمن، ولكن نهجه سيظل ويبقى متاحا للجميع، ويمكن لكافة اليمنيين أن يكونوا كالشيخ الأحمر وفي المقدمة منهم الناشطون في مجالات العمل السياسي والاجتماعي فإذا تحقق ذلك فلا خوف على اليمن ولا حزن. 
الحزن طاغٍ.. وبيننا خياران: أن يكون حزنا مرا مستمراً إذا رأينا أن الشيخ الأحمر رحل ومعه حكمته واعتداله بدون رجعة، وان يكون حزنا نبيلا مفيدا إذا استدعينا صفات الشيخ وجعلناها دليلا ومرشدا. 

اليمن تفقد أحد حكمائها السياسيين التاريخيين
علي أبو النصر الرشيد  *
 يعد فقد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني وأحد أبرز السياسيين اليمنيين في تاريخه الحديث، خسارة كبيرة للشعب اليمني وللأمتين العربية والإسلامية بأن معا، وبقدر ما كان يتمتع به الشيخ من مرتكزات قوة ونفوذ على أكثر من مستوى، فإنه كان يتمتع بحكمة فريدة توازيها في أداء أدواره على مستوى العمل الوطني في الإطارين الداخلي والخارجي، مؤثرا المصلحة العامة لبلاده على أية مصالح دونها سواء كانت شخصية أو قبلية أو حزبية، وهذا جعله يفرض احترامه حتى على الذين يختلفون معه. 

كان الشيخ الأحمر رحمه الله يجمع بين ثلاثة ألقاب قد تبدو متنافرة في ما بينها، لكنه كان يؤديها بتناغم ماهر ـ باستثناء العام أو العامين الماضيين الذي اضطر فيهما لمتابعة وضعه الصحي الذي أخذ بالتدهور ـ ، فهو رئيس المؤسسة التشريعية «مجلس النواب»، وزعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر حزب في البلاد وأكبر حزب يمني معارض، وشيخ مشائخ قبيلة «حاشد» التي ينتمي إلى أحد بطونها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. 

وفي إطار برنامجه اليومي الاعتيادي كان يدير جلسات مجلس النواب، ويلتقي الوفود الرسمية الزائرة لبلاده في فترة ما قبل الظهر، وكان يخصص وقته في الفترة الممتدة من العصر إلى المغرب لمقيله المرتبط بمجالس القات المعتادة لدى اليمنيين (بمنزله)، لمتابعة شأنين: الشأن القبلي، والشأن الحزبي في توليفة عجيبة. 

وبحكم عملي الصحفي وإجرائي أكثر من حوار صحفي معه في الفترة التي سبقت عام2003 فقد قدّر لي أن أحضر عددا من هذه «المقايل» ـ مجالس القات ـ التي كانت تثار فيها نقاشات مختلفة تتراوح بين أصغر الشؤون المحلية إلى أكبر الشؤون الخارجية، وكان يعالج فيها الشيخ العرائض والشكاوى وطلبات التدخل التي ترده، وتطلب تدخله بوصفه شخصية رسمية أو قبلية، لدى أصحاب الشأن هنا أو هناك، فضلا عن عقده اجتماعات حزبية على هامش المقايل أو بعدها. 

ولم تمنع الزعامة القبلية التي كان الشيخ الأحمر يتمتع بها، ولا يتنازل عنها بحكم نسبه ومكانته من عشيرته، من ممارسة العمل السياسي الرسمي في إطار سلطة الدولة، أو الانخراط في العمل الحزبي بشكل فاعل عندما فتح الباب للتعددية السياسية وتشكيل الأحزاب بعد وحدة شطري اليمن 1990 ، وكان يرى عدم وجود تعارض بين تقاليد القبيلة وإرثها الذي لا يزال له حضوره الواضح، وبين سلطة الدولة وقوانينها، وكان يلحّ على أن النظام القبلي داعم لسلطة الدولة، وليس ضدا لها، وأن وجود بعض الممارسات الخاطئة لشخصيات قبلية ينبغي عدم تعميمها . 

قبل الشيخ الأحمر أن يتحالف مع الحركة الإسلامية اليمنية (الإخوان المسلمين) ليشكلا معاً حزب التجمع اليمني للإصلاح عام 1990، والذي هو عبارة عن إطار مفتوح استوعب تيارا إسلاميا حركيا، وتيارا قبليا، وقد كان الإخوان يبحثون عن واجهة وطنية كبيرة، وكان الشيخ الأحمر يبحث عن إطار لتوظيف نفوذه القبلي في إطار حزبي في إطار التوجهات الجديدة والانفتاح على التعددية الحزبية، وكان يجمع الطرفين الخشية من الحزب الاشتراكي ذي التوجهات الماركسية وخشيتهم من توجهاته العلمانية، وقد كشف الشيخ الأحمر الذي رأس الهيئة العليا للحزب عن قدرة كبيرة في مواكبة التطورات السياسية آنذاك، ومرونته في هذا الجانب، وقدرته على عقد التحالفات وإدارتها، وعلى براغماتية جيدة في التعامل مع القوى والتوجهات الأخرى. 

حافظ الشيخ الأحمر على علاقة خاصة وذكية بالرئيس علي عبدالله صالح، وظل من ثوابت الحياة السياسية طوال عهده، رغم التباين في وجهات النظر بينهما في إدارة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد بنسب مختلفة، والتنافس الحزبي الذي ازدادت حدته بعد فك التحالف بين حزب الإصلاح الإسلامي الذي يرأسه، وبين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) الذي يقف على رأسه الرئيس صالح، وكان يعتبر ذلك من باب تقديم المصلحة العامة للدولة على المصالح الحزبية أو الشخصية، كما ورد في تصريحاته الصحفية.  ويبدو أن الثقل الوطني والشعبي الذي كان يتمتع به الشيخ الأحمر، والدور الذي لعبه كضابط للميزان في الحياة السياسية اليمنية، جعلت الرئيس صالح يحفظ له مكانة خاصة تفوق زعامته القبلية والحزبية، وتتغلب على التباينات السياسية، لذا انتخب الشيخ الأحمر رئيسا للبرلمان في دورته الأخيرة عام «2003 للمرة الثالثة» رغم أن المؤتمر الشعبي العام كان يتمتع بأغلبية كبيرة، كما كان الحال في المجلس الذي سبقه. 

كان للفقيد رصيد من الأدوار والمواقف الوطنية والقومية والإسلامية التي سجلت له طيلة مسيرة حياته، فعلى المستوى اليمني سجن لمناهضته حكم الأئمة الرجعي المنغلق قبل قيام الثورة اليمنية عام 1962، لمدة ثلاثة أعوام عندما كان عمره ستة وعشرين عاما، بعد أن قتل الإمام والده حسين وأخيه حميد، وعندما خرج طارد فلول القوات الموالية للإمام التي كانت متحصنة خارج صنعاء، وسجل عليها انتصارات حاسمة، ثم شارك الأحمر في سلطة الحكم في أغلب الفترات منذ عام 1964م  إلى أن توفاه الله السبت الماضي. 

وكان للأحمر دوره في تحقيق وحدة اليمن إلى جانب الرئيس على عبد الله صالح، والأهم من ذلك الحفاظ على الوحدة اليمنية والوقوف في وجه مؤامرة الانفصال التي أشعلها رموز في الحزب الاشتراكي عام 1994 ، ومعروف أن التجمع اليمني للإصلاح الذي يرأسه الشيخ الأحمر كان له دور مؤثر في التصدي للانفصاليين، بعد حدوث خلل في الوضع الأمني والعسكري في الجزء الشمالي لليمن بشكل عام وفي صنعاء بشكل خاص. 

أما على الصعيد الخارجي فيسجل للشيخ الأحمر أنه استثمر علاقاته الجيدة بالمملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق حدودي بين البلدين بعد تأزم كبير حول هذه المشكلة نهاية عام1994 ، ففي مطلع 1995 رأس وفدا يمنيا رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة التداعيات الخطيرة حول أزمة الحدود اليمنية-السعودية، وظل الشيخ في الرياض قرابة 40 يوما حتى نجح في التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم في رمضان 1415هـ التي فتحت الطريق أمام عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وصولا إلى توقيع اتفاقية الحدود في12 يونيو 2000. 

كما يسجل للشيخ أيضا وضعه القضية الفلسطينية في صدر اهتماماته على المستويين الرسمي والشعبي، ورفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتأييده لتيار المقاومة بلا تحفظ، وكان جريئا في كل مواقفه ومقابلاته في انتقاد الإدارة الأمريكية والأنظمة العربية المتخاذلة بشأن قضية العرب والمسلمين المركزية، ولم يبخل بماله ووجاهته لخدمة الشعب الفلسطيني، كما انتقد بشدة سماح الحكومة اليمنية بحدود عام 2000 لليهود الصهاينة من أصل يمني بزيارة مسقط رأسهم أو بلدهم الأم، وقد أسهم الفقيد في تأسيس عدد من الهيئات والمؤسسات واللجان الأهلية والشعبية والبرلمانية التي تهتم بالقدس والأقصى وخدمة القضية الفلسطينية، فهو نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية ورئيس فرعها باليمن، ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع عن الأقصى وفلسطين في مجلس النواب اليمني. 
مات وهو محل احترام الجميع

علي أحمد العمراني *
 لقد عاش الشيخ الكبير/ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله الحياة السياسية اليمنية المحتدمة منذ صباه وشبابه . ومن غير شك فقد كانت تلك الحياة السياسية اليمنية طيلة نصف قرن مليئة بالقضايا الشائكة التي لا بد للشيخ أن يحدد منها مواقف واضحة وصريحة وقوية عندما تقتضي الضرورة . وقد يكون مصيبا في مواقفه وآرائه لكنه يمتلك قدرا كافيا من التواضع يجعله لا يملأ الدنيا تفاخرا وضجيجا عندما يتبين للجميع صوابية آرائه ومواقفه ، وأذكر من ذلك موقفه الواضح من غزو الكويت من قبل العراق... وقد لا يكون على صواب في موقف ما ، لكنه عندما يتبين له الحق فإنه يملك الشجاعة الادبية التي تجعله لا يتردد في الإعتراف بالخطأ ،وأذكر أنه قد أشار في مذكراته حول تردده في تقبل الوحدة مع الاشتراكيين مخافة "الشيوعية" لكنه اعترف بعد ذلك أن الرئيس صالح كان أبعد نظرا حيث قدر أن الشيوعية لم تعد تشكل خطرا.. لقد اختلف الشيخ عبد الله مع كثيرين لكنه مات رحمه الله وهو محل احترام الجميع ولعل ذلك من دلالات حسن النية وبشائر حسن الخاتمة... 
ولقد عايشنا الشيخ عبد الله يرحمه الله رئيسا لمجلسنا –مجلس النواب- طيلة حوالي أربعة عشر سنة وكنا نختلف ونتفق مع الشيخ الجليل يرحمه الله حول مواضيع شتى لكن الاختلاف لم يكن يفسد للود قضية أبدا...وعلى كثرة ما ظل يدور وتطرح من قضايا ومواقف ويحتدم النقاش والجدال حولها لكننا لم نسمع قط من الشيخ كلمة نابية بحق أي نائب ...

وذات مرة طرحت قضية في المجلس كان الشيخ طرفا فيها على نحو شخصي واحتدم النقاش والجدل بشكل حاد جدا وكان أحد الزملاء النواب طرفا أساسيا فيما طرح... وفي عصر ذات اليوم كان هناك اجتماع مقرر في منزل الشيخ لمناقشة موضوع آخر ، لكن ذلك الاجتماع كان قد ألغي ، وكان من ضمن المدعوين إليه الزميل الذي كان الطرف الأساسي في الموضوع المثار في القاعة وصادف أنه لم يبلغ بإلغاء الاجتماع فذهب الزميل على الموعد المفترض إلى منزل الشيخ ... "فقًيَل"–مضغ القات- الزميل النائب مع الشيخ وعدد محدود من الأشخاص من أسرة الشيخ... ولما سألت الزميل اليوم التالي عما دار في المقيل وهل لامه الشيخ على موقفه في القاعة قال الزميل : كلا لم نتحدث حول الموضوع أبدا ولقد كنت محل ترحاب وتحدثنا عن مواضيع أخرى ، إن هذا الرجل –ويقصد الشيخ - راق في التعامل إلى أقصى حد .. حقا لقد كان الشيخ عبد الله راق في التعامل إلى أقصى حد ، وكان في ذلك يجسد الأصالة والمثل الرفيعة الموروثة عبر القرون للشخصية اليمنية الحضارية الفذة .. كان وفاؤه كبيرا للذين عاشرهم وزاملهم ... وكان وفاؤه ذلك يمتد عبر أجيال من الآباء إلى الأبناء ثم إلى الأحفاد ...رأينا ذلك مع عمران بن محمد محمود الزبيري الشهيد والثائر الحالم الوطني العظيم الذين كان يعقد الآمال العظام على الشيخ الشاب الجلد ذي الجسد النحيل الذي يمثل الذاتية اليمنية في تقدير الشاعر الثائر ... ورأيناه في وفاء الشيخ مع أحفاد معلمه وملهمه في الثورة والنضال محمد بدوي الذي يشير إليه الشيخ في مذكراته : " أنه ذلك الشخص المجهول الفقير الذي زرع في شخصيتي الحس السياسي والوطني منذ وقت مبكر وعندي الآن أثنين من أحفاده "  لقد كان الشيخ عبد الله رجل من أهل القمة بالفعل على حد تعبير الأستاذ/ سامي غالب، وليس المقصود هنا قمة السلطة لكن المقصود هو قمة القيم النبيلة والمثل السامية ...
لقد مات الشيخ الجليل لكن قيم حضارة اليمانيين الرفيعة المتمثلة في الوفاء والنبل والترفع والشهامة والشجاعة والإباء التي جسدها الشيخ المرحوم بإذن الله لن تموت أبدا ... 
في رحيل المجاهد الأكبر

د. علي مطهر العثربي 
الحمد لله القائل :(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً) صدق الله العظيم .

لم تكن لحظة إعلان نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المجاهد الأكبر الوالد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر محزنة فحسب بل كانت أليمة جداً لأن النبأ حمل رحيل شخصية وطنية خالدة في نفوس اليمنيين جميعاً ، شخصية عاصرت الحياة وذاقت مراراتها في مراحل النضال السياسي وكافحت باستبسال من أجل حرية وسيادة اليمن , وتميز فقيد الوطن بالحكمة والحنكة والجرأة السياسية التي ميزته بين أقرانه وجعلته منفرداً في أدائه السياسي والوطني وعرفه اليمنيون وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء بثبات مبادئه وصواب خياراته واعتدال مواقفه الوطنية والقومية والإسلامية. 

إن المجاهد الأكبر الوالد الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر شخصية وطنية بحجم اليمن امتلك رصيداً جهادياً كبيراً على المستوى الوطني والقومي والإسلامي .. سجل ذلك الرصيد في مآثره البطولية في الدفاع عن الثورة اليمنية وترسيخ النظام الجمهوري والسعي الدؤوب مع المناضلين من الحركة الوطنية من أجل انجاز أهداف الثورة اليمنية وقاد الشيخ الأحمر العديد من المعارك النضالية من أجل ترسيخ النظام الجمهوري ورأس العديد من المؤتمرات التي طالبت بالحفاظ على مبدأ المشاركة السياسية ، ولعل جبال اليمن تشهد بذلك في كحلان عفار وسنحان وبلاد الروس وبني مطر وقفلة عذر والأهنوم وغيرها من مناطق اليمن .

لقد كان المجاهد الأكبر جسوراً في أدائه السياسي وكان سداً منيعاً في وجه المحاولات اليائسة التي كانت ترغب في إعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل 26 سبتمبر 1962م وكانت مواقفه المبدأية الصارمة مضرب المثل في الوسط السياسي .. ولعل آخر هذه المواقف الشجاعة والغيورة موقفه الوطني الغيور من حركة التمرد التي حدثت في صعدة التي حاولت أن تعيد الوطن إلى عصور الجهل والظلام ، وما تلى ذلك من المواقف الوطنية الكبرى التي سجلها وهو على سرير المرض ، لقد كان مشغولاً بالوطن رغم المرض وكان الوطن همه الأكبر حتى آخر لحظة في حياته .

إن المجاهد الأكبر الوالد الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر مدرسة غنية بالدروس الوطنية ينبغي على كل وطني غيور أن يتعلم منها ليجعل من قدسية التراب الوطني أغلى من كل شيء في الحياة ، ولعل ما خلفه الراحل المجاهد الأكبر من سيرة عطرة خير عزاء لكل الوطنيين الشرفاء ومرجع ثرى يغني حياتنا السياسية. رغم أنه كان رئيساً للهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إلا أن اليمن كلها ظلت هي الأغلى والأعظم من كل انتماء في فكر فقيد الوطن الكبير ، وقد سجل أنصع صفحات التاريخ بمواقفه الوطنية .

إنني وخلال الإعداد لرسالة الدكتوراه (المشاركة السياسية في اليمن بين التقليدية والحداثة) قد تابعت مواقف المجاهد الأكبر من أجل المشاركة السياسية .. حيث تميز بالحرص الشديد على مبدأ  المشاركة السياسية والعمل من أجل تطبيقها عملياً بل أستطيع القول وبحياد أن الشيخ / الأحمر كان شخصية وطنية متميزة لم يسع طوال حياته من أجل احتكار السلطة ، ومثلت آراؤه الوطنية مدرسة متميزة في الفكر السياسي اليمني .

وختاماً .. أتقدم بخالص العزاء إلى شخص الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام وإلى كافة جماهير شعبنا اليمني الكبير وكل المخلصين الأوفياء أينما كانوا ، راجياً من العلي القدير أن يتغمد المجاهد الأكبر بواسع الرحمة والغفران وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

في وداع شخصية استثنائية
 د.عيدروس نصر النقيب  *
إلى روح الفقيد الشيخ .. عبد الله بن حسين الأحمر...

قد مات قوم وما ماتت مآثرهم   *   وعاش قوم وهم في الناس أموات

ترددت كثيرا قبل الكتابة عن شخصية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ذلك إنني كنت أشعر دائما أن ما يمكن قوله عن الرجل أكبر من أن تتسع له المفردات وتستوعبه الألفاظ، ومع ذلك فقد كانت إجاباتي على كل الأسئلة التي وجهتها لي العديد من المنابر الصحفية والمواقع الإلكترونية إن الفراغ الذي تركه الشيخ سيظل شاغرا لفترة طويلة من الزمن ذلك أنه من الصعب وجود تلك الشخصية التي تجمع بين كل ما جمع  بينه الشيخ من حكمة وصبر ووسطية وصدق وتواضع وقوة إرادة ومرونة وحزم، وغيرها من السجايا التي من الصعب العثور عليها في شخص واحد.

ككل مواطن يمني سمعت عن الشيخ منذ زمن طويل ولكن معرفتي المباشرة به تعود إلى منتصف العام 2003م عند بدء أعمال البرلمان الحالي(2003 ــــ 2009م) ومن خلال هذه المعرفة استطعت أن أتعرف على الكثير من الخصائص التي تمكن الشيخ من تكوينها عبر مسيرة حياته السياسية المرتبطة بتاريخ جيل كامل من الممارسة السياسية، جيل تعود بداياته إلى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
لقد عركت الحياة شخصية الشيخ وجعلت منه حالة استثنائية ذات حضور متميز في الساحة السياسية اليمنية والعربية والدولية، فهو وإن لم تكن تتفق معه في كل شيء لا تجد نفسك إلا مضطرا لاحترام موقفه مهما اختلفت معه، وقد كان بشخصيته المهابة ومركزه المرموق، يسعى إلى التوفيق بين مختلف الآراء والمواقف متحاشيا كلما يدفع الأمور إلى التصادم والشقاق.

وأتذكر أن أحد الزملاء البرلمانيين الشباب استشاط غضبا من الشيخ وهو يترأس إحدى الجلسات الساخنة للبرلمان لأسباب لم أعد أتذكرها، ورفع زميلنا الشاب صوته في وجه الشيخ مخاطبا إياه بلهجة لم تكن محل استحسان جميع الأعضاء وقد توقعنا جميعا من الشيخ أن يسلك مع الزميل مسلكا مؤنبا حتى يجعله يعتذر عن خطأه، ولكن الشيخ استمر في إدارة الجلسة متجاهلا ما صدر من زميلنا، وبعد انتهاء الجلسة نزل الشيخ من منصة الرئاسة باحثا عن الزميل بابتسامته المعهودة وبدلا من أن يعتذر الزميل عما صدر منه راح الشيخ يقبل رأس هذا الزميل وهو ما منح المشهد قدرا من القيمة الإنسانية والأخلاقية العالية جعلتنا جميعا ننسى حدة الموقف وتعقيداته وملابساته.

من بين المواقف الكثيرة التي أتذكرها مع الشيخ عندما كنا في زيارة برلمانية لمملكة البحرين الشقيقة حيث عقدنا سلسلة لقاءات رسمية مع البرلمان ومجلس الشورى ومع ولي العهد ورئيس الوزراء فضلا عن زيارة الملك الذي عاد لتوه من مؤتمر القمة الخليجية في الكويت يوم مغادرتنا للبحرين، كما عقدنا سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات غير الرسمية منها الجالية اليمنية والغرفة التجارية البحرينية، وكان آخر لقاء لنا هو عبارة عن مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكان المتحدث الرئيسي فيها هو الشيخ، (كان ذلك مع نهاية العام 2004م أي بعد غزو العراق من قبل القوات الأمريكية) وكان أحد الصحفيين يسأل الشيخ: لماذا لم تتطرق محادثاتكم مع الأخوة البحرينيين لموضوع الغزو الأمريكي للعراق؟ 

وشعرنا جميعا بحرج الموقف، وفعلا لا المحادثات ولا البيان المشترك تطرق للموضوع لا بشكل مباشر ولا حتى غير مباشر؟ وأحسسنا بصعوبة موقف الوفد اليمني المعروف أنه كان يرفض غزو العراق علنا، فما كان من الشيخ إلا أن أجاب ببساطته المعهودة بعيدا عن التفلسف السياسي والحذلقة الدبلوماسية:

ـ نحن لم نتعرض لموضوع الغزو حتى لا نغضب إخواننا في الخليج؟

هكذا باختصار ووضوح ودونما مواربة أو لف أو دوران.

كان آخر اتصال لي بالشيخ في شهر يوليو 2007م عندما كنا في محافظة صعدة في إطار عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق وقف العمليات العسكرية الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع الأشقاء في دولة قطر ، وكان الغرض من الاتصال هو الاطمئنان على وضعه الصحي وهو في العاصمة السعودية الرياض، وعندما كنت أسأله عن صحته كان يسألني عن سير عمل اللجنة الرئاسية وكيف نتعامل مع تعقيدات القضية التي كلفنا بمعالجتها، وحين كنت أرجو له الشفاء العاجل وأتمنى له عودة مكللة بالصحة والسلامة كان يشدد على ضرورة تحلي أعضاء اللجنة بالصبر والحكمة والمثابرة ولم يبخل علينا بمجموعة من نصائحه النابعة من حرص شديد على نجاح عمل اللجنة، نصائح آتية من تجربة عملية طويلة في التعامل مع هكذا مشاكل، واختتم حديثه بالقول "اصبروا وتفانوا مهما تعبتم فالقضية التي أمامكم تستحق الصبر والتضحية وطول النفس".

وعندما كان في العاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر 2007م كررت الاتصال للاطمئنان عليه ورد علي مرافقه بأنه ينام وإن حالته مستقرة ولم أتمكن من الحديث المباشر معه، ولم يكن مني إلا أن تمنيت له الشفاء العاجل والعودة بالسلامة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يبلغه، فالقضاء والقدر لا توقفه التمنيات ولا تحول دونه الرغبات .

إذا كنا قد خسرنا الشيخ عبد الله جسدا فإننا لم نخسر روحه الحاضرة بيننا من خلال حكمته وصبره وحسن معشره ومن خلال سجاياه الحميدة التي يمكن أن نتعلم منها الكثير والكثير، ولنا العزاء في ما ترك من الخلف الصالح الذي نتوقع منه أن يكون خير خلف لخير سلف، والسمعة الحسنة التي لا شك ستكون عونا لمحبيه في مواصلة النضال من أجل القضايا الوطنية الكبرى في سبيل يمن جديد خال من الظلم والتمييز والمواطنات المتعددة والمتفاوتة.

في وداع المناضل الوطني الشيخ عبدالله
غسان سالم عبدون *
يطوى الانسان (عن الدنيا الفانية) بروحه وجسده استجابة للنداء الالهي والأجل المحتوم والمآل المعلوم الذي قدره خالقنا الله تبارك وتعالى ليستعيد وديعته ويبقى (المخلوق الانسان) الراحل في قلوب الأجيال وصفحات التاريخ وخزائن الذاكرة وبصمات العطاء الانساني والديني والوطني والابداعي والنضالي ليحيي بها ذكراه ويستنطق مكنون عطائه لسان الحاضر والمستقبل.
من بين هؤلاء الرجال المناضل الوطني الجسور والمجاهد الغيور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب و أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام ومن مؤسسي الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت
20 ذي الحجة 1428هـ الموافق 29 ديسمبر 2007م في العاصمة السعودية (الرياض) عن عمر ناهز ال74 عاماً إثر مرض عضال.
 ومنذ إعلان الوفاة وبما حمله بيان نعي رئاسة الجمهورية من سطور معبرة نازفه بألم الفراق مترعة بحزن الوداع وطافحة بفداحة الخسارة المؤمنة ايماناً مطلقاً بقضاء الله الذي لا راد لقضائه، وإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام.. وحتى تشييع جثمان فقيد الوطن والأمة الكبير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمة الله عليه- ومواراته الثرى في مثواه الأخير في المقبرة التي أوقفها -رحمه الله- في منطقة (حدة) جنوب ميدان السبعين بعد وصول جثمانه الطاهر على متن طائرة رئاسية من (الرياض) عاصمة الشقيقة المملكة العربية السعودية.. مازالت سُحب الأحزان تخيم على الوجدان اليمني والعربي والاسلامي وفي مقدمتهم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وابناء شعبنا كافة بمختلف تكويناتهم الحزبية والاجتماعية والثقافية والدينية وغيرها.
فلماذا هذا الحزن؟ سؤال مشروع يجدر الاجابة عنه ولو بايجاز؟
لقد خسر الوطن اليمني الحبيب أحد رموزه البارزة ومناضليه الجسورين ومجاهديه الكبار.. فحياة الشيخ المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله بن حسين الأحمر كانت ومازالت وستظل مرآة للأجيال الحاضرة والقادمة لمعان ودلالات أهمها أن يهب المرء حياته لوطنه ودينه وقضاياه العادلة وانحيازه إلى الحق والتواضع والكفاح ضد الإمامة والاستعمار ومخلفاتهما. لقد كانت حياته -رحمه الله- معيناً دفاقاً (بمياه) حب الوطن ونمائه ونظامه الجمهوري ووحدته المباركة وترسيخ دعائمها.. كانت حضناً دافئاً وملتقى جميلاً لفرقاء الرأي على الصعيد الرسمي أو الاجتماعي.
قدم -رحمه الله- صورة اليمني الغيور على وطنه ووحدته، على دينه وأمته العربية والإسلامية في أجمل صورة وأبهى لون.
ولعل الرصيد النضالي الحافل لفقيدنا الغالي الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر هو الدليل الأكيد على جدارة هذه القامة الوطنية الشامخة، والشجرة الانسانية الوارفة التي يستظل تحتها المحتاج للمشورة والتوافق والدعم على أُسس الدين وثوابت الوطن.
إن فقيدنا الكبير الشيخ عبدالله سيظل نبراساً يضيء دروب الأجيال على عظمة الرجال الأوفياء المخلصين لدينهم ولوطنهم ولأمتهم والإنسانية جمعاء، ومشعلاً ينير طريق الحاضر والآتي بضياء التجربة الثرية لواحد من الرجالات العظام وشيخ مشايخ قبيلة (حاشد) وقبائل ومنتسبي الوطن عموماً، وفنار عز وفخر تهتدي اليه (سفن) أجيال الوطن والأمة جمعاء، 
-رحم الله - المجاهد والمناضل الوطني الجسور الشيخ الفاضل المغفور له بإذن الله تعالى (عبدالله بن حسين الأحمر) . 

الشيخ الأحمر .. أبو اليمن
فارس البيل *
كما لو كان إمبراطوراً يغادر الشيخ الجبل الحياة اليمنية والإسلامية تحفّه قلوب الملايين في مشهد وجوم وذهول مريع فقد استطاع الرجل الحكيم "إذ يندر ذلك" أن يجعل من شخصيته ملاذاً وموئلاً لكثير من تشظيات الحياة واتجاهاتها المتعرجة وزواياها القسرية ، فالرجل الذي صاغته القبيلة ولم تحصره ، وألفته السياسة والحزبية ولم تَحدُّه واحتوته المدنية ولم تُقصِه ، اختار أن يجعل الخيوط كلها بيده ، وأن يكون قاسماً مشتركاً ، وحدَّاً وسطاً ودواءً أخير فكان أكبر منها كلها ، وصار سيمفونية ًوحدها اسمها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر .
برحيله تتناثر الخيوط إذ ليس من يلمها بدهائه، ويناغمها بحكمته ، فعزيزٌ في هذا الزمن من يعيش هكذا حياة ، يشعر بها أنه أباً لهكذا وطن يعيا لأجله ، ويضنى ليحميه وينشئه ...فكيف به يقسو على فلذة كبده ووفق ذلك عاش ولأجل ذاك صاغ مواقفه وتحركاته .

تمر الزعامة من تحت يديه مراراً فيحيلها ولا يستأثر ، وتستوطن قلبه قضايا الناس فلا يبتعد أبقته أهميته في السلطة وهو في المعارضة ، ووائم بذكاء بين القبيلة والدولة  أدرك منذ البداية مايعنيه اسمه فلم يجعل منه خفيفاً لكنه الرجل  بسيط ٌللغاية ، وصريحٌ حد الإشفاق.
مات الأب الأحمر والكثير يذرفون الدموع عليه ولم يلقوه أو ينتفعون منه لشخوصهم  غير أنهم يشعرون بأبوته ودفئه والحاجة إليه.
يموت الكثير من الناس ولهم من الشانئين كما المحبين يزيدون أو يقلون وحده الأحمر يشعر الجميع نحوه بالأحقية والقرب وهو ما أراده وكان يحرص عليه ويستلذُّ به حتى في فعالياته الخاصة وحضوره الحزبي أو القبلي .
بوفاة أبي مذحج وهمدان وبكيل وحاشد والباقين ، يموت أبو هذه القبائل والبطون وآخر قلاعها العتيدة ، وراعيها الأهم ومروضها اللبيب وأعتقد أنه لو كان بإمكانه لسمّى أبناءً آخرين بأقطار عربية وإسلامية فلم يكن أيضاً قطرياً أو حتى متعصباً لحدود بل تجاوزها وصار أباً لكثير من القضايا كفلسطين التي لم يلتقِ ِ بأي مسئولٍ كان عربياً أم أجنبياً بمناسبة أو غير مناسبة إلا وطرح هذه القضية التي رعاها دائماً.
يموت الشيخ الأحمر وتتخيل اليمن كيف تكون بدونه ..كما كان يشعر بالرعب أبو الأحرار وهو يتخيلها بدون الشاب عبد الله بن حسين .

بموت الشيخ الأحمر تشعر بأن تاريخاً رحل وليس رجلاً واحداً وأن وطناً آخر لليمنيين انتقل وأن طود التوافق وعماد الوفاق قد غادر .

رحل الشيخ الأحمر لكن صورته لن تغادر اليمن ، وملامحه الأسطورية لن تغيب عنها بدءاً من حضوره النقي ورونق عفويته ،وانتهاءً بهيئته المثلى وتمنطقه بلبسه الزاهي .

غاب الشيخ عبدالله.. لكن ثوابته لا تغيب

 فيصل جلول *
« الذي ينزل من السماء تتلقاه الأرض» ما زلت أذكر هذه العبارة التي رد بها الشيخ عبدالله الأحمر على سؤال صحافي عن احتمال أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً على بلاده بعد تفجير البرجين في 11 سبتمبر عام 2001م. فقد سربت حينذاك شائعات تفيد أن اليمن سيكون من بين البلدان التي ستتعرض لحملة عسكرية أمريكية بسبب التيارات الاسلامية الناشطة فيها.
من نافل القول أن الشيخ عبدالله لم يكن مؤيداً أو متعاطفاً مع الإرهاب وإن كان مندهشاً لكثرة الشائعات عن عقاب أمريكي عسكري لا تستحقه بلاده ولا شيء يسوغه علماً أن الهدف من الشائعات كان حينئذ  نشر الخوف والترهيب في اليمن ما لا يتناسب مع إحساس اليمنيين بكرامتهم واعتزازهم بأنفسهم وببلادهم وهو ما لخصته العبارة المذكورة بوضوح ما بعده وضوح. 

القــدس : 
احتلال القدس من قِبل الصهيونية نقص في إسلامنا وفي شرفنا وفي قيمنا وفي أخلاقنا وفي رجولتنا».
هذه العبارة كان يرددها الشيخ عبدالله في كل مرة يتطرق فيها إلى فلسطين والحق أنه يعبر في قوله عن مشاعر كل اليمنيين المعروفين بتأييدهم المطلق للقضية الفلسطينية  لذا كان من الطبيعي أن يشترك الشيخ عبدالله في مجلس أمناء القدس وهو أعلى هيئة عربية وإسلامية تتولى الدفاع عن أولى القبلتين.

العــراق : 

«قتل المدنيين في العراق يخدم الاحتلال الأمريكي» هذا القول لا يفصح عن رفض الشيخ عبدالله للاحتلال الأمريكي للعراق فحسب وإنّما أيضاً عن إدانة صريحة للفتنة الداخلية العراقية من خلال عمليات التفجير والتكفير التي أصابت العراقيين المدنيين ومازالت تستهدفهم منذ أيام الإحتلال الأولى.

وإذا كانت ثوابت الشيخ عبدالله العربية والدولية هي ثوابت اليمنيين والعرب والمسلمين فإن ثوابته اليمنية لاتقل شأناً عنها وهي في الحالتين خطوط حمراء لم يتجاوزها طيلة ما يقارب ربع قرن من معرفتي به ومتابعتي لمواقفه.

 حاشد والثــورة : 
« لولا اغتيال والدي وأخي لوقفت حاشد موقف القبائل الأخرى من الثورة والجمهورية» هذه العبارة الصريحة تنم عن ثقة فائقة بالنفس. فالشيخ ما كان محابيا مع قبيلته «حاشد» وما كان ينشد مديح النفس في غير موضعه. لقد كان شفافا إلى أبعد الحدود في تفصيل المواقف اليمنية من الثورة والجمهورية.لم يلجأ إلى المبالغة سلباً أو ايجاباً لم يسع إلى تضخيم دوره من هنا وتقليل قيمة دوره هناك . أما «جمهوريته» فما كانت من النوع الثأري  إذ بعد سيادة  النظام الجمهوري كان الشيخ  كما أكد لي  لا يفّوت فرصة للقيام بواجب التعزية والسؤال عن أفراد عائلة حميد الدين اللاجئين إلى الخارج.

الشريعة والعلمانية : 

« لن يحكم العلمانيون اليمن وإن فنينا»عبارة أخرى ذكرها لي الشيخ عبدالله بعد الوحدة في خضم نقاش حول الشريعة ودورها في سن القوانين اليمنية. كانت بعض الأحزاب ترى أن القوانين تقتضي الرجوع الى الشريعة و إلى غيرها من المصادر الحديثة وكانت أحزاب أخرى ترى أنه لن تكون قوانين في اليمن مناقضة للشريعة.لم يتردد الشيخ في حسم الموقف. فصارت الشريعة المصدر الأساس للقوانين دون أن يؤدي ذلك إلى قهر الآخرين الذين ما عادوا يتحدثون عن تطبيق العلمانية في اليمن ، هنا أيضا يلاحظ أن المبادىء الإسلامية بالنسبة للشيخ خط أحمر وجودي لايمكن تجاوزه.

احــترام الزي اليمني : 

"الجنبية رمز اعتزاز وجزء من الزي اليمني وقد رفضت نزعها في الطائرة مرة في قطر ومرة في فنلندا" في هذا الموقف يبرهن الشيخ عبدالله مرة أخرى عن تعلقه برموز بلاده ومن ضمنها الزي التقليدي والجنبية إحدى علاماته البارزة ومع ذلك لم يكن الشيخ مناهضا للزي الأوروبي المتداول عالمياً بل نراه في بعض الأحيان خلال زياراته الأوروبية يعتمد هذا الزي بصورة مؤقتة تعبيرا عن انفتاحه على الآخر المختلف واستدعاءً للإحترام المتبادل.

 مشاكل اليمــن : 
«أهم المشاكل التي تواجه اليمن تتركز في ضآلة الإيرادات وشح الإمكانيات وقلة الموارد والبطالة والإنفجار السكاني الكبير رغم كونه زعيما للمعارضة اليمنية لم يعتمد الشيخ عبدالله هجوماً منهجياً  ضد الحكم لذا نراه يلخص في العبارة المذكورة المشاكل الفعلية التي تعاني منها بلاده وهي مشاكل بعضها بنيوي موروث وبعضها يتوقف على الأداء الحكومي. ولعل الثابت الأبرز في هذا المجال يلخصه قول الشيخ عبدالله في أواخر تصريحاته» لقد كنت ومازلت إلى جانب الرئيس علي عبدالله صالح في السراء والضراء» . 
ما من شك أن غياب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ينطوي على خسارة فادحة لأسرته ولبلاده وللعرب والمسلمين ولكل من عرفه وهي خسارة لاتعوض ويبقى العزاء الوحيد في الإرث السياسي الذي راكمه طيلة حياته السِّياسية الغنية والممتدة من العهد الإمامي مروراً بعهود التشطير وصولا إلى عهد الوحدة. ولعل منتهى الإخلاص لذكرى الشيخ يكمن في الحفاظ على إرثه وفي زيادته غناً وتعلقا بالثوابت اليمنية والعربية والاسلامية التي دافع عنها بجرأة معطوفة على مرونة بادية وبواقعية دون محاباة أومبالغة وبعزم دون تردد أو مساومة.

شخصية متعددة العطاء

فيصل بن شملان 
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله رحمة الأبرار شخصية فذة متعددة العطاء كان يمارس السياسة بمفهومها اللغوي بمعنى الإدارة وضبط مكونات المسوس والتنسيق الفاعل بينها في إطار أخلاقي صادق وليس بمفهوم السياسة في الذهن الغربي , كان قوي الشكيمة صارماً فيما يراه حقاً دون تعنت , لين الجانب ودوداً في غير ضعف , تحمل العبء الأكبر مقتفياً أثار آبائه في مقارعة ظلم الأئمة كما جاء في مذكراته القيمة , ثم في تثبيت الجمهورية ورعايتها واستقرارها عبر المراحل المعروفة التي مرت بها . ووقف مع المصلحة اليمنية والشعب اليمني وثورته وتطوره ووحدته في نسق واعٍ بمكونات المجتمع اليمني , كان مترفعاً عن الصغائر وقد تعرض لحملات إعلامية ظالمة من إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام على وجه الخصوص إلا أن ذلك لم يثنه عن الحفاظ بإتزانه ( وكان قادراً على فعل غير ذلك ولا ملامة) مراعاة لمصالح يمنية عُليا تغيب عن الصغار وأصحاب التطلعات المشبوهة , كان الشيخ رحمه الله ضماناً لإستمرار الجمهورية . 

وفي التحليل الأخير خدمت جهودة المتنوعة تقريب القبيلة إلى المجتمع المدني الحديث والشأن العام وإن بخطى وئيدة ولكن ثابتة . 

بعد رحيل الشيخ البركة ـــ إن شاء الله ـــ في أولاده وورثة المواقع الأخرى التي كان الشيخ يحتلها كشيخ اليمن ورئيس التجمع اليمني للإصلاح ورئيس مجلس النواب . 

أما شخصه بمميزاته كحكيم يمني فلا أجد كأحد تقع عليه مسئولية كبيرة مثل أبنائه وهم من هم من ناحية كيف يجب أن يكون دور القبيلة ( واليمن لا تزال القبيلة في معظم محافظاته مكوناً اجتماعياً كبير الأهمية ) في ظروف غير ظروف الشيخ وكيف سيواصلون تقريب القبيلة من التجمع المدني والشأن العام وسوف يتطلب ذلك خيالاً سياسياً بناء و وعياً بالتاريخ وقواه المحركة وعوامل الإجتماع وأحسب أنهم واعون لذلك . 

وتقع مسئولية أكبر على التجمع اليمني للإصلاح لتحقيق ما كان يصبو إليه الشيخ من رقي وازدهار لليمن في ظل حكم عادل إضافة إلى مسئولية الإصلاح في الوصول بالنضال السلمي إلى غاياته المرجوة منفرداً و ضمن جهود أحزاب اللقاء المشترك منفردة وفي إطار الجهود المشتركة في اللقاء , بإقامة دولة يمنية عادلة ومزدهرة يمارس الجميع فيها واجباتهم وحقوقهم في حرية تامة أفراداً ومنظمات حزبية واجتماعية برؤاها المختلفة وفقاً للدستور والقانون . 

نحصد اليوم ما زرعناه بالأمس وللأسف الشديد بدد النظام الجهد والمال ومعظم الطاقة المتاحة له في الكثير الضار والقليل النافع وأصبح الفقر والبطالة والجهل والمرض وشحة الماء حصاد اليوم الخاسر ويأتي ذلك في واقع غليان سياسي واجتماعي في الشمال والجنوب وتحفز شعبي عام وعلى القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة , إن تقود إلى خير بعد أن تجمد النظام ولم يعد قادراً على فعل شيء نافع  . 

رجل بحجم اليمن

د. فؤاد البعداني *
يختلف اليمنيون كثيراً حول الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة والمؤثرة على الساحة اليمنية ويتفقون فيها قليلاً، بينما يتفقون كثيراً –فقط- حول شخصية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر –رحمه الله- ويختلفون فيه قليلاً، ويتقلص الخلاف حوله إلى أدنى صورة، في مشهد يماني خاص ليس لأحد سوى للشيخ عبدالله.

ولم تكن هذه الخصوصية للشيخ عبدالله إلا إقراراً واعترافاً من اليمنيين بسمو شخصه الكريم، وعلو مكانته، واحتلاله لمساحة واسعة في قلوب أبناء اليمن قاطبة بمختلف مناطقهم وقبائلهم وفئاتهم وشرائحهم الاجتماعية والمهنية وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.

لقد ظل الشيخ عبدالله ــــ رحمه الله ــــ على مدى أكثر من أربعة عقود رجل اليمن وزعيمها المتميز، والصانع الأبرز لسياساتها وزعمائها، وربان الأحداث الكبيرة التي تمر بها إلى بر الأمان.

وما كان للشيخ عبدالله أن يحتل هذه المكانة، وأن يحقق هذا التميز، وأن ينفرد بهذه السمة، لمجرد مكانته الاجتماعية وثقله القبلي ودوره السياسي، فهذه قواسم مشتركة له مع غيره، بل لسمات خاصة ومواصفات معينة ومناقب جليلة، حظي بها الشيخ وقلما تتوافر مجتمعه لغيره، وجهود كبيرة وأعمال عظيمة ، ظل مبادراً إليها طيلة حياته، ولعل أبرز هذه وتلك ما يأتي:

أولاً: إخلاصه وصدقه مع قضايا الوطن وحرصه على مصلحته، وسعيه الدائم إلى استقرار البلاد وتهدئة الأوضاع عند كل أزمة أو مشكلة.

ثانياً: يعد الشيخ عبدالله بنظر اليمنيين، صمام أمان أمام جميع الأخطار التي تهدد البلاد وتعكر استقرارها وعند أي أزمة أو حدث طارئ.

ثالثاً: يعد الشيخ عبدالله ـــ رحمه الله ــــ بشبه إجماع يماني تام، رجل التوازنات في البلاد، سواء ما يتعلق بالعلاقة بين القبيلة والدولة، أو بين الحكومة والمعارضة، أو بين السلطة والأحزاب السياسية .. أي بين أقطاب وزعماء البلاد ورموز وقادة المعارضة، وقد تجلت هذه السمة بوضوح من خلال دوره الفاعل والمتوازن على رأس التجمع اليمني للإصلاح مقابل العلاقة مع السلطة السياسية ومع شخص الرئيس نفسه.

رابعاً: إسهامه الفاعل في إدارة الأحداث الكبرى وتوجيه سياسات البلاد، بعيداً عن تقديم نفسه إلى الواجهة أو مزاحمته على المنصب الأول، مع إمكانية ذلك، في ظل عدة فرص كان بإمكانه استغلالها، لكنه كان يصنع الزعماء ويدعم الرؤساء، وأحياناً قد يسهم في خلعهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

خامساً: الحكمة التي يتسم بها الشيخ عبدالله إذ هو أحد ورثة الحكمة اليمانية التي امتدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن.

وقد ثبتت حكمة الشيخ عبدالله بالأدلة البينة والشواهد الجلية والمواقف العملية، من خلال الرؤى والأفكار التي يحملها، والمواقف التي يتحمس لها، ومبادراته القبلية في حل الإشكالات والنزاعات بين الناس وتطييبه للنفوس، وكذلك مواقفه السياسية الداخلية والخارجية، ثم أساليبه الإدارية والقيادية لمجلس النواب وما قبله من مجالس شوروية منذ أوائل السبعينيات، وكذا قيادته الحكيمة للتجمع اليمني للإصلاح زهاء مايقرب من عقدين.

وكذلك في عموم مواقفه وعلاقاته السياسية الداخلية والخارجية، فلم يُعرف عن الشيخ عبدالله التهور والحماقة، ولم يحتسب عليه موقف مشين ولا تصرف مسيء لأحد أو للبلاد، بل إن التوازن والحكمة سمتان بارزتان بيضتا تاريخه.

سادساً: ظل الشيخ عبدالله وحتى وفاته ، الوسيط المختار والمفضل والحكَمْ المنصف بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد على جميع الأصعدة والمستويات، فكثيراً ما كانت الأطراف المتنازعة تلجأ إليه تطلب تدخله وتقبل رأيه وتنزل عند حكمه، لإدراك الجميع مدى حكمة الشيخ ورجاحة عقله وبُعد نظره وعمق رؤيته، ومدى حرصه على تحقيق الوئام والاستقرار والسلام والأمن والمصلحة العامة.

سابعاً: كان الشيخ ـــ رحمه الله ـــ سفير اليمن الدائم وممثلها المقبول لدى الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، لما يحظى به من احترام وتقدير لديها، وكان لا يألو جهداً في تسخير تلك العلاقة والمكانة في سبيل تحقيق الكثير من المصالح العامة والمتنوعة للبلاد، وتحسين صورتها، وردم الفجوات بين تلك الأقطار والحكومة اليمنية.

ثامناً: التاريخ النضالي المشرق والمشرّف للشيخ عبدالله ضد الحكم الإمامي المستبد، ومقارعة ظلمه وطغيانه، والانحياز إلى صف الشعب المقهور والمغلوب على أمره، والاشتراك مع أحرار اليمن في جهود التحرير والتنوير وإسقاط الحكم الإمامي، ثم النضال في سبيل تصحيح الأوضاع بعد الثورة، وإصلاح مسار الجمهورية، وتقويم الأنظمة، وتسديد خطاها، ومواجهة انحرافها، ومقارعة مظاهر الفساد في جميع مظاهره وميادينه.

تاسعاً: مناصرته الدائمة للمطالب العادلة ولمختلف الجمعيات والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ودعمه لها مادياً ومعنوياً، في سبيل نيل حقوقها وتنفيذ مطالبها دون انحياز للحكومة أو مجاملة لها وهو من رؤوسها فكثيراً ما كانت تلجأ إليه تلك الهيئات لتقديم مطالبها وعرض مشاكلها وشرح معاناتها وهمومها، فكان خير سند ونصير لها.

وأكثر من هذا، دأبه على تقديم الخدمات المتنوعة لكل من وصل إليه وطلب دعمه فرداً أو مجموعة.

عاشراً: مناصرة الشيخ عبدالله –رحمه الله- لجميع القضايا العربية والإسلامية مادياً ومعنوياً، لما كان يحمل بين جوانحه من عاطفة فياضة وغِيرة كبيرة وروح مؤمنة، فكان لا يتوانى مطلقاً عن إعلان موقفه المنحاز والداعم لجميع قضايا الأمة، خصوصاً القضية الفلسطينية، والتي كان له مواقف مشرفة وأعمال جليلة في نصرتها، كتبها الله في ميزان حسناته، وهكذا كان مع القضية الأفغانية، ثم مع الشعب العراقي، ومع غيرها من القضايا المستعرة على الساحة الإسلامية.

حادي عشر: إجلال الشيخ ـــ رحمه الله ـــ وتقديره لعلماء الدين ووقوفه الدائم معهم منذ مقتبل شبابه وإلى وفاته ومناصرته لهم وتأييده لمواقفهم والرفع من شأنهم وإفساح المجال أمام مشاركتهم بالرأي والموقف والفتوى والمشورة وتفاعله مع أطروحاتهم واستجابته لنصائحهم وتقبله لملاحظاتهم بصدر رحب دون سخط أو تبرم، كما ظل الشيخ طيلة حياته نصيراً للعمل الدعوي ونصيراً للحركة الإسلامية وسندها الأول.

ثاني عشر: حُسن تعامل الشيخ مع الآخرين وتقديره لهم، بمختلف فئاتهم وشرائحهم وقبائلهم وطبقاتهم واتجاهاتهم، فكان لايبخس الناس مكانتهم، ولا ينتقص شخصياتهم، ولا يقلل من قدرهم، ولا يهمّش قبائلهم، ولا يستهين بتخصصاتهم ومهنهم وأعمالهم.

وأخيراً أقول: حتى أولئك الذين يحتسبون على الشيخ عبدالله بعض الملاحظات، وهذا شيء طبيعي فهو إنسان يصيب ويخطئ ولا عصمة له كما لا عصمة لمخلوق، فإن هؤلاء الذين لهم بعض المواقف السلبية منه، بمجرد أن يوضعوا في مقارنة بين الشيخ وغيره من الشخصيات، فإنهم حينها يقرون بمكانة الشيخ، ويعترفون بفضله، ويدركون تميز شخصيته عن الآخرين بوضوح، فيشهدون له شهادة إيجابية قد لا يحظى بها غيره.

ما يبقى من الشيخ الأحمر ؟
لطفي فؤاد نعمان *
 في التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2007م انطوى علم بارز من أعلام التاريخ اليمني المعاصر، وغاب ركن أساسي من أركان المعادلة اليمنية في الوقت الحاضر.
إنه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني صاحب التاريخ الطويل من النضال، والصورة النموذجية لرجل القبيلة المسيَّس، وعنصر التوازن المهم حتى في ظل الاختراقات الدستورية والتنظيمية.
اتكأ الشيخ الأحمر رحمه الله على رصيد تاريخي عُرِفت به القبيلة الأولى في حاشد بيت الأحمر، وأضاف إلى ذلك الرصيد التاريخي تجربةً غنية وجديرة بالقراءة الموضوعية المجردة من الأحكام المسبقة.
وكما يذكر للشيخ عبدالله حراسته للثورة وحمايته المباشرة للنظام الجمهوري تستحضر الذاكرة موقفه من إعادة الوحدة اليمنية مع الماركسيين في عدن.. ثم وقوفه الكبير  ليدرأ عنها خطر الانفصال دون أن تتأثر علاقاته بأحد. 
تميزت علاقاته الإنسانية والسياسية -تبعاً لذلك- بالاعتدال، فكان مع احتمالات الاختلاف، محل إجماع وتقدير كل من في الداخل والخارج بمختلف اتجاهاتهم، فمشايخ الخليج أصدقاؤه وكذلك القيادات الحزبية العربية. وفيما اصطف إلى الجانب الجمهوري ومن ورائهم مصر -مع تحفظاته المعلنة تجاه تعامل بعض القيادات المصرية مع اليمنيين في حرب اليمن الأهلية بين الملكيين والجمهوريين- دفاعاً عن الجمهورية ، جاءت المصالحة الوطنية وتطبيع العلاقات السعودية اليمنية حتى يكون طرفاً رئيسياً ومباشراً في الحراسة الأمينة لعلاقات الجارين الشقيقين، فكان من أشد اليمنيين حرصاً على عدم تأثر هذه العلاقات بسبب (حفنة من تراب).
وبحكم تجربته الغنية ورصيده الضخم ومكانته المميزة بات حتى مات يعرف عن الشيخ الأحمر أنه من الثوابت والمسلمات في المعادلة اليمنية رضي من رضي بذلك أو كره من كره ذلك.. ومن خلال المراجعة والقراءة الشاملة لتاريخ اليمن في القرن العشرين، ما استقر وضع لم يكن على وئام مع أهم أطراف المعادلة اليمنية -وإذا لم يستند كذلك على إرث ثقافي وتاريخي يوازن بين قوى المجتمع- ولذلك ازدوج حرص الشيخ عبدالله بن حسين بن ناصر الأحمر على حماية الدولة بسلطاتها ومواطنيها واستقرارها مع احتفاظ القبيلة بمكانتها.. مذكراً بتضحياته وتضحيات حاشد عندما ثأرت للشهيدين حسين بن ناصر وولده حميد الأحمر من الحكم الملكي السابق بمعاركها أيام الحرب الأهلية. وحين يَعِنُّ لأحد في الدولة الاختلاف مع مؤسسة القبيلة التي يمثلها الشيخ الأحمر، تجده منحازاً بثقة.. وباعتدال لطرف القبيلة دون أدنى خسارة للطرف الثاني: سلطات الدولة.
.. ولذا على الرغم من انخراطه في العمل الحزبي وميله المعلن -رحمه الله- إلى بعض التيارات ومعارضته المباشرة لتيارات أخرى إلا أنه ظل يؤكد دائماً التزامه الأصيل وولاءه الثابت لمراجعه الأساسية: القبيلة والوطن.

فيما مضى من الوقت كان يجري التأكيد على أنه: يبقى الشيخ.

واليوم يكون الإيمان برحيل الشيخ مع التشديد على أن ذكراه الطيبة تبقى منه وله. والبشر راحلون مهما امتدت أعمارهم وطالت آجالهم.. المهم هنا بقاء صفحات تاريخ الراحل الأحمر مفتوحة نستمد منها إيجابيته واتزانه وحكمته والأهم.. وفاءً لذكراه وذكرى الرعيل الأول أن نكون أبناؤه ورفاق دربه وقراء تجربته جميعاً عوامل استقرار ودعائم بناء، لا معاول هدم وأسباب شقاء.
والعزاء الحقيقي يكون في تجسيدنا لحرصه -رحمه الله- على البقاء تحقيقاً للتوازن في المعادلة. والتوازن يكون بتعاون كافة الأطراف اليمنية لا في احتكار طرف واحد. وكذلك أن نرث عنه تمسكه بروابط الأخوة والصداقة والمعاضدة ومد يد العون تمتيناً لتلك الروابط التي ما تنكر لها أبداً وبتشبثه بها كوَّن رصيداً ضخماً من المحبة العميقة له والائتلاف الصادق حوله.

ذلك عزاؤنا في رحيله. 

والمواساة منا للصغار الذين افتقدوا برحيله أباً حنوناً. وللنظراء الذين خسروا بغيابه أخاً راعياً.. وللكبار الذين شهدوا فيه ابناً باراً وموقراً. 

وللقبيلة التي كان لها رمزاً أصيلاً، وللدولة وأصدقائها وأشقائها عوناً.. 

وللتوازن عنواناً وللمواطنين قِبلة.. 

ولليمن الذي فقد علماً من كبار أعلامه، ورقماً مهماً بين أرقام المعادلة يصعب تجاهله.. وكذلك.. نسيانه.

رائد المعادلة الصعبة

محبوب علي *
أول مرة تعرفت فيها على الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمة الله تعالى تغشاه , كان عام 1989م , أي قبل إعلان قيام دولة الوحدة اليمنية بأقل من ستة أشهر .

وكنت قدمت من عدن إلى صنعاء لإعداد ملف صحفي , يتضمن لقاءات وحوارات مع الرموز السياسية والحزبية والقبلية , نشرته على حلقات في صحيفة (الثوري) لسان حال الحزب الإشتراكي اليمني , التي توليت إدارة تحريرها إبان تلك الفترة في عدن ..

لم أكن أعلم أن المسافة بين مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي انضوى معظم رموز القيادات الحزبية المحظورة كالناصريين والبعثيين والإخوان وغيرهم تحت مظلته، لا يبعد كثيراً عن منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر , بل أن المسافة يمكن قطعها ترجلاً بلا طائل لوسيلة نقل .. 

محور الملف كان يرتكز على عنصرين هما : التعددية السياسية والحزبية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية والمتضمنة في إطار إتفاقية 30 نوفمبر 1989م التي وقع عليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مع شريكه الأستاذ / علي سالم البيض الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني خلال الزيارة التاريخية للرئيس صالح إلى عدن ... وما إذا كانت الرموز السياسية والحزبية المتنوعة تسعى لإشهار حضورها في الساحة اليمنية كممثلة لأحزابها الأصلية بديلاً عن إنضوائها في كنف المؤتمر الشعبي العام مستغلة مساحة الحرية في التعددية الحزبية لدولة الوحدة اليمنية التي ستلغي الحظر على ممارستها بعلانية وبلا توجس من طائلة العقوبة القانونية التي كانت تضع النشاط الحزبي من المحرمات المغلظة عقابيا ً وتعقباً !!

 حصلت على موعد مسبق مع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بواسطة الزميل محمد يحيى شنيف الذي كان يتولى إدارة الإعلام التنظيمي في المؤتمر الشعبي وقبل أن التقيه في الموعد المحدد كان عليَّ أن أنجز موعدين سابقين لكل من الدكتور أحمد الأصبحي الأمين العام للمؤتمر الشعبي حينها وعضو اللجنة العامة عبدالحميد الحدّي الذي كانت مقابلتي معه شاهدة على مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق في مقابلة الرئيس القادم لدولة الوحدة اليمنية على عبدالله صالح بدون موعد مسبق وبلا أدنى ترتيبات .

كان الوقت قبل المغيب عندما دخل موكب الرئيس بغتة مقر اللجنة الدائمة ونهض فجأة محدثي عبدالحميد الحدي قاطعاً إسترساله في الحديث وتوجه مسرعاً صوب الباب ليعلمنا بزيارة ( الأفندم ) المباغته .

وقبل أن يهم بالإنصراف عرفت أن الأفندم هو الرئيس علي عبدالله صالح نفسه .. فبادرت بطلبه بأن يبلغه رغبتي في مقابلته . وبعد عشر دقائق وجدت نفسي أصعد سلم الطابق الثالث وأدلف إلى مكتب الرئيس الذي رحب بي وأمطرني بوابل أسئلته التي تنم عن ذكاء فطري خارق ووضعني أمام خيار واحد إذا ما كانت الصحيفة التي أمثلها ستنشر بلا تحفظ رأيه وموقفه ضد ديكتاتورية الحزب الواحد فأبديت موافقتي وقبلت الرهان الصعب , ونُشرت مقابلة الرئيس في عدن وسمعت نصها عبر الإذاعة من صنعاء فاطمأن قلبي ..

وتوجهت في اليوم التالي لمقابلة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في منزله الكائن في الحصبة والذي يقع في حي شعبي مكتظ بالأسواق في الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار صنعاء . وجدت عشرات من المسلحين بأسلحتهم الخفيفة عند بوابة البيت قبل أن أدلف إلى الغرفة التي كان ينتظرني فيها بزيه الشعبي المعتاد وعصاه المعهودة , وأناقته المفرطه , وسماحة وجهه وهو يغمرك بضوء لا يخبو , ونبرات صوته المتقطعة كبراءة الطفولة الممزوجة بعنفوان الرجولة وطيب المعشر .

كنت أمام حضرة التاريخ .. بيد أنه كان يسرده بتواضع الرجال العظام بلا كبرياء أو تصنّع.

جزّ الإمام رأس أبيه وأخيه الأكبر.. وبقي صلباً دون الرضوخ أو الخنوع وهو لم يزل شاباً يافعاً في مقتبل العمر طري العود نقي السريره .. إختار طريق الثورة ضد الظلم وناصر الثورة السبتمبرية في ميلادهاولحظة مخاطرها وحربها ضد الملكية . 

وكان رقماً صعباً ومعادلاً مرجحاً لكفة التوازنات السياسية والقبلية في كل مراحلها.. 
استبقت الحوار مع الذات قبل أن أوجه سؤالي إلى الشيخ الجليل متردداً وتساءلت مع نفسي : هل سيناصر زعيم أكبر قبيلة في اليمن وهي قبيلة حاشد الوحدة اليمنية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من البزوغ ؟ وهل سيقبل التعددية السياسية والحزبية التي ستجيء بها الوحدة لتضفي على البلاد المدنية وسيادة المجتمع المدني وتضعف نفوذ القبيلة ؟ .

توجست من بسط السؤال مثلما يتوجس المرء من خصمه !! لكنه سرعان ما يبدد لديك التوجس ويجذبك نحوه كما يجذب الغريق من لجَّه ..

 إسترسل الحديث عن الوحدة متحمساً مناصرته لها بإعتبارها قدر ومصير الشعب .. ولم يبد توجساً من ظاهرة الأحزاب التي ستنشأ في ظلها وهو يعلم علم اليقين أنها محظورة بل ومجرَّمة في القانون الشطري , لكنه استبق الجميع بفطرته المعهودة في أن يظل صاحب المعادلة الصعبة في إدارة مفتاح المدنية والقبلية بتوازن حكيم حتى صار في رحاب الوحدة وجهاً بارزاً لعملتيهما دون تفريط بأحدهما على حساب الآخر كمعادل ممتهن لخبرة دونه صعبة المران بل وعصية المنال , حتى لحظة رحيله إلى بارئه تاركاً إرثاً زاخراً من الحضور المتألق الذي يستعصي تجاهله أو تجاوزه قبلياً أو حتى مدنياً !! 

إنها المعادلة اليمنية الصعبة التي تزعَّم ريادتها الشيخ الجليل الراحل عبدالله بن حسين الأحمر وتفرد بها عن سواه , واستقطب إلى رحابه أنصاره ومؤيدوه حياً وميتاً !! 

عاش في قلب اليمن وعاش اليمن في قلبه

محسن محسن أحمد صلاح *
قامة في مستوى شموخ الوطن اليماني عاش في قلب اليمن وعاش اليمن في قلبه فالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لم يكن مناضلاً صنعته الأحداث ومرسات الزمن فحسب، لكنه كان "رحمه الله " صانعَ أحداثٍ وفاعلاً في مسار تحولات الزمن .
أحداث هامة في تاريخ اليمن مُحال أن يكون هذا المناضل بعيداً عن أي منها منذ أن عاش نضالات أبيه وأخيه وتحمل معاناة غيابهما باستشهادهما على يد الإمام أحمد.. تحمل عبء المقاومة وعبء قيادة القبيلة وعبء التعبئة الوطنية وامتحان السجون ومتطلبات النضال .

وبرغم حداثة سنه آنذاك إلا أنه منح مسيرة النضال عمقاً جديداً وإضافة مهمة في حجم همته وموقع أسرته وقبيلته وحين قامت الثورة كان الشيخ عبدالله في كل تفاصيل انتصاراتها وتحدياتها وتعرجات أحداثها.

كان في الطليعة دفاعاً عنها ومواجهاً للمؤامرات التي تحاك ضدها ومصوبا لمساراتها ناصحاً ومكافحاً حتى أن الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري أعتبره منحة الله لليمن وهبة القدر من أجل سلامة الوطن وانتصار الثورة والجمهورية وتأسيسها على قيم أصيلة وطَموحةٍ من إيمان وعقيدة وطموح اليمانيين.
رحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهو على قمة إنجازاته التاريخية والسياسية - شخصية جمعية يلتقي عندها ومعها كل من يحب اليمن- رحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله -وقد سجل في صفحات التاريخ اليمني آيات ناصعات من البطولة والثبات والانتصار والمنهجية المتعقلة , كان هامة عالية في الثورة والوحدة، ناصراً قوياً للدين والأمانة والتقدم - محوراً مهماً للشراكة والتضامن والمصالحة والإصلاح - عنواناً صادقاً للأصالة والأخلاق والتفاني من أجل وطنه وأمته، فارساً في الدفاع عن كل قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي طليعتها قضية فلسطين والقدس.. رحل إلى الله لكن الله جل وعلا هيأ لذويه مآثر عظيمة خلدت ذكره وأبقت أثره.
وداعاً يا شيخنا الجليل

محمد رجب أبو رجب * 
يصعب على الإنسان أن يفارق محبيه بإرادته ويزعل ويتألم لفراقهم , فما بالك عندما يكون الفراق خارجاً عن الإرادة , لقد فارقنا الشيخ الجليل عبدالله بن حسين الأحمر ابن اليمن البار وابن فلسطين بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض على إرادته , ولهذا لم يكن كلامنا إلا الصبر وأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون . 

نعم , إنها إرادة الله وقدره , فصبراً يا أهل اليمن , وصبراً يا أهل فلسطين . 

ويصعب وفي قلة من هذه الأسطر أن نفي فقيدنا حقه وأن نتحدث عن مآثره فقد لا يتسع لها مجلدان في سجله الوطني النضالي الحافل , ولكني فقط وفي إشارة سريعة لمواقفة من القضية الفلسطينية , أقول إنه كان من أبرز الشخصيات الوطنية العربية الإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني والقدس حتى إنه ترأس لجنة الأقصى , وكان في كل المحافل والمؤتمرات والندوات والمهرجانات عضداً للشعب الفلسطيني . 

وكان في مقدمة الداعين للوحدة الوطنية الفلسطينية , في مقدمة المتبرعين للشعب والقضية والإنتفاضة , في مقدمة من تبنى أيتام فلسطين , في مقدمة المجاهدين دفاعاً عن القدس التي أحبها وعشقها ويتحدث عنها في كل مناسبة ويؤكد على استمرار الكفاح حتى تحريرها من دنس الصهاينة . 

لم يفوت شيخنا الجليل عبدالله بن حسين الأحمر مناسبة وطنية فلسطينية إلا وكان على رأس الحضور حاضراً وخطيباً وداعياً ومتبرعاً , يعطي بحضوره وزناً ومعاني كبيرة لهذه المناسبات الوطنية . 

ولم يفوت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهو رئيس لمجلس النواب أن يقف دوماً في مجلس النواب أمام القضية الفلسطينية وما تتعرض له من عدوان , فكان يصدر بإسمه وباسم مجلس النواب الشجب والإدانة للهمجية الصهيونية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني , ويعلن تضامنه الكامل مع شعب فلسطين . 

وكما ذكرت سابقاً يصعب الحديث عن مآثره الآن ولكن سيكون لي وللكثيرين من محبيه ومن الوطنيين والأحرار والكتاب ورجال السياسة أن يكتبوا الكثير , والكثير حتى يكون قدوة للأجيال القادمة وننصفه ونعطيه حقه .  

ورحل زعيم اليمن الشعبي الشيخ عبدالله

د. محمد الصبري *
أثناء طفولتي وبينما كنت أحد الحاضرين في مجلس للكبار في قريتنا وهم يتناقشون مناقب الشيخ عبدالله في إنتصار ثورة سبتمبر العظيم وتثبيت مداميك النظام الجمهوري وذلك عقب حضور الشيخ عبدالله مراسيم احتفال افتتاح مدرسة ومستشفى في الحيمة الخارجية بصحبة رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبدالرحمن الارياني والعقيد إبراهيم الحمدي نائب رئيس الوزراء آنذاك حيث أقام ذلك الحفل الشهيد حمود الصبري  في 12 ديسمبر 1973 (أي قبل حركة 13 يونيو بستة أشهر) بمناسبة إفتتاح أول مدرسة ومستشفى في الريف اليمني (وهما مدرسة الصبري ومستشفى المنار)، قال أحد الحاضرين: "ما دام في إمكانية الشيخ تغيير الرؤساء فلماذا ما يكون الشيخ رئيساً ويخلص اليمن من مشاكل الصراعات السياسية"؟! فأجاب عليه أحد الحاضرين: بأن أي رئيس لليمن يجب أن يكون موظفاً بينما الشيخ عبدالله هو زعيم شعبي ولن يرضى لنفسه أن يكون رئيساً وسيظل زعيماً شعبياً وطنياً. 

وفعلاً ظل الشيخ عبدالله زعيماً شعبياً وطنياً طوال حياته يعمل في إطار شعار "اليمن اولاً" فقد كان ولاؤه التام للنظام الجمهوري اليمني، ولم يشغل نفسه بقضايا  سياسية فكرية أو قبلية عن خدمة ذلك الشعار، فحياته السياسية كانت وظلت في خدمة اليمن كدولة، كما سخر معرفته بالعُرف والنظام القبلي في خدمة المواطنين كأفراد، ووظف حنكته القيادية العسكرية في خدمة ترسيخ الأمن والاستقرار، واستثمر خبراته الادارية والتشريعية في تأسيس مؤسسات الدولة.   

هكذ ظل الشيخ عبدالله يعمل في إطار "لكل مقام مقال" يؤمن بالتدرج وسنن الحياة، ففي بداية عهد الثورة سخَّر جل وقته في تثبيت مداميك الثورة، وبناء دولة النظام والقانون وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه الثوار في كل جبل وسهل، حيث بقدر ما كان يهتم بتحقيق الإنتصارات في المعارك وتشجيع أبناء القبائل للإنخراط في جيش الثورة، كان يهتم أيضاً ببناء مؤسسات الدولة وتشجيع أبناء القبائل للإلتحاق بمعاهد التعليم والعمل في المؤسسات الحكومية. 

لقد عُرف عن الشيخ عبدالله بأنه رجل التوافق السياسي المقدام وبالتالي كان أكبر من الأحزاب السياسية ومن أفكارها وايدلوجياتها، وهذا واضح ومنطقي فمن كان شعاره "اليمن أولا" لا يمكن أن يتحيز لفكرة وينتصر لها ما دام وهي ستكون ضد مصالح اليمن العليا، ولهذا كان وظل منزل الشيخ عبدالله في صنعاء وخمر مهبط للسياسيين بإختلاف إنتماءاتهم السياسية فإذا وجد فكرة وطنية يحملها فكر يخالف فكره كان يعمل بها عاملاً بالقول المأثور"المؤمن كيّس، فطن، حذر، وقَّاف، لا يعجل" . 
لقد كان الشيخ عبدالله مدرسة في فن التعامل مع وجهات النظر المختلفة متمثلاَ القاعده السياسية الذهبية للإمام حسن البنا "نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" بمعنى أن ننظر دائماً إلى إختلافاتنا بما يُمليه علينا واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق مصلحة اليمن العليا، وأكبر دليل على ذلك هو ذلك الحوار الصريح الذي دار بين الشيخ عبدالله والشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليهما جميعا أثناء حرب صيف 1994 عندما زار الشيخ عبدالله الإمارات حيث قال الشيخ عبدالله للشيخ زايد: " أن هؤلاء -يقصد جزء من اخواننا في الحزب الاشتراكي- تمردوا واختلقوا أزمة سببت وألحقت بالشعب أضراراً ومتاعب كبيرة، وتعطل كل شيء وقدَّمنا لهم تنازلات كثيرة واستجبنا لمطالبهم، وأخيراً أملوا علينا وثيقة فيها كل ما يريدون وقبلناها واشترطوا ألا توقع إلا في عمّان، وذهبنا إلى عمّان، ومن عمّان يذهبون إلى الرياض وسلطنة عمان والإمارات والكويت وأنتم تستقبلونهم كأنهم دولة وهم متمردون؟ قال الشيخ زايد بأن الوحدة لا تفرض بالقوة والحرب، ولجوؤهم إلينا وانفتاحنا عليهم لأنهم أضعف منكم وأنتم تجبرتم واعتديتم عليهم، فاشتد بنا النقاش إلى أن بلغ حد ارتفاع الأصوات وبقيت أنا والشيخ زايد كل واحد متسمر في كرسيه لا يكلم الآخر ولا ينظر إليه. وخرجنا دون الوصول إلى شيء، والشيخ زايد مصمم على أنه لا بد أن نوقف الحرب. فقلت له: الحرب مقدسة بالنسبة للوحدة، والوحدة تستاهل الدماء قال: تريدون سفك الدماء والوحدة ليست بالقوة, قلت: نعم الوحدة تستحق التضحية ونحن مستعدون لبذل المزيد من التضحيات من أجلها، والوحدة ليست بالقوة فهي وحدة شعب واحد إنما الانفصال هو الذي يراد له أن يفرض بالقوة". 

ومن منطلق الزعامة الشعبية للشيخ عبدالله لم يسعه إلا أن يدعو دائما القوى السياسية في اليمن إلى الإتحاد والتعاون، في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مفترضاً دائماً بأن كل القوى السياسية في اليمن (وطنية) وتنشد جميعها مصلحة اليمن والاختلاف فيما بينها ما هو إلا في الوسائل وأكبر دليل على ذلك هو تأثيره السلامة بعد استشهاد الرئيس الغشمي وتنصيب الرئيس صالح رئيساً حيث قبل بدور هامشي في الحياة السياسية في اليمن خلال تلك الفترة من الثمانينات وذلك من أجل مصلحة اليمن ولم يخشى أن يبوح بذلك في مذكراته عندما قال : " اكتفيت في الثمانينات بعضوية المجلس الاستشاري ولم أتولى أي منصب أكبر، لم يكن ذلك مقصوداً مني أبداً و إنما كان يطلب مني ذلك بالمفتوح ، حتي في انتخابات مجلس الشورى عام 1988 طرحت الموضوع على الرئيس علي عبدالله صالح إنني أريد أن أرشح نفسي لعضوية المجلس لكن على أساس أن أكون رئيساً للمجلس فرفض الرئيس ذلك"  رحمك الله ياشيخ عبدالله أيها الإنسان العظيم كم كنت واثقاً من نفسك. 

لقد ظل الشيخ عبدالله طوال حياته زعيم الواقعية السياسية التي ترعى مصلحة الوطن والمواطن بعين واحدة فالوحدة من وجهة نظره هي مطلب إستراتيجي وهدف كل يمني، إلا أن تنفيذها في ظل ايدلوجية تخالف الثقافة الوطنية والأطر الدينية للمجتمع اليمني قد تكون وبالاً أكثر منها مصلحة، فمن وجهة نظره بأن الوحدة هدف استراتيجي لكنها كانت ستأتي على أنقاض أي قوى سياسية لا تراعي ثقافة الشعب وأطره الدينية، وبالتالي كانت الوحدة آتية وتسريعها لم يكن سوى لمصلحة القوى التي تدعو إلى مخالفة الفطرة الوطنية ولهذا يقول الشيخ عند عودة الرئيس من عدن: "ما دهاكم ؟ قالوا : نحن وضعناهم أمام أمر واقع فالمبادرة جاءت من الرئيس فوضعهم في ورطة، فإذا قالوا: لا .. فالجماهير محتشدة والمظاهرات ستندلع وسينتهون ويحرقون ونحن أوقعناهم. قلنا: إنهم يبحثون عن مخرج وأنتم أنقذتموهم!! أما الوحدة وهي مطلبنا جميعاً فكانت ستأتي لكن على أنقاضهم لصالح الشعب وليس لصالحهم"، وهكذا صدقت رؤية الشيخ فما لبث ذلك الترتيب الوحدوي إلا فترة وجيزة وظهرت الإختلافات الثقافية والأطر المرجعية السياسية والتي أفضت في مجملها إلى حرب 1994 وعندما أخطئت بعض تلك القوى السياسية بالدعوة للإنفصال هب الشعب من كل فج عميق للإنقضاض عليهم، لكن الشيخ عبدالله ذاك الفارس المترجل لم يخشى من الإعتراف بقصور وجهة نظره في تحقيق الوحدة فقد قال في مذكراته بأنه: "مهما كان الخلاف في الرأي وكيفما كانت التصورات، وسواءً كانت الخطوات والإجراءات سليمة أم لا، إلا أن التوفيق والنجاح كان حليف الرئيس علي عبدالله صالح وتمت الوحدة وهذا هو المكسب الكبير والمنجز والهدف العظيم وقد ذهبت مع الرئيس في حفل إعلان الوحدة في عدن في 22 ايار (مايو) 1990م حتى لا أغيب عن هذا اليوم التاريخي الذي كان الشعب يعيش فيه فرحة وسعادة بالوحدة،" أليس هذه سمة الزعامة الشعبية لقائد شعبي لشعب عظيم. 

ظل الشيخ عبدالله زعيماً سياسياً ومحنكاً إدارياً خلال فترة مسيرة حياته النضالية والسياسية حيث يتلو علينا الشيخ في مذكراته حول الاتفاقية التاريخية بينه وبين الرئيس صالح على تشكيل حزب سياسي يراعي مصلحة اليمن العليا في ظل النسيج السياسي الجديد لليمن حيث يقول الشيخ: بأن من إيجابيات الوحدة هي التعددية الحزبية، ولقد كانت هناك أحزاب لكنها لم تك معلنة (فهناك شيوعيون وناصريون وبعثيون وإخوان مسلمون) 

وقد كنت أصنف من ضمن المشائخ الذين لم يكن لديهم تطلعات حزبية، لكن الرئيس أقترح بأن نسعى نحو تكوين حزب رديفاً للمؤتمر "ونحن وإياكم لن نفترق وسنكون كتلة واحدة، ولن نختلف عليكم وسندعمكم مثلما المؤتمر".

 إضافة إلى أنه قال: إن الاتفاقية تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب، وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال، وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أتململ منها، وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها، وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح في حين كان هناك فعلاً تنظيم وهو تنظيم الإخوان المسلمين الذي جعلناه كنواة داخلية في التجمع لديه التنظيم الدقيق والنظرة السياسية والأيديولوجية والتربية الفكرية. 
دروس مضيئة من صفحات فقيد الإسلام الشيخ الأحمر
محمد المهدلي *
التقيته حين جاء زائراً لأحد علماء المسلمين، في العام (2006م)، تتهلل أسارير وجهه بالنضارة والبشر والأمل والحياة بجمالها وروعتها، رغم أنه كان يصارع مرضاً عضالاً، لولا أن له إرادة صلبة وقوة إيمانية فولاذية أقوى من المرض، ولنقف عند هذه الصفحة من مسيرة الشيخ الأحمر وأهم الدروس المستفادة منها:
ميزة الفقيد ـــ طيب الله ثراه ـــ أنه كان قريباً من نبض الأمة، وأحاسيسها ومشاعرها، وهمومها، وآلامها وآمالها، فكان له ذاك القرب الشديد بعلماء الأمة ومفكريها، وكان رحمه الله مع قربه من العلماء وحبه وتوقيره لهم، بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم واجتهاداتهم، كان قريباً أيضاً من الساسة والمثقفين وقادة الفكر والرأي والقرار في الأمة، كما كان أيضاً قريباً غير بعيد من عامة الناس، صغارهم وكبارهم .. الجميع عنده سواء، كما كان يحتفظ بذاكرة قوية ندر أن تجدها في زعيم من الزعماء، فهو يعرف القبائل اليمانية والعربية أصولها وفروعها، وما أن تخبره أنك من قبيلة كذا، حتى يبادرك بأخبار وتفاصيل تجهلها أنت، عن تاريخ قبيلتك ونشأتها وعن أحوالها ومشايخها... فقد كان ـــ رحمه الله ـــ موسوعة في هذا الباب، كما كان موسوعة نادرة في علم السياسة والحكمة والفقه والرأي، وداهية من دهاة العرب وصناع السياسة . 

لقد كان محباً للعلماء موقراً لهم، محباً لدينه ووطنه، فقد كان له الأثر الكبير إبان معركة الدستور عام 1990م، حيث كانت البلد أمام مفترق طريقين، إما الإسلام أو العلمانية، وكانت القوى الكبرى في البلد قد اختارت العلمانية، فوقف كعادته وقفة الأسد الهصور مع الإسلام، وكانت تزدان كل المهرجانات والمسيرات بكلماته المضيئة، إلى الملايين المؤمنة التي كانت تحتشد وراء الإسلام في وجه العلمانية، فكان الشيخ عبد الله الأحمر دوماً في كفة الإسلام وكفة الشعب، رغم أن ماله من نفوذ رسمي قد يسبب له حرجاً لدى هذا الطرف أو ذاك، إلا أن الإسلام كان عنده أغلى وأعلى من كل المصالح والموازنات والأمزجة والأهواء الفاسدة .

كان يتمتع فقيد الإسلام الشيخ الأحمر - يرحمه الله - بروح قلّ، بل ندر أن تجدها لدى كثير من الزعامات، كان يحمل همّ أمة، فكان يسعى في التوفيق ولم الشمل وجمع الكلمة، ووحدة الصفوف، ولعلّ من نوادر الزمان أن الفقيد كان ملتقى كثير من الأطراف السياسية والدولية والحزبية والقبلية المتناقضة، بل والمتناحرة، في بعض الأحيان، بيد أن الجميع كانوا يلتقون في مجلس الشيخ الأحمر، ليجدوا عنده الرأي والحكمة والصواب والفقه والسداد، فالعلاقات اليمنية السعودية والخليجية عموماً، رغم ما فيها من تناقضات في بعض الأحيان، إلا أن الشيخ الأحمر يرحمه الله، كان يطوف في عواصم هذه الدول جميعاً ليلقى كل الترحاب والود والتقدير، ويجد بحكمته وتوفيق الله له وسائل لحل النزاعات والخلافات المعقدة، لما له من مكانة خاصة في نفوس الجميع.

وفي الوقت الذي تتصارع فيه السلطة والمعارضة في اليمن، إلا أن الشيخ الأحمر كان ملتقى كل هذه الأطراف، فكان عامل سلام ووحدة وإخاء .

ولعلّ من أبرز ما امتاز به الشيخ الأحمر - يرحمه الله – تلكم النفس الواسعة التي كانت تحترم الجميع، ولا تحط من قدر أحد، كائناً من كان .

قد يحار الكثير في تفسير وتحليل شخصية الفقيد الأحمر  ـــ طيب الله ثراه ـــ  إلا أني لم أجد ما يدعو للحيرة، فقد عاش الشيخ الأحمر في كنف الإسلام، ونهل من معين الإسلام، ورضع من ألبان الحكمة اليمانية والفقه اليماني، وجدير بكل الأطراف والقوى السياسية التي تبكي الشيخ الأحمر وتودعه اليوم، أن تأخذ منه هذه الصفات والخلال، وأن تفتح لها الكليات والمدارس والجامعات لتأخذ بعضاً مما خلّفه الشيخ الأحمر من تراث فكري إسلامي نضالي وجهادي عظيم، وأن تقيم فيها وفي اليمن والدنيا كلها، مبادئ الأخوة والمحبة والصفاء وجمع الكلمة، وأن تتحسس في مسيرتها مواطن الخلل والفجوات والثغرات فتسدها، فهذا هو عين الوفاء مع الشيخ الأحمر .

كما أن علينا جميعاً أن نعرف أننا عن هذه الدنيا راحلون وعلى الله مقبلون، وأننا بين يديه مسئولون، كما قال عز وجل "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ" الصافات24، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، ورحم الله فقيد الإسلام وفقيد الأمة الإسلامية الشيخ عبد الله الأحمر، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

خسارة فادحة للجميع
محمد النهاري 
 ويرحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، فتفقد اليمن رجلاً من رجال الحكمة، ومرجعاً ممتازاً من مراجع العقل والعُرف الحميد والرّصانة المتزنة المعتدلة.

كان الشيخ عبدالله الأحمر علامة من علامات الوقار والدعوة إلى السلام، والمدافعة بالتي هي أحسن، فهو ناصح للمتهور، موقف للطيش والنزق، وداعٍ للأناة وعدم التعجل.
ومن أخلاقه المعروفة أنه ليس ذا رد فعل متعجل، وإنما هو حليم، يزن الأمور بميزان التثبت، ويعرضها على الظرف الحالي واقعاً، ثم بعد ذلك يتخذ القرار.
لقد أنصف الشيخ العزاء الجميل الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، ولقد أنصفه الناس حينما عبّروا بتلقائية عن أحزانهم لوفاة الفقيد.
إن رحيل إنسان حكيم خسارة فادحة للجميع، خاصة في زمن أصبحت الحكمة ذليلة مستضعفة أمام غطرسة المراهقة وصلف المغامرة.

فالحكيم أب لكل ابن، ومجير لكل مستجير، وملاذ لكل خائف، وفي ثقافتنا العربية إشادة بالحكمة والعقل، حتى ليذهب مثلاً قولهم: «عدو عاقل خير من صديق جاهل».
كان الشيخ عبدالله مثلاً في الاحتكام للعُرف القبلي المستقى من الشرع الحنيف، وإن مثّل شبابه إقداماً جسوراً في مواجهة الظروف التي صارعته وصارعها، فإن شيبته مثّلت رضوخاً لتقدير الواقع ومراعاة الظروف المحيطة.

وقال الذين يعرفونه إنه لم يكن ذا وجهين، بل كان ملتزماً بأخلاق أهل المروءة الذين تظهر سريرتهم على ملامحهم، فلا يُظهرون إلا ما يُبطنون، ولا يُبطنون إلا ما يُظهرون!!.
إن شخصية كبيرة كشخصية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لابد أن تكون غير مبرأة من الهفوات، وهذا دأب الكبار من الرجال؛ بل قال الذين عرفوه : إنه كان يتقبل النصح برحابة صدر وسعة بال، ولا يستنكف من الرجوع عن الخطأ، بل يعود إلى الحق بشجاعة.

لقد خسرنا الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا حين المصيبة نازلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

الرحيل المفجع

محمد سعد شوشة *
قليلون هم الذين تفجع الشعوب لرحيلهم وتتوجع الأوطان لفقدهم وذلك بسبب تميز إخلاصهم في خدمة شعوبهم والإنحياز لصالح أوطانهم في مختلف الظروف والمواقف وخصوصاً بالغة الدقة والتعقيد وهو ما أهلهم لعظيم المكانة عند شعوبهم وكسب ودها وتقديرها وسجلت لهم أوطانهم جميل ما بذلوه لصالحها من الأدوار المحمودة والمبادرات الحميدة.
ونحسب أن الشيخ الراحل المناضل الجسور والقيادي الإنسان والوطني الغيور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي انتقل إلى جوار رِّبه راضياً مرضياً واحداً من أولئك القلة ففجع شعبنا اليمني برحيله وتوجع وطننا اليمني بفقده.
لقد رحل شيخنا الحكيم وترك إرثاً غالياً من المواقف النبيلة والسجايا الحميدة والصفات الكريمة والتجسيد العملي للمبادئ الأصيلة والايمان العميق بثوابت الاجماع والشورى والتحلي بقيم العقيدة والممارسة الفعلية للإرث الحضاري والموروث المجتمعي للشعب اليمني المتمثل في إعلاء قيم الحق والفضيلة والمحبة والتسامح ونبذ الفرقة والعصبية وغير ذلك الكثير ممايشكل مدرسة ستنهل منها الأجيال ويمثل شيخنا الغالي الرائد المؤسس لها.

لا نبالغ إذا جزمنا أن رحيله قد مثل أيضاً فجعاً موجعاً عربياً واسلامياً، ومواقفه في نصرة الحقوق العربية ودفاعه عن المقدسات مشهورة ومشهودة.
شعبنا اليمني برغم الفجيعة والخسارة برحيل الشيخ الغالي إلا أن تشبعه بالايمان الراسخ بقضاء الله الذي جعل لكل أجل كتاب لا يتقدم المرء عنه ولايتأخر، ولهذا يترجم شعبنا إيمانه الراسخ بهذا المصاب الجلل بالحزن العميق والوفاء الصادق للراحل الشهيد وتخليد أدواره ومواقفه النابعة من حبه لشعبه وعشقه لوطنه وجعل سيرته الحافلة بالعطاء عنواناً ونبراساً بحيث تظل ذكرى الراحل الشهيد في ضمير الشعب والوطن محفورة مذكورة.
نحسبه شهيداً لقول الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم «من مات غريباً فهو شهيد، ومن مات غريقاً فهو شهيد ومن مات مبطوناً فهو شهيد» وراحلنا قد مات وجاء أجله وهو بعيد عن أهله ووطنه.

إن المصاب جَلل والخطب عظيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وخالقنا وإنا لفراقك يا شيخنا الحكيم لمحزونون.

ومهما قيل عنه وفي رحيله فلن يفي ذلك حقه لمآثره وحسبنا أن نرثيه اعترافاً بخصاله الحميدة ومبادئه النجيبة وأدواره الصادقة والمخلدة.
وبهذه الفاجعة الكبرى كل العزاء لشعبنا ووطننا وقائد مسيرتنا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وكل أبناء وأحفاد الفقيد الكبير وجميع أهله وأحبائه.
وندعو الله العلي القدير أن يرحم فقيدنا ويلهمنا الصبر والسلوان ونبتهل للمولى الكريم أن يخلفه على الجميع بخير خلف يسير على نهجه ويتلمس خطاه ويقتفي أثره والله المستعان.
حين منع الشيخ قتل السلال!!
اللواء/ محمد علي الأكوع *
سأل الإمام أحمد الأخ القاضي إسماعيل الأكوع عن مثل بحرف الألف فقال: (ألف إبرة ما تقع شريم) وهو مكر من الأخ إسماعيل لأن أصل المثل مائة إبرة ما تقع شريم ورغم علم الإمام أحمد بذلك إلا أنه جامله وشكره والقصد أن الآلاف لا تساوي الإمام أحمد. وهنا غاضبنا الشيخ فخسرناه والبلد بما لا يعوضه سواه. فألف شيخ لا تساويه قط!! 
كنت قد كتبت موضوعا فيه بعض الحدة عنه، ركونا إلى أنه سيقرؤه ويتفهمني في بعض الحدة كعادته أحمر العين ولكن بعد وفاته ركنت هنا إلى قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: "اذكروا محاسن موتاكم" وهذا لا يعني أنني تسترت على سيئات له حتى لو وُجِدَت فهي أفضل من كثير من حسنات سواه.
فعودا للجزء الثاني من مذكراته نجد أن تاريخه وتاريخ أسرته الشهداء الأمجاد وقبيلته حاشد الشجاعة أبداً هو تاريخ أنصع وأروع تاريخ لليمن منذ يفاعته وقد ألمح إلى أنه لم يسجل يومياته كبعضهم ولكنه حتى لو فعل ذلك فلن يأتي بالتوافه في سيرته الذاتية.
فالرجل ابن بيئته حاشد بطولة وخلقاً وخُلُقاً جميلاً وتأدباً حتى لم يعثر أحد على كلمة بذيئة تحسب عليه وأشد ما سمع منه هو كلمة (فلان فاتر أو ما هو جيد) وكذلك قبيلته حتى في نزاعاتها  فلا يأتي بالكلمة الجارحة أحدهم إلا إذا كان قد نوى على القتال ككلمة كذاب مثلا.

والشيخ له سياسة عجيبة تميل إلى المسالمة وغالبا إلى تأجيل حلها يوماً وآخر وقد تحل تلقائياً ويسميها حالة البغليل، أي لا نيئة ولا ناضجة وهي مفيدة لأصحاب الحل ولكنها ثقيلة على من هم في نفس المشكلة وهو شديد التدين فلم نسمع عنه زلة أو هوى منذ شبابه. أما شجاعته فلا تحتاج لدليل. 
وأتذكر مروأته عندما أصر الشيخ أحمد ناصر الذهب والمرحوم الشيخ مجاهد على اغتيال المشير السلال وهو بالحديدة على ساق العزم للعراق بترتيب من عبد الناصر لأن دور المشير كان قد انتهى في إدارة شئون اليمن ولتسلم مكة لأهلها وهم الإرياني والنعمان وعثمان وأمثالهم فهم أدرى بشعابها. 

فوجدت الشيخ عبد الله والشيخ مجاهد يتحاوران في سلم السكن الذي فيه القاضي عبد الرحمن وغيره، فمجاهد مصر على اغتيال المشير والشيخ يرفض بقوة.. قائلا المشير اليوم مسافر وهو قد أصبح أمانة بوجوهنا.
فلما ظهرت عليهما استبشر مجاهد لأمله في تأييدي له وتوجس الشيخ مني شرا فبادرت بالقول: أولا السلال مناضل منذ الثلاثينات وقد أكلت السجون والقيود جسمه. وثانيا لقد تقدم حيث تأخر سواه فقاد الثورة والجمهورية وثالثا ها هو على وشك الرحيل وهذا ما نبغيه في هدفنا من الحركة النوفمبرية سلمياً فتألم مجاهد وأشرق وجه الشيخ فضمني إليه وقبلني بجبهتي.
 أما موقفه من اليسار والعلمانيين فلتدينه وتربيته وكان العم المؤرخ القاضي محمد علي الأكوع يحسبه عدة البلد وعتادها وقيلها الأعظم الأصيل. 
فقد قامت الثورة والجمهورية على جهاده وقبيلته وقليل من المشائخ والقبائل الذين كان البعض يتأرجح حسب المكاسب . المهم لقد كنت أتمنى أن يظل الشيخ عند حسن ظن الوطن إلى آخر نفس من حياته المجيدة لولا أن العمر والأمراض قد نالا منه فجامل السلطة مع إيماني أنه لو هز العصا بوجهها وقال:(ما على هذا اتفقنا فامشوا ساع الناس وإلا فالكلام الثاني) لسمعت له وأطاعته. ولكن لما كان لا أحد قط معصوما من الضعف إطلاقا فليغفر الله له ويرحمنا ويلطف بنا وبالبلاد والعباد.
إلى جنة الخلد أيها الشيخ الجليل!!

محمد علي الجعاشي *
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) 
صدق الله العظيم.
إذا مات منا سيد قام سيد  *   قؤول لمــــا قال الكرام فعول

فقد اليمن ابناً باراً من أبنائه الميامين البررة الذين كان لهم باع طويل في البذل والتضحية والفداء من أجل اليمن والأمتين العربية والإسلامية فهو ابن الشهيد وأخو الشهيد، ذلكم هو المجاهد الجسور الشجاع الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر -رحمه الله-.

التقيت به ذات يوم صدفة في جدة بشارع الملك عبدالعزيز وأنا ما زلت صغير السن أجمع بين العمل والدراسة جاء إلى المبنى الذي كنت أعمل به وكانت فيه عيادة طبيب الأسنان الدكتور والكاتب والصحفي السعودي عبدالله مناع فقد جاء إليه لمراجعته حينها للكشف والفحص عن وجع في أسنانه، وكان برفقته وقتها الأستاذ محسن العيني وزير الخارجية حينها وأحد المرافقين من الضباط الكبار وكان ذلك في الفترة التي تلت تبادل العلاقات بين المملكة و(الجمهورية العربية اليمنية) آنذاك وببراءة وعفوية أردت أن أسلم عليه وكاد المرافقون له يمنعونني من تلك لولا تدخله وسماحه لي بالسلام عليه، وكذلك مرافقوه وكانت تلك الفرصة الوحيدة التي لقيته بها، ويومها طرت من الفرح وذهبت أخبر كل من قابلني وخاصة المغتربين من أبناء منطقتنا بأنني قابلت الشيخ عبدالله بن حسين وسلمت عليه وهم بين مصدق وغير مصدق لكوني صغير في السن ، والصدفة فقط هي التي لعبت دورها في مقابلته عند سلم ومدخل العمارة.

واليوم أشعر بحزن عميق ويشعر معي كل المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا لفراق هذا الشامخ العملاق، فقد كان قريباً إلى قلوب كل الناس وكان يقف على مسافة متساوية بين كل اليمنيين وبين كل العرب، وأعتقد أن شخصاً مثلي لا يستطيع أن يحصي بعجالة مآثر ومناقب شخصية كهذه فهذا يحتاج إلى بحث طويل ومركز متخصص للبحث والتنقيب وتسجيل ذلك في موسوعة ونشره للناس وللأجيال القادمة، فقط أردت أن أسجل كلمة في وداعه إلى دار الحق.
نسأل الله له الجنة والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان ولأبنائه وذويه الصبر والسلوان وأن يكونوا عند حسن ظن أبيهم بهم وحسن ظن شعبهم وأمتهم .
دمعة في رحيل قطب الساحة اليمنية
محمد مفتاح *
من عجائب القدر أنه بلغني وفاة الشيخ المرحوم مجاهد أبو شوارب وأنا أقبع في احدى زنازين الأمن السياسي ، وها هي وفاة الشيخ الأمجد عبد الله الأحمر وأنا في زنزانة الداخلية ، وفي هذا المصاب الجلل أعبر عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأبناء وجميع أسرة فقيد اليمن والأمة العربية الذي من حقه علي أن أذكر بعض مناقبه وسأقتصر على حادثتين فقط فيهما ما يشير إلى شهامة الرجل وحنكته ،أما الأولى فقد رواها لي أحد جلساء الشيخ وهو أحد أعيان حوث فقد أخبرني بان أحد المتصنعين جاء إلى الشيخ الفقيد رحمه الله يحرضه ضد أهالي منطقة غيل مغدف لأنهم يحتفلون بذكرى غدير خم فرد عليه الشيخ بقوله :وأنت ما بتخسر لهم بيخرجوا يبترعوا(
) في الحدبة وإلا في جبى بيتكم وهم بيحيوا ذكرى جدهم وأنت إذا مع جدك شيء تشتي تحييه أحييته )) أما الموقف الثاني: فهو يعبر عن أرقى مستويات الشهامة حيث تجمع عدد  من النساء الفاضلات وذهبن إلى منزل الشيخ رحمه الله فاستقبلهن بحنان الأب وشهامة الأفذاذ وأصر على استضافتهن في منزله وهن أكثر من أربعين امرأة وطيب خاطرهن وأكرمهن .

مكانة الشيخ.. في وسطيته
د. محمد ناجي الدعيس *
أشياء كثيرة تفرض علينا في الحياة ونحن نقبل بها مجبرين لتسليمنا بها كما ألفناها، ومن تلك ما فرضه علينا رحيل عام 2007م فأبى الرحيل إلا برجل هو بحجم الزمن وهو رمز من رموز اليمن القلائل وعزيز على قلوبنا جميعاً.. ذلك هو الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، فكانت فاجعة لم يهتز لها قلوب اليمانيين فقط بل اهتزت لها شعوب الأمتين العربية والإسلامية.. فمن ساهم أو شاهد تشييع جثمان فقيد الوسطية في اليمن بالتأكيد يثبت يقينه ما كان يحتله الرجل من حب ووفاء في قلوب اليمانيين جميعاً، أكان صغيراً أم كبيراً.. مسؤولاً في الدولة أم في حزب.
إن توديع الشيخ في ميدان السبعين الى جوار الرفيق الأعلى كان أشبه بعرس جماهيري، إن لم يكن احتفاءً بمناسبة وطنية، لما شهده ميدان السبعين من زخم جماهيري كان على  رأسهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.. وذلك هو وفاء الزعيم بوفاء رفيق دربه النضالي.
شاء الله تعالى أن تكون تلك الفاجعة متلازمة بنهاية عام من أعوام الله حتى يخلدها التاريخ، كما سجل الرجل في حياته صفحات مضيئة من التاريخ اليمني القديم والحديث.
إن اصطفاف اليمانيين يوم وداع الشيخ في ميدان السبعين لا يقل عن احتفائنا بمناسبة وطنية من تلك التي ساهم فيها الشيخ في حياته.. كالثورة.. الوحدة.. الخ، فكان له ما أراد في تشييع جثمانه، قاسم مشترك في المكان والزمان والحضور والمناسبة.

إنه قد مثل المشيخة ومسؤولية الدولة والحزبية في مناحيه الحياتية في واحدية الهدف وهو مصلحة اليمن فوق كل اعتبار واليمن فقط.
إن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر هو أحد  رجالات اليمن الوطنيين الأوفياء فإن كان قد مات فقد خُلّدت مناقبه الوطنية والإسلامية ودفاعاته عنها في دُور الفكر والمعرفة.
وداعاً شيخ العروبة
محمود شرف الدين *
أكبر جنازة تشهدها اليمن في تاريخها القديم والحديث، شيعت الشيخ المناضل والمجاهد عبدالله بن حسين الأحمر إلى جوار ربه. وهنا أتساءل: لماذا احتشد قرابة المليون ونصف، وحضرت وفود عربية وإسلامية رفيعة للمشاركة في تشييعه ودفنه؟
سؤال إجابته واضحة ومرسومة في جبين كل اليمنيين. حزن عم اليمن والوطن العربي بأسره، على رحيل شيخ العروبة، والفراغ الذي خلفه، وشرع الناس في المنازل والشوارع وفي المؤسسات والمنتديات وعلى الباصات وفي المدن والقرى، في تعداد مناقبه، والإشادة بدوره النضالي والبطولي والسياسي والخيري محلياً وعربياً وإسلامياً، واحتل نبأ وفاته وسيرته النضالية مساحات واسعة في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وتبادل الشعب اليمني رسائل التعازي عبر "الموبايلات" وعلى شاشات التلفزة العربية والمحلية، داعين له بالرحمة.
إن هذا الإجماع النادر حدوثه ليس سهلاً أن يحصل عليه أي زعيم أو شخصية يمنية أو عربية أو دولية، مهما كان موقعها السياسي أو القيادي أو الاجتماعي، لأنه من نصيب العظماء الذين نذروا حياتهم في سبيل أوطانهم وأمتهم أمثال الشيخ الأحمر.. ذي التاريخ الحافل بالنضال والمواقف الأصيلة والشجاعة محلياً وعربياً ودولياً.

سنوات طوال قضاها في سجن الإمام بعد أن خسر والده وأخاه اللذين أعدمهما الإمام ظناً منه أنهما سيكونان عبرة ورادعاً لأية قبيلة أو شيخ يقف في صف الثورة.

تضحيات عديدة قدمها الفقيد في سبيل الوطن والثورة ونظامها الجمهوري، حيث لم يكتف الإمام بذلك، بل أرسل جنوده إلى حاشد ليعيثوا في أرض وممتلكات الشيخ فساداً. 
وأذكر ذات مرة أنني سمعت من الأستاذ المناضل أحمد قاسم دماج أنهم اجتثوا عشرة آلاف شجرة "بُن" في مزارع الشيخ.. إلا أن الشيخ خرج من السجن إلى صفوف الأحرار والثوار، مدافعاً عن الثورة في بدايتها والتصدي لكل محاولات القضاء عليها أو إجهاضها، وبالذات في حرب السبعين.

وحتى وفاته رحمه الله، ظل صمام أمان للثورة والجمهورية والوحدة، مستخدماً علاقاته الخارجية في خدمة الوطن وقضاياه.
ويكفيه أنه ترك موقعه كرئيس لمجلس الشورى في 1974م، عندما ساءت الأمور في البلد، وطالب المجلس الجمهوري بالاستقالة، مقرراً تسليم مقاليد الأمور للشهيد إبراهيم الحمدي. وهنا يتجلى دهاء الشيخ ورجاحة عقله وحنكته السياسية وخبرته بالرجال وبمعرفته بقدرات الحمدي وكفاءته وأهليته لقيادة المرحلة القادمة وإصلاح وتصحيح الوضع الفاسد وإقامة الدولة وإعادة الهيبة لها، وكذا ترسيخ النظام الجمهوري. وفعلاً تأكد دهاء الشيخ حيث أعلن الحمدي قيام حركة 13يونيو التصحيحية دون إراقة قطرة دم واحدة، وإلى اليوم لاتزال فترة حكمه هي أزهى فترات الحكم وأنصعها بياضاً في تاريخ اليمن الجمهوري.
إن أدواراً عظيمة قام بها أو شارك فيها شيخ العروبة وحكيمها محلياً وعربياً وإسلامياً لاينكرها أحد، ولا نستطيع تعدادها في هذه العجالة، لكنها معروفة للجميع، واستحق بها أن يذرف عليه اليمنيون والشعوب العربية والإسلامية الدموع. اليوم تبكيه فلسطين وأهلها، والبوسنة والشيشان، والعروبة وقيمها التي ظلت في قلبه وعقله، وتعاهد مع الزعيم الخالد جمال عبدالناصر على غرسها ومناصرتها والتضحية من أجلها منذ لقائهما وحتى توفاه الله.
لقد كان الشيخ الأحمر مثالاً للشيخ الإنسان الخير الذي لم يستمد قوته من ظلم رعيته، ولم يستمد جاهه وماله من السطو والسلب لحقوق الناس وممتلكاتهم وفرض الجبايات اليومية والشهرية والسنوية كما يفعل متنفذو اليوم، الذين جعلوا من أنفسهم مشائخ وأثرياء، وشيدوا سجوناً خاصة يودعون فيها أبناء مناطقهم الضعفاء لإجبارهم على دفع الأتاوات، فبنوا من عرق الضعفاء أموالهم المحرمة ومراكزهم ونفوذهم وجاههم.
حاشا وكلا.. ولا مجال لمقارنة شيخنا المرحوم بهؤلاء، فما عرفناه إلا مناصراً للضعفاء، واقفاً إلى جانبهم ، ولا ينتظر من أحد أجراً ولا شكوراً. قام بمشاريع خيرية وخدمية، وذاد عنهم كل مكروه بماله وجاهه ـــ رحمه الله ـــ طوال حياته، وفي كل المواقع السياسية التي تقلدها، لم نسمعه يوماً يمن على الوطن والشعب بنضاله وكفاحه وتضحياته في سبيلهما، رغم أن له حقاً في ذلك، لكنه بأصالته لم يتباه بشيء من ذلك يوماً من الأيام، ويسخر من كل المتشدقين الذين ينسبون لأنفسهم بطولات وأدواراً واهية في المحافل واللقاءات زوراً وبهتاناً.
لكن الشعب اليمني والأمة جمعاء تعرف مناضليها وأبطالها، فمنحت شيخنا وسام أكبر جنازة في تاريخ اليمن والعرب بعد جنازة عبدالناصر. هكذا هي الشعوب تكرم أبطالهاوعظماءها بلغتها وهنيئا لشيخنا هذا التكريم. 
تركنا في " النفق المظلم " ورحل !!
مراد الفقيه *
استقبلت عيد الأضحى بنبأ وفاة أحد الأصدقاء و استدبرته بذات النبأ في صديق آخر   ثم والد صديق ثالث و خال صديق رابع ، وكان خامس الأنباء و سيدها متعلقاً بالشيخ عبد الله الأحمر، حيث كانت الفاجعة أكبر و أشد ، بالرغم من معرفتي و متابعتي لحالته الصحية منذ أعاد الإصلاحيون انتخابه رئيساً لهم في فبراير 2007 إلا أن الموت يبقى باعث الأحزان و قاهر الإنس و الجان.

ما تمر ببلادنا مرحلة إلا و عليها بصمة لشيخنا الفقيد، تدل على حضوره بل و فعاليته، حتى الفترة الأخيرة الممتدة من بدء غيابه عن المشهد السياسي وحتى وفاته، كانت بصمته واضحة حين تنبأ بـ" النفق المظلم" الذي تقودنا إليه الأخطاء ، وهو التنبوء الذي نال الشيخ بسببه الشتائم و السباب من إعلام الحزب الحاكم و في إعلام الدولة والمؤتمر أناس محترمون لكن احترام " الوظيفة " يشغلهم عن احترام أنفسهم!!

رحل الشيخ المخضرم و تركنا نتلمس الطريق الصحيح في عتمة " النفق المظلم" وإن كانت سيرته النضالية الرائعة جزء من عدتنا للإنطلاق في الاتجاه الصحيح!، فمنها نستلهم تجربة النضال الدؤوب و العزم الذي لا يلين لتحقيق الأهداف السامية التي يعم خيرها البلاد والعباد، نستلهم التسامح كسلوك يصل بأصحابه إلى أن يكونوا لليمن و اليمنيين جميعاً على السواء، نستلهم تغليب المصلحة العامة بعيداً عن منطق (لا) المطلقة و(نعم) المطلقة، نستلهم مبدأ " الوطن فوق الأحزاب و الأشخاص "، نستلهم معنى البقاء جنوداً للوطن حتى آخر رمق! 

 بالرغم من كونه رئيساً لحزب الإصلاح المُعارض إلا أن فقيدنا الجليل محل إجماع إيجابي من السلطة والمعارضة بمختلف رجالاتهما و أطيافهما، و من هنا استحق شيخنا الراحل  أن يكون منارة النضال السياسي الذي أشرنا إلى بعض أخلاقياته آنفاً في تعريضنا ببعض مناقب شيخنا الراحل عليه رحمة الله. 
ومات كبيراً

مساعد الموساي *
 رحمك الله أبا صادق وأسكنك فسيح جناته ، رحمك الله أيها المناضل والثائر العظيم، رحلت عن هذه الدنيا وخلفت وراءك فاجعة لليمن عموماً ، ولمحبيك خصوصاً ، رحلت عن الدنيا وخلفت لنا لوعة من الألم في قلب كل شريف ومناضل ، رحلت عنا ولا نقول بعد رحيلك إلا ما يرضي ربنا ( إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون) .

ستفتقدك اليمن التي طالما قدت سفينتها إلى السلام والأمان ، ولم تكن في ذلك طالبا مصلحة أو جاه أو منصب . ستفتقدك جبال اليمن وسهولها وشواطئ السعيدة ورمالها . 

ستفتقدك القضايا الإسلامية التي طالما ناديت بها رافعا صوتك في المحافل الدولية والأممية ، معبرا فيها عن صوت الإسلام الصادق ، تلك المحافل التي شهدت فيها بالحق دونما مجاملة للشرق أو الغرب كما يفعل البعض .

ستفتقدك فلسطين الحبيبة يا رئيس مؤسسة القدس ، والأقصى الشريف "وغزة هاشم" "ورام الله" وسهول يافا وعكا وأنت من كنت واقفاً شامخاً في كل عمل يساهم لنصرة الأقصى الشريف . 

ستفتقدك البطولة التي علقت عليها أوسمة من مواقف لا يقدر على صنعها إلا الرجال من أمثالك في زمن ندر فيه الرجال ، ستفتقدك الحكمة في زمن كنت أنت صوتها الناطق ، وعنوانها الأصيل . 

يا شيخنا سيفتقدك الكل لأنك من النوع النادر من الرجال الذين يستحق أن يُبكى عليهم ، يا تلميذ الزبيري الشهيد ها أنت اليوم تلحق بأستاذك بعدما خلفت تاريخا يشهد لك بالتميز والبطولة والرجولة والثبات . 

يا شيخنا رحمك الله فقد كنت درعا مكيناً بعد الله لأهل التقى والصلاح ، وحصنا حصينا للعلماء والدعاة ، ومدداً وعوناً للمسلمين والمجاهدين في أرض فلسطين مهبط الرسالات ومسرى النبي الأمين . 

رحمك الله يا شيخ الحكمة في زمن الهذيان ، ويا صوت العقل في زمن الجنون ، ويا رجل الثبات في زمن الانجراف والتخاذل . ويا صاحب المبادئ في زمن المصالح والمناصب .

يا أهل الشيخ وذويه لا تحسبوا أنكم أهل المصاب فقط ، فبفقد الشيخ ورحيله عم المصاب كل مناضل وشريف وغيور وعالم وداعية ومجاهد من أمتنا العربية والإسلامية فالمصاب مصابهم والفقيد فقيدهم.

لا عزاء لنا إلا أنك عشت كبيراً ورحلت كبيراً هكذا دائما مثلما يرحل الأبطال والشرفاء في كل عصر وزمن .

يا شيخنا رحمك الله وأسكنك فسيح جناته ، وألحقك بركب الصالحين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا .. 

الشيــــخ

مصطفى أحمد النعمان *
 تقفل وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر صفحة من تاريخ اليمن الحديث، امتلأت بمواقف وطنية، وأدوار سياسية، كما حفلت بخلافات عاصفة مع حكام النظامين الملكي والجمهوري. ولست هنا مؤرخا لحياة "الشيخ"، اللقب الذي حمله، ولم ينتزعه منه أحد، ولن يستطيع أحد بعده أن ينوء بحمله. خلاصة جهدي هي ابداء الحزن الشديد على فقدان والد عزيز، وأخ كبير، وصديق وفي... ورغم أن "الشيخ" لم يكن يرتاح لتوجهاتي السياسية، تحت تأثير من كانوا ينقلون إليه مواقف اتخذتها، أو أصدقاء اصطفيتهم، أو زملاء تعايشت معهم.. رغم ذلك، ظل "الشيخ" يحمل في أعماقه وفاء لوالدي "الأستاذ"، ذلك أنه كان أشرف على تدريسه وأخيه "الشهيد" حميد، أثناء سجنهما في حجة في الأعوام التي تلت محاولة انقلاب 1948م. وكان آخر لقاء جمعنا اثناء زيارة قمت بها الى منزله في صنعاء، وشرحت له ملابسات سوء الفهم الذي نشب بين الشيخ الزنداني وبيني حول قضية ليس هذا مجال الحديث عنها.

سيذكر التاريخ أن "الشيخ" كان الرقم السياسي الوحيد الذي استطاع عبور كافة الأزمات التي مر بها، منذ سبتمبر 62م، وظل لاعبا في صدارة الساحة السياسية، مهما اختلف اللاعبون، والمخرجون.. كما أن "الشيخ" لم يتنازل أمام عاصفة واجهته، بل كان أشد بأسا، وكانت مخارجه جاهزة، في ظل محافظته على قيمه ومبادئه، التي نشأ عليها في كنف أسرة كريمة.

ورغم تبدل الظروف السياسية، والحكام، بقي الشيخ ممسكا بالستارة التي لم تكن لترتفع أو تسدل، دون أن يكون له دور حاسم، في حياكة تفاصيلها، اختلفنا على صوابه أم اتفقنا. هكذا حدث مع الرئيس عبدالله السلال، الذي تحالف معه في بدايات النظام الجمهوري، ثم اختلفا في أسلوب الحكم وتحالفاته.. فسحب من تحته بساط الشرعية وأرسله الى خارج البلاد.

تكرر المشهد في 13 يونيو، فرفع رايات التأييد لانقلاب الرئيس ابراهيم الحمدي تحت مؤثرات أثبتت الأيام عدم صوابها، واعترف هو بفداحة ثمنها.. وتحمل نتائج ذلك الموقف الذي كلفه قيمة هي الأبهظ في تاريخه في فترة ما بعد الجمهورية.. لكن "الشيخ" ظل موجوداً، وإن في الظل، منتظرا السانحة للعودة الى ملعبه المفضل، صدر المسرح السياسي.. وكانت السانحة التي التقطها، هي الفترة التي تلت مقتل الرئيس الحمدي ثم الرئيس الغشمي.. وهي مرحلة تطرق إليها في السطور التي رواها في كتابه الوحيد "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر".

في العهد الجمهوري الحالي الذي بدأ في يوليو 1978م، ظل "الشيخ" وفياً للعهد الذي قطعه بمساندة الرئيس علي عبدالله صالح، ولم يتخلف عن قضية مصيرية واحدة للنظام الحالي، وظل ثابتا على موقفه الشخصي والسياسي من الرئيس. لكن ثلاثين عاماً من التحالفات وظهور أجيال جديدة في المؤسستين السياسية والعسكرية وبروز تناقضات في المصالح، كان لكل هذه العوامل قوة تأثير في إحداث جفوة لم تصل إلى حد القطيعة. هكذا ظل "الشيخ" الرجل الأقرب إلى مؤسسة الدولة، عبر ترؤسه لمجلس النواب رغم تزعمه لأكبر حزب معارض بل وزاد أن أعلن تأييده لترشيح الرئيس علي عبدالله صالح، مناقضاً موقف الحزب الرسمي في تأييد الأستاذ فيصل بن شملان.

غياب "الشيخ"، لابد وأن يحدث قلقاً بالغاً إلى جانب الحزن الشديد في الأوساط القبلية والرسمية.. فعلى صعيد قبيلة حاشد، ورغم أن زعامتها قد انتقلت بسهولة إلى نجله الأكبر الأخ العزيز الشيخ صادق، إلا أن تماسك حاشد، سيكون أكثر صعوبة، لأن قيادات جديدة قد ظهرت في داخلها، وهو تطور طبيعي، متأثرين بانتشار التعليم، وتنامي المصالح التجارية، والارتباط بمؤسسة الدولة بعيداً عن أعين زعماء القبيلة.. وسيحتاج الشيخ صادق إلى جهد مضاعف لإثبات مقدرته ومهارته في تحمل العبء الثقيل، كما سيحتاج إلى تكاتف إخوانه جميعاً حول زعامته ومشيخته.. من الجانب الآخر، فإن الدور الذي كان يقوم به "الشيخ" على امتداد الساحة السياسية، مدعوماً بالموقعين القبلي والرسمي، سيكون على المحك، في ظل القيادة القبلية الجديدة.

كل ما أتمناه -وكل محب كذلك- هو أن تظل ذكرى "الشيخ" حاضرة في أذهان اليمانيين، مترفعين عن كل سلبية شابتها، فهو ككل سياسي وقائد، عمل واجتهد، واخطأ وأصاب، ولابد أنه سيظل الغائب الحاضر.

شيخ مشايخ حاشِد وحَشَدَ طاقات الأمة
معن بشّـور *
لم يكن اسم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر اسماً عادياً بالنسبة إلينا، حين كنا طلاباً نتابع أخبار الثورة والجمهورية في اليمن، فلقد كنا نواكب دوره الهام، ودور قبائل حاشد التي يتزعمها، في حماية الثورة اليمنية قبل أن نعرف أن عائلته قد دفعت ثمناً غالياً على يد الحكم الحميدي الذي أعدم والده حسين وشقيقه حميد إثر حركة انقلابية لم يكتب لها النجاح...

كنا نظن يوماً أن الشيخ عبد الله هو شيخ بالمعنى القبلي، وشيخ لجهة السن أيضاً، لنفاجأ بعد ذلك بأن هذا الرجل الذي كان في طليعة المتصدرين للدفاع عن الجمهورية لم يكن عمره مع ثورة 26 سبتمبر 1962 أكثر من ثلاثين عاماً.

وكانت مواقف الشيخ عبد الله آنذاك، كمواقف غيره من زعماء القبائل الذين دافعوا عن الجمهورية -تثير فينا إشكالية "القبلية" في مجتمعنا العربي، وكيف يمكن لأبي الصادق أن يدافع عن الجمهورية،وهي رمز للتقدم والحداثة آنذاك، وهو شيخ مشايخ قبائل حاشد حيث القبلية مرتبطة  – بالمفهوم الثوري آنذاك – بالتحجر والتخلف والجمود.

ولا أنكر أن ظواهر كالشيخ الأحمر، ووالده الشهيد وشقيقه قبله، جعلتني أشك في تلك التسطيحات النمطية التي فرضت نفسها على الفكر السياسي العربي، كما على علم الاجتماع، والتي ادعت أنها تملك أدوات تحليل تنير لها درب فهم مجتمعاتنا فإذا بها تأخذنا بعيداً عن فهم هذه المجتمعات، لنفاجأ المرة تلو الأخرى بظواهر نعجز عن تفسيرها فنعمل على لي عنقها لكي تستوعبها أدوات تحليلنا الجامد...

ومّرت الأيام حتى جاء المؤتمر التأسيسي لمؤسسة القدس ليجمعنا في بيروت في أوائل عام 2002م ، حيث انتخب الأحمر نائباً لرئيس مجلس الأمناء الشيخ يوسف القرضاوي (أمد الله في عمره)، فتعرفت عن كثب على رجل حاول أن يجمع – دون اصطناع – بين الحداثة والأصالة، بين العروبة والإسلام، بين الانغماس في تفاصيل الحياة اليمنية وبين الالتزام الصادق والأصيل بكل قضايا الأمة والمنطقة من فلسطين إلى العراق إلى لبنان إلى أفغانستان، وكانت القدس هاجسه ومحركاً رئيسياً لاهتماماته العامة.

وكنت، كلما أزور صنعاء، أجد في زيارة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر محطة ضرورية أتزود فيها عزماً وتصميماً وإيماناً وثقة بالمستقبل.

فقد كان يعبّر عن أرائه ومواقفه بكلمات مختصرة تشبه الإيماءات، وبنظرات وآهات فيها الكثير من الإيحاءات.

فقد علمته الأيام أن يعبّر عن كل آرائه بما لا يحرج موقعه ودولته ، وبما لا يثير الخلافات والمناكفات، إذ قلما عرفت يمنياً إلا ويحمل الاحترام للشيخ الأحمر ويفسر هذا الاحترام بجانب من جوانب تلك الشخصية الجامعة بين ما كان يبدو أنه تناقضات، والحاملة في معينها حكمة وصلابة، براءة ودهاء، عفوية وحسابات دقيقة، موالاة ومعارضة، زعامة قبلية ورئاسة حزبية في آن..

وأكثر ما لفتني في هذا الرجل، الذي كان منزله مجلساً دائماً لكل ألوان الطيف اليمني، وكان قلبه مفتوحاً لكل صاحب حاجة من أبناء وطنه وأمته، هو متابعته الدقيقة لأحوال لبنان وأوضاعه فتراه يسألك عن هذا الزعيم اللبناني أو ذاك معلناً رأيه بصراحة بالغة، كما تجده يستفسر عن كل استحقاق لبناني ليدلي بدلوه في أسلوب معالجته.

كانت وحدة لبنان وسلمه الأهلي بعض شواغله الرئيسية كيف لا وهو الذي عاش مرارة الحروب الأهلية في اليمن وندب نفسه لتحصين بلاده ضدها، وكانت المقاومة اللبنانية المجاهدة مصدر اعتزاز دائم له لأنها -كما كان دائماً يقول- تشكل مع المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية ثالوث الرد الناجع على الاحتلال والهيمنة ومصدر العزة والمنعة والكرامة.

في كل مرة كنت اتصل به خلال فترة معالجته في المستشفى في الرياض، كان صوته القوي يخفي حالته الصحية المتراجعة، وكان يسألني بلهفة عن لبنان ومصيره، ولا أنسى كلماته لي بعد عدوان تموز 2006 "حافظوا على وحدة لبنان فهي قوة للعرب، وحافظوا على مقاومة لبنان فهي مفخرة للأمة جمعاء".

لقد كان هم شيخ مشايخ "حاشد" اليمنية، طيلة حياته، أن "يحشد" طاقات بلده وأمته في مواجهة كل التحديات، فالتقت على تقدير دوره وجهوده وجهاده قوى وشخصيات يمنية وعربية وإسلامية تنتمي إلى بيئات فكرية متباينة، واتجاهات سياسية متنوعة، بما كان يؤكد أنه رجل لقاء، ومركز اجتماع، وقطب الرحى في أي تواصل وتفاعل وحوار بين أبناء اليمن والأمة.

قائد سياسي محنك

منى سالم باشراحيل 
قد لا أستطيع أن أوفي بحق الوالد الفاضل المغفور له بإذن الله تعالى ولكن أكتفي بأن أقول عنه ما أتذكره الآن . 

لا شك إن رحيل الوالد الفاضل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر خسارة فادحة على اليمن بأسره.

فالوالد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ــــ رحمه الله ــــ وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا مع ذويه ومحبيه الصبر والسلوان كان رجلاً حكيماً أسأل الله أن يتغمده  بالرحمة والمغفرة وأن يجعله من جملة أحبابه. وأن يحشره مع الشهداء وأولياء الله الصالحين والصديقين .

 لقد كان الشيخ عبدالله ـــ رحمه الله ـــ من الوطنيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومن الذين أفنوا وضحوا بحياتهم حباً وتفانياً لخدمة الوطن وإعلاء شأنه وتحريره من التخلف والاستبداد والقمع، والمرحوم من الشخصيات البارزة المناضلة في مختلف مراحل النضال الذى شهدته اليمن وله مواقف مشرفة في نيل الاستقلال وترسيخ دعائم الثورة اليمنية الخالدة، وله رحمه الله العديد من المواقف النبيلة تجاه تعزيز الوحدة اليمنية وهو برلماني مخضرم , فقد تولى  رئاسة مجلس النواب في أول دورة انتخابية بعد الوحدة المباركة حتى وافته المنية، وهو رجل المواقف الصعبة وكان رقماً صعباً يستحيل تجاهله وهو من القادة السياسيين المحنكين والعقلاء في المواقف الصعبة.. رجل كلمة وقرار، وهو رجل إتزان في تبادل الآراء التي تخدم المصلحة العامة للوطن.

وكان رحمه الله رجل خير، وهذا ما لمسناه وشاهدناه بعد وفاته ـــ رحمه الله ـــ حيث أن الكثيرين يرفعون صوت الدعاء له بالرحمة والمغفرة رجالاً ونساءً وأطفالاً يترحمون عليه ويذكرون حسناته والدليل على ذلك الموكب الجنائزي المهيب الذي تقشعر له الأبدان وتخفق له القلوب وهذا يدل على تسامحه وحسن معاملته.. وكل من  يعمل الخير يلقاه ولا أحد ينساه.

فالدنيا فانية وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه الله ـــ جل جلاله ـــ ومن يقدم الخير فإنه يلقاه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

قلبـهُ.. معلقٌ بفلسطين

م. منير سعيد* 
منذ أن جئت للعمل في الجمهورية اليمنية عام 1998م وتعرفت على الوالد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وجدت فيه من الصفات ما لم أعهده في غيره من الرجال فقد كان حفظه للأشخاص والأسماء مميزاً , حيث كنت أجلس كثيراً في مقيله العامر في منزله بالحصبة , وكنت كثيراً ما أنتظر انتهاء صلاة المغرب حتى أسارره في أمر ما , ولا أذكر يوماً أنني عدت برد سلبي , فقد كان مع فلسطين ومع القدس ومع حماس بلا تردد . 

وكان رحمه الله في أي مشروع أعرضه عليه أو نشاط لفلسطين يتطلب دعمه أكرم مما أتوقع , وحين نسأله المشورة في أمر ما ، كان مقلاً في الكلام ولكنه يعطي رأياً واضحاً وحازماًَ وحكيماً . 

لقد كان رحمه الله رجل المواقف الصلبة , فكلنا يعرف ماذا يعني دعم حماس ونصرة المقاومة في فلسطين في هذا الزمان الذي جعل معظم الناس يفضلون عدم إظهار دعمهم ونصرتهم ويتحرون في ذلك كل جهدهم , ولكن الشيخ عبدالله لم يكن يتردد لحظة في إعلان المواقف والمبادرة إلى العمل وجمع وجوه اليمن لتبني العمل لنصرة الشعب الفلسطيني , لقد رأيته حين اندلعت انتفاضة الأقصى يقود الجماهير في مسيراتها المليونية التي هبت في صنعاء لنصرة الانتفاضة المباركة وقام شيخنا الجليل بتأسيس لجنة القدس وفلسطين كلجنة دائمة في البرلمان اليمني وتولى رئاستها, وكان له الدور الرائد في تأسيس مؤسسة القدس الدولية , وفي عقد مؤتمراتها في صنعاء ثم إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية وتولى بنفسه رئاسة مجلس أمنائها . 

ولا نكاد نذكر مؤسسة أو هيئة إلا وكان له فضل تأسيسها وإطلاق عملها في اليمن فالهيئة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني , واللجنة الشعبية لفك الحصار , وعشرات الفعاليات التي كان يرعاها ويدعمها لنصرة فلسطين . 

لقد كانت فلسطين حاضرة في وجدان الشيخ عبدالله وعقله بل كثيراً ما شغلته عن الشئون المحلية والشخصية . 

لقد فجعنا نحن أبناء فلسطين بفقدك يا شيخ مشايخ اليمن ويا علم من أعلام الأمة , فأنت من عرفنا نعم الأب والأخ للشعب الفلسطيني المقيم في اليمن , ولا نقول في هذا المقام إلا ما يرضي ربنا , فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

عزاؤنا أن شعب اليمن وقيادته السياسية وحكومته وأحزابه كلهم سند لفلسطين .  

في وداع الشيخ الكبير والمناضل الجسور

د. ناصر العولقي 
كمواطن يمني شاركت مع مئات الآلاف من المشيعين من أبناء الوطن اليمني الكبير من الشمال والجنوب والشرق والغرب، الذين حضروا وبكل انتماءاتهم السياسية والفكرية والقبلية والاجتماعية لوداع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر إلى مثواه الأخير.

لقد عبر جميع أبناء اليمن عن محبتهم ووفائهم الصادق للشيخ عبد الله ذلك الزعيم الوطني والقومي والإسلامي الكبير وكانت جنازة الشيخ عبد الله تجسيداً حقيقياً للوحدة الوطنية بين جميع اليمنيين.

فالشيخ عبد الله كان شخصية وطنية يمنية اعتبارية لا يختلف اليمنيون حول أدواره النضالية في الدفاع عن ثورة سبتمبر المجيدة والنظام الجمهوري.

كما أنه كان طوال حياته الحافلة بالمواقف الكبيرة زعيماً يمنياً وعربياً وإسلامياً مدافعاً عن قضايا الأمة في كل المراحل والمناسبات، وبالذات فيما يتعلق بدوره المتميز والمدافع عن القدس وأهل القدس .


لقد عرفت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر قبل أكثر من عشرين سنة عندما كنت عميداً لكلية الزراعة بجامعة صنعاء ووزيراً للزراعة بعد ذلك.

وأذكر أنني زرته في بيته العامر بعد أسابيع قليلة من قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وكان معي أحد الشخصيات العائدة من المملكة العربية السعودية وبادرني بالكلام بأنه كان يود استمراري في الحكومة بعد قيام الوحدة ولكني أبلغته أن الأمر لا يهمني كثيراً فأنا سأخدم بلدي أيضاً كأستاذ بجامعة صنعاء. وأذكر أنه قام بعد ذلك وذهب إلى مكتبه وعاد ومعه بعض الوثائق الخاصة بالإعداد لإنشاء التجمع اليمني للإصلاح وقال لي رحمه الله هذا تنظيم جديد سنقوم بإنشائه ولكنه أردف مازحاً أنا أعرف أنك قد ترغب في الاستمرار في المؤتمر الشعبي العام، وزرته بعد ذلك مرات عديدة مع آخرين من أبناء المحافظات الجنوبية العائدين إلى الوطن بعد الوحدة وكان يرحب بهم كثيراً ويقدم لهم الدعم المعنوي والمادي ويشجعهم على المشاركة في بناء الوطن.

لقد كان للشيخ عبد الله مواقف وطنية وعربية وإسلامية كثيرة وكلها تؤكد أنه كان زعيماً يمنياً مخلصاً وغيوراً على وطنه وأمته وأذكر على سبيل المثال مواقفه الوطنية للدفاع عن الوحدة اليمنية بعد قيامها وتعرضها للأخطار وموقفه من اجتياح العراق للكويت، ومن الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003م.

أما مواقفه المدافعة عن قضية فلسطين فقد كانت علامة مميزة لحياته الحافلة بالنضال والجهاد من أجل أمته ودينه. لقد زرت الشيخ عبد الله آخر مرة ومعي أحد أبنائي في شهر مايو 2007م للإطمئنان على صحته وبالرغم من المرض إلا أنه كان كعادته متقد الذاكرة وسألني عن أحوالي الشخصية وعملي وودعني بكل حفاوة ومحبة.

لقد كان الشيخ عبد الله صمام أمان لوطنه وشعبه في كل المراحل السابقة وكانت جميع القوى السياسية في البلاد تنظر إليه على أنه رجل الحكمة والمواقف المتزنة والتوافق والمصالحة وحتى عندما ترأس مجلس النواب للأعوام السابقة لم ينظر إليه الناس بصفته رئيس التجمع اليمني للإصلاح ولكن بصفته رجلاً من رجالات اليمن الكبار.

أتمنى لأولاده الأعزاء أن يسيروا على نهج والدهم الشيخ الكبير عبد الله بن حسين الأحمر في خدمة وطنهم وأمتهم العربية والإسلامية.

قراءة في معالم شخصية استثنائية
 نصر طه مصطفى  *
مع غياب آخر أيام العام 2007 كان اليمنيون يوارون الثرى أحد أكبر وأهم شخصيات تاريخهم الحديث في ملحمة وداعية مؤثرة اختلط فيها الرسمي بالشعبي، وتسابق الجميع لإبراز مآثر هذه الشخصية في بيانات النعي التي أصدروها، ما يؤكد مدى إحساسهم جميعاً بالخسارة الفادحة التي حصلت بوفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني. وبالفعل فالرجل كان يستحق مثل هذا الوداع المؤثر الذي خرج فيه مئات الآلاف في جنازة هي الأكبر في التاريخ اليمني، فهو لم يكن مجرد رئيس برلمان كما لم يكن مجرد زعيم لأكبر أحزاب المعارضة اليمنية، وهو أيضاً لم يكن مجرد شيخ مشايخ قبيلة حاشد، لكنه كان كل ذلك وأكثر منه، فهو بشخصيته الكاريزمية تجاوز كل تلك الصفات وكان أكبر منها جميعاً.

فرئاسة البرلمان كانت بالنسبة له التعبير الأفضل عن مدى ولائه للدولة ككيان سياسي، ليس من باب الضعف، بل من باب مدى إيمانه بدور الدولة الحديثة ومؤسساتها وأهميتها كأسلوب حديث لإدارة شؤون الدولة، لذلك كانت علاقته مع البرلمان تعود لحوالي أربعين عاماً منذ اختياره رئيساً لأول برلمان في شمال اليمن عام 1969م والذي كان معنياً بمهمة رئيسية واحدة هي إعداد الدستور الدائم الذي سيصيغ شكل الدولة وطبيعة توجهاتها ونوعية مؤسساتها، وبمجرد الانتهاء من صياغة الدستور في نهاية عام 1970م جرت أول انتخابات نيابية لمجلس الشورى في إبريل/ نيسان 1971م واختير الشيخ الأحمر بالإجماع لرئاسته. ورغم أنه كان لايزال حينها في الثامنة والثلاثين من عمره إلا أن مكانته السياسية تطورت بسرعة لعدة أسباب أولها أنه كان عميد أسرة آل الأحمر التي ناهضت الإمامة وقدمت والده وشقيقه شهيدين قبل الثورة اليمنية في سبتمبر/ أيلول 1962 وثانيها بسبب قيادته للكثير من معارك الدفاع عن النظام الجمهوري خلال سنوات الحرب الأهلية الخمس. ومنذ ذلك الحين برز الشيخ الأحمر كأحد أبرز رموز البناء المؤسسي الدستوري الحديث للدولة الجديدة الوليدة في اليمن حينذاك، وظل رئيساً لمجلس الشورى حتى جرى حله عام 1975 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي. وعند إجراء انتخابات مجلس الشورى مرة أخرى في عهد الرئيس علي عبدالله صالح عام 1988 حرص الشيخ الأحمر على أن يرشح نفسه إلا أن الرئيس صالح طلب منه بشكل ودي عدم ترشيح نفسه، لحسابات سياسية كانت بصيرة في حينها، لكنه عاد فشجع الشيخ للترشح لعضوية مجلس النواب في أول انتخابات نيابية تجري عقب وحدة شطري اليمن عام 1993 وأدرك الجميع حينها أن رجلاً بحجم الشيخ الأحمر لا يمكن أن يترشح ما لم يكن هو رئيس البرلمان القادم، وهذا ما حدث فعلاً فقد انتخب رئيساً لمجلس النواب وأعيد انتخابه مرتين لنفس الموقع حتى وافته المنية. وطوال حياته السياسية كان الشيخ الأحمر يجد نفسه في موقع رئاسة البرلمان ولم يسع لأي سلطة تنفيذية سواء رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة، وكان يدرك أن رئاسة البرلمان التي خبرها جيداً وأجاد صناعتها تعطيه كامل الفرصة للحضور السياسي وإثبات نظريته ورؤيته الخاصة بأن القبيلة يجب أن تكون جزءاً من مكون الدولة، فلا هي خارجة عنها ولا هي مهيمنة عليها، بل يجب أن تكون عوناً للدولة وأجهزتها في فرض هيبتها وسلطتها واحترام دستورها وقوانينها النافذة.

ومن هنا يمكن الحديث عن أن زعامته للقبيلة التي ورثها عن أسرة عريقة لم تكن بالنسبة له هدفاً في حد ذاته، بل كانت وسيلة لتطوير مفهوم القبيلة في اليمن لتكون ركيزة من ركائز بناء الدولة من ناحية وتعزيز دورها كمؤسسة مجتمع مدني. ولذلك يمكن القول إن الشيخ الأحمر وجد نفسه مع مرور الوقت يصبح مرجعية لمعظم القبائل اليمنية ونجح في خلق صلات قربى وتعاون معها بطريقة غير مسبوقة في التاريخ اليمني. والأكيد أن الشيخ الأحمر وجد ما يبحث عنه تماماً في رؤية الرئيس علي عبدالله صالح تجاه عملية مد نفوذ الدولة إلى كل المناطق اليمنية ونشر التعليم ومختلف مظاهر التنمية كالطرق والكهرباء، وخلق مصالح مختلفة للقبيلة تخرجها من دائرة اهتماماتها الضيقة إلى دوائر واسعة من المصالح السياسية والاجتماعية والتجارية، ولذلك اتسمت علاقة الشيخ الأحمر بالثبات مع الرئيس صالح من جهة، كما اتسمت علاقاته مع مختلف مشايخ القبائل اليمنية بالاحترام والتقدير، بل والتقارب إلى درجة الاندماج في علاقات مصاهرة ونسب بهدف تذويب الفوارق وإنهاء الحساسيات وتعزيز الوحدة الوطنية.

أما زعامة الشيخ الأحمر السياسية لأكبر أحزاب المعارضة اليمنية (التجمع اليمني للإصلاح) فهي لم تكن كما يظهر تعبيراً عن قناعة أكيدة بالعمل الحزبي كهدف في حد ذاته، فهو في الحقيقة كان أكبر من ذلك، إضافة إلى أنه كان يعتبر نفسه، بحسب كلامه، مظلة سياسية للحركة الإسلامية المعتدلة، لكنه كان يعتبر العمل الحزبي وسيلة حديثة للتعاطي مع العملية التعددية الديمقراطية التي تطور وعيه السياسي كسائر اليمنيين من رفضها إلى القبول بها، ولذلك وافق على تزعم حزب الإصلاح باتفاق مع الرئيس صالح عقب الوحدة اليمنية لخلق توازن سياسي مع الحزبين الحاكمين حينها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، وكانت زعامته لحزب الإصلاح جواز مروره لرئاسة مجلس النواب عام 1993 بموجب مفاهيم التعددية والائتلافات الحكومية. لكن رئاسته للبرلمان في دورتي 1997 و2003 كانت تقديراً لمكانته الشخصية السياسية والاجتماعية لأن حزبه كان قد عاد حينها إلى صفوف المعارضة.

بنى الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر مكانته بمميزات شخصية قيادية كالدهاء والصبر والتأني والتسامح والترفع عن الصغائر ونزاهة اليد، ومن نجاحه أيضا في الجمع بين متطلبات الزعامة القبلية والوجاهة الاجتماعية ومفاهيم السياسة المعاصرة التي جعلت منه شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة في تاريخ اليمن المعاصر، فهو الشخصية السياسية الوحيدة التي ظلت حاضرة وفاعلة بقوة لما يقارب من نصف قرن من دون أن يتراجع تأثيره أو تهتز مكانته، وذلك ما جعل منه شخصية محترمة بكل المقاييس ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على الصعيدين الإقليمي والعربي، وهذا ما جعل رحلته الأخيرة مملوءة بالأسى والحزن والشعور بالفقدان.

كلمة وداع في رحيل الشيخ  "الأحمــر"

هائل الصلوي *
الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.. كان إنساناً ودوداً حليماً بزمن لم يولد بعد ألا وهو زمن يحرر فيه القدس الشريف فهو رجل المواقف الصعبة وممن منح وطنه كل ما يملك من عوامل النضال والعطاءات والتضحيات الغالية فجسد بذلك أكبر مكانة في قلوب الآخرين واستطاع أن يصنع لنفسه اسماً لمعت شهرته ومعرفته لدى جميع الناس إنه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله ، ذلك القلب اليمني النابض في تمسكه بالمبادئ والإحسان وبالتواضع والأخلاق وكان تفكيره بالحياة وطنياً لم يفكر يوماً بالمادة وبالخوف من أي قوة كانت ولم يكن أيضاً جباناً أو بخيلاً مع الآخرين.

فقد عمل منذ بزوغ حياته بشجاعة مطلقة بالإصلاح ما بين الناس وحل القضايا والنزاعات بين القبائل اليمنية فكان معروفا للقاصي والداني من حيث نزاهته عندما يلجأ إليه البعض للاحتكام لديه من هنا وهناك كما أنه جدد دور أسرته العريقة في تقديمها أسمى معاني النضال وبالدفاع عن سبيل عزة ورفعة اسم الوطن عالياً فلم يتأخر بأن يكون في مقدمة الصفوف الأولى بالولاء وبالطاعة لوطنه وكان حارساً ومدافعاً وغيوراً ضد كل من يكيد له، كان يكره الظلم والهيمنة والاستبداد والاستعمار ولا يرضى به على الإطلاق فكان أيضاً أول من يتصدى لأي باطل لينتصر الحق ويشرق الأمن والاستقرار ويعم السلام والأمان بين الناس وما يذكر له بأنه كان رحمه الله شيخاً وقوراً يساند الكثير من الضعفاء وينطق بكلمة الحق دائماً وهكذا عرفناه مناضلا وفياً فأصبح اسمه يتلألأ شموخاً في ذاكرة التاريخ مهما بعد الزمان أو اقترب وسيظل محفوراً اسمه بكل ما أعطى وقدم من التضحيات النبيلة والإسهامات المنيرة لوطنه الطاهر العفيف فحينما سمعت خبر رحيله.. قلت لقد مات الرجل القدوة المسكون بعشق لا حدود له لوطن أحبه وعشق ترابه وآمن بأنه قطعة من الفؤاد لا تقبل التبعيض.

فهنيئاً لك يا شيخ عبدالله... فأنت الآن تغمرك رحمة ربٍ كريم فلقد تناهى إلى مسامعي خبر رحيلك عن الحياة مؤلماً إلى أقصى الحدود وحينها قلت لنفسي: هل أبكيه أم أرثيه فإن النجوم الكبيرة تزداد لمعاناً يوم نفتقدهم ويوم يغيبهم الموت عنا هكذا كان فقيدنا الكبير ونجم اليمن وفارسها الأجمل فكم وكم من معركة سياسية خاضها دفاعاً عن حق الشعب والوطن المظلوم منذ بلغ أشده في حياته.

فإذا كنا نتوجه اليوم بالتعزية والمواساة في رحيل هذا المناضل الوحدوي البطل الشجاع الراحل الـشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله فإننا نتوجه بها إلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم وإلى القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - وإلى جميع أبنائه وأسرته الكريمة.

ويبقى أن نقول لك أيها (الشيخ القدوة) قدوة بالتزامك بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية ألف كلمة وداع.

ولسوف تبقى فينا قدوة بما قدمت لهذا الوطن وقدوة في سكينتك ووقارك وهدوء طبعك.

عبد الله بن حسين الأحمر

ياسر أبو هلاله *
تشكلت صورة نمطية عن اليمن تظهره وكأنه أبعد البلدان العربية عن الدولة الحديثة. وإن كانت الصورة هذه تصح في الجانب الاقتصادي إلا أنها ظالمة سياسيا. فالبلاد قطعت شوطا متقدما نسبيا في التعددية السياسية والشراكة في السلطة وحرية الصحافة. وما كان لليمن أن يقطع هذا الشوط لولا المواءمة بين القيم التقليدية والقيم الحديثة. وهو ما جسدته شخصية الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي غيبه الموت أمس. 

فهو شيخ مشايخ حاشد، أي شيخ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وفي الوقت نفسه زعيم التجمع اليمني للإصلاح ( الإخوان المسلمين)، وهو قبل كل شيء الثائر الذي ساهم في إخراج اليمن من ظلمة عهد الإمامة إلى عهد الجمهورية. لم تنتقل اليمن من الظلمة إلى النور، لكنها انتقلت إلى مرحلة أقل ظلمة. ويكفي أن نتذكر أن الإمام عندما ضاق بالصحافة أحرق المطبعة. 

لم يركن الشيخ إلى ماضيه المجيد، وتضحياته هو وعائلته ( قتل الإمام والده وشقيقه ) وهو الذي قال فيه أبو الأحرار اليمنيين محمد محمود الزبيري إنه يصحو من نومه مرعوباً عندما يتخيل اليمن بدون الشيخ عبدالله، ووصفه بأنه "يحمل أثقال جبال اليمن وسهولها ووديانها والأمانة الكبرى نحو الشعب والبلاد، وهو الذي يرجح كفة النجاة للوطن، وأنه إذا قال نعم أو لا بكل قوته ورجولته سيغير حينئذ مجرى التاريخ".

وإذا كان الشهيد الزبيري الملقب بـ" أبي الأحرار" في اليمن يستشعر في ذلك الوقت خطورة غياب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فكيف بغيابه اليوم ؟ في مذكراته خلص الشيخ الأحمر إلى القول: "نعم لقد أصبحت الحزبية حقيقة واقعة ومؤصلة في الدستور، لكننا نستطيع أن نلتزم بمبدأ التعددية الحزبية، ونحافظ أيضا على التماسك القبلي الذي هو صمام أمان في اليمن عبر التاريخ". 

ما يحتاجه العالم العربي هو البناء على الموروث لا القطيعة معه أو الركون إليه ، وما حصل في العالم العربي أن البنى الحديثة نشأت في فراغ فلم تصمد. والأسوأ هو العودة إلى البنى الموروثة بديلا للحداثة. فالشيخ لم يكن مضطراً لتأسيس حزب وهو يقود عشيرة يهيمن أبناؤها على مفاصل البلاد، يكفيه أنه قدم نموذجا للتعايش بين الموروث والحديث. 

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بدا موقف الشيخ محيراً لغير اليمنيين، إذ أعلن أنه لو لم يكن في نقاهة في السعودية لصوت للرئيس علي عبدالله صالح، في الوقت الذي كان حزبه التجمع اليمني للإصلاح العمود الفقري لتجمع المعارضة "اللقاء المشترك". كنت يومها في اليمن وسألت قريبين من الشيخ عن موقفه، قالوا: إن الشيخ لم يكن مقتنعا ابتداء بإعلان الرئيس عن نيته عدم الترشح للانتخابات، وهي الحكاية التي انطلت على كثيرين، وعندما أبلغ بذلك قال لا تصدقوه سيترشح. وصدقت نبوءة الشيخ. كان يدرك حساسية الأوضاع في اليمن وأنه صمام الأمان. فالبلاد معرضة للتشظي مناطقيا ومذهبيا وعشائريا في ظل غياب المؤسسات وتمركز السلطة. 

يغادر الشيخ دنيانا وبلاده وأمته في أسوأ أحوالها، وهي في أمس الحاجة إلى أمثاله.

القــوة .. الفكــر

يحيى بن حسين العرشي 
لا شك أن وفاة الشيخ المناضل الكبير عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله وتغشاه بواسع مغفرته قد ترك فراغاً كبيراً على المستوى الوطني وكان له أثره على الساحتين العربية والإسلامية لما كان لشخصيته من مميزات قلّ أن تجتمع في رجل من رجالات اليمن ذات الوجاهة القبلية والحضور الشعبي والدور السياسي، وتمكن الشيخ بشخصيته الفذة ورزانته وتبصره وحنكته أن يكون له تلك الأدوار الوطنية الشهيرة منذ انطلاق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، وذلك الإسهام المباشر في كل المحطات السياسية وتطورات الأحوال الوطنية، وتراكمت لديه خبرات هائلة كونت قدراته وملكاته وتطورت بتطور الزمن بوعي وبحسن إدراك وبعد نظر دون الخروج من واقع اليمن وتقاليده وأعرافه ودون المساس بالثوابت الوطنية والتعاليم الإسلامية والقيم الفاضلة متوخياً بقدراته صلاح أحوال الوطن واستقراره.

ومن نعمة الله عليه في بداية نشأته أن ارتبط بنضال وتضحيات الشهيدين والده وأخيه وبتلك الصورة الدرامية والوحشية النادرة التي انعكست عليه برباطة الجأش والإيمان بقضاء الله وقدره، ثم ما تلاه بتأثره الكبير بشخصية وعظمة أبو الأحرار الشهيد القاضي محمد محمود الزبيري الذي توخى في الشيخ الشاب أصالة حمل المسؤولية الوطنية بل وضع ثقته فيه في وقت مبكر فأحسن الزبيري الإختيار وحفظ الشيخ الأمانة، واجتمع الفكر بالقوة والقوة بالفكر.

لقد كان لفرصة الاقتراب من شخصية الفقيد من خلال المسؤوليات والمهام التي جمعتنا لها ذكريات طيبة، وعبر مراحل عدة أتذكر منها حين ترأس مجلس الشورى في عهد الرئيس القاضي/ عبد الرحمن الإرياني وتقدمت إلى المجلس بصفتي رئيساً لمصلحة الضرائب عام 1972م بمشروع لقانوني ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتحصيل الأموال العامة، وبحكم ظروف بلادنا في ذلك الوقت والاعتقاد أن أي ضريبة ورسوم غير الواجبات الزكوية إنما هي في حكم المكوس، خاصة وأن هذه الضرائب هي على الأرباح وأصحاب العمل وعدد منهم أعضاء في مجلس الشورى وليس من السهل القبول بالعدالة، ذلك أن العاملين لدى صاحب العمل يدفعون ضريبة كسب العمل بينما صاحب العمل لا يدفع عن أرباحه وفي ذلك غياب للعدالة ثم إنه يجب على شرائح المجتمع أن تسهم في تمرير الضريبة العامة وتلبية متطلبات واحتياجات الوطن من تعليم، وصحة، وأمن وخدمات أخرى، وفي ظروف البلاد التي ورثت التخلف دون أي مصدر مادي حتى الوفاء بمرتبات موظفيها ناهيك عن احتياجات التنمية، ثم إن تحصيل المال العام في عهد الثورة كان لابد أن يتطور وأن يتجاوز أسلوب التنفيذ العسكري للإمام.

فكان رحمه الله واع لسنة التطور ولأهمية بناء الدولة ومنها هيكلية تنمية مواردها ودعم المال العام، فتعامل بحكمة مع الجانب التشريعي والجانب الحكومي واستطاع أن يوفق في تلك المعركة التي لم تقتصر على النقاش حامي الوطيس داخل المجلس بل إلى خارجه بتأليب العامة والمظاهرات والاحتجاجات، ونجح في الحصول على إقرار المشروعين بأغلبية التصويت دون المساس بالممارسة الحقيقية للديمقراطية التي تمثلت في النقاش والتباين في وجهات النظر بين الأعضاء، ولن أنسى تلك الصورة الرائعة والارتياح لذلك النمط الديمقراطي الذي أثلج الصدر وعزز الآمال الموجودة للبناء المؤسسي لوطننا في نشأته في ظل أهداف الثورة وتطبيق الدستور ولم تكن مهمة تأسيس الدور التشريعي والبرلماني والحكومي التنفيذي مهمة سهلة في ظروف بلادنا الخارجة للتو من استبداد الإمام، وكيف يمكن خدمة الصالح العام، وهو ما اضطلع به فقيدنا العظيم وبفضل حنكته كانت البداية الناجحة وربما المتميزة بالنظر إلى ما أصبحت عليه ديمقراطية اليوم.

ومما أتذكره أيضاً عن راحلنا الشيخ عبد الله في عهد المرحوم الرئيس إبراهيم الحمدي حين جمعتنا مرافقة الرئيس في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية عام 1976م، فرغم ما حدث بين المرحومين من افتراق بعد حركة 13 يونيو التصحيحية عام 1974م، إلا أن العلاقة بينهما لم تنقطع وشعرنا يومها أعضاء الوفد بإرتياح وببوادر الانفراج بما يخدم التفاهم والتعاون في خدمة وطننا، ومن ملاحظاتي في تلك المهمة هي أن الشيخ يتمتع باحترام لدى الجانب المصري والرئيس محمد أنور السادات وذكرياتهما معاً في اليمن ومصر أثناء الدعم المصري للثورة في سنواتها الأولى، وحين التقينا بالإعلاميين المصريين بصفتي وزيرا للإعلام والثقافة كانت أجواء الحوار عن ماضي العلاقات اليمنية المصرية بإيجابياتها وسلبياتها هي الحاضرة وما أعقبها بانقلاب الخامس من نوفمبر عام 1967م الذي يُعتبر الشيخ أحد  أقطابه وكيف أن الشيخ عبد الله يتمتع بذاكرة قوية لأدق التفاصيل مكاناً وزماناً متجنبا الإثارة وما يحدث الغضب بكياسه واحترام نادرين .

أما في عهد الرئيس علي عبد الله صالح فقد جمعتنا ذكريات أخرى كثيرة في الداخل والخارج، منها في القمة العربية في الجزائر وفي مرافقتنا للأخ الرئيس في رحلة خاصة إلى ألمانيا، كلها تركت أثرها البالغ والاحترام الكبير لشخصية الفقيد وتواضعه وسر أخلاقه وانفتاحه وسعة إطلاعه وتحديداً في الجغرافيا والتاريخ وحرصه على معرفة كل جديد وعن حياة الشعوب وتقاليدها وتاريخها، وكان دائم الإطلاع والاستزادة لا يتردد في السؤال عن موضوع يريد أن يستوفيه، كما أنه كان جميل المعشر وحسن الحديث لا يسعك إلا أن تستمع إليه بشغف لما يرويه عن الماضي قبل الثورة وبعدها وبأسلوب سلس ودقيق وجميل بدون إدعاء أو مبالغة بموسوعيته الصادقة.

كانت الوحدة اليمنية في مقدمة اهتماماته الوطنية وغاية ينشدها وبرغم تحفظاته وآرائه المعروفة عن التوجهات السابقة لعدن آنذاك وعن مشروع دستور دولة الوحدة التي كانت قد فرغت منه اللجنة الدستورية المشتركة، فإنه في حواراتنا الوحدوية ولقاءاتنا منها ما كان في دار الرئاسة أو القصر الجمهوري ومنها ما كان في منزله على مستوى اللجان منذ عام 84 برئاسة الأخ الرئيس وحتى عام 1990م، وهي السنوات التي كنت فيها وزيراً لشؤون الوحدة، لم نجد منه إلا كل ما يعين على التقارب وتعزيز الثقة وتفهم كل ما يدور في الحوار وما يحيط به، كان مدركاً لمخاطر استمرار التشطير وأن استقرار الوطن وتجنب المخاطر والمضي نحو التنمية والتكامل الاقتصادي والتطوير الشامل إنما يكمن في استعادة وحدة الوطن وبالتالي لا بد من السعي لإزالة كل ما يعيق انجاز الهدف العظيم، وعبّر بحضوره إلى عدن بمناسبة إعلان استعادة الوحدة ورفع علم الوحدة خفاقاً في ذلك اليوم التاريخي العظيم في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م عن أصدق المشاعر والابتهاج بذلك الانتصار الكبير للإرادة الوطنية التي هي من إرادة الله سبحانه.

لست في هذا بصدد كتابة تاريخ الراحل المجاهد، فهذه مهمة مراكز البحث والدراسة، ولكنها مجرد ذكريات مضت عشتها معه، ومن تلك الذكريات أيضاً زيارته لدولة قطر الشقيقة، حيث كنت سفيراً فيها، تلبية لدعوة من أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة زفاف ولي عهده الشيخ تمّيم بن حمد آل ثاني آخر عام 2004م، والتي تركت أثرها عن عمق نظرته لعلاقة بلادنا بالدول الشقيقة، ومنها دول الخليج التي لها وضعها المتميز في نظرتها إلى اليمن ونظرة اليمن إليها وما تحتمه تلك العلاقات  علينا وعليهم من خصوصية العلاقة ومتانة الجسور وثبات الخطوات، وكيف أنه بشخصيته المهابة واتزانه واحترامه بل بزيّه الوطني الدائم الجميل يفرض حضوره وتقديره وجعله محط أنظار الجميع، مما يعكس نفسه على العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بل إنه ليس إلا صوره من صور التجانس والتشابه بين حكام وأمراء الخليج وبلادنا لأسباب عدة، ولقد كان للقاءاته مع أمير قطر والمسؤولين القطريين أكان رئيس مجلس الشورى القطري أو رئيس الوزراء ونائبيه أو الصديق عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي دورها في السعي نحو انضمام بلادنا إلى مجلس التعاون وفي دعم بلادنا وتأهيلها وفق ما يراه الأخوة في الخليج.

أما على المستوى الشعبي فقد كانت مخيمات القبل والمهرجانات التي أقامتها احتفاءً بمناسبة زفاف الأمين ولي العهد أمكنةً لاستضافة الشيخ البارز في اليمن وكبير القوم الزائر وبما عبرت عنه في أهازيجها وزفاتها وقصائدها الشعرية من ترحيب وتكريم.

ولن أنسى ما تمتعنا به في تلك الزيارة بلقاءات مع الشيخ يوسف القرضاوي وعدد من العلماء من مجلس أمناء مؤسسة القدس ومنظمة الدعوة الإسلامية والعلماء والسياسيين العرب المقيمين في الدوحة، كما أن جاليتنا اليمنية في قطر وجدت في شخصية الشيخ ما يمثل حبها واشتياقها وحنينها لوطنهم بريفه وحضره... ويعبّر كذلك عن الارتباط النفسي والروحي والموروث الشعبي لبيئة اليمن وخصوصيتها، وتمثل ذلك الشعور بما أقامته من  احتفال إحتفاء وتكريماً للشيخ ومرافقيه، وهو يبادلهم بحب وتواضع نفس المشاعر ويستمع خطاباتهم وقصائدهم العريقة بكل تقدير وإعجاب.

أما عن رحلته مع المرض وبما قضاه الله وقدَّره واستحسن به من أحب من عباده، فقد كانت لقاءاتنا في الرياض بالمملكة العربية السعودية أثناء وجودي فيها لمتابعة الحالة المرضية الأخرى للوالد المغفور له بإذنه تعالى القاضي عبد الكريم بن عبد الله العرشي، حيث كنا في إقامة واحدة بقصر ضيافة المؤتمرات في الرياض، فقد كانت فرصة اللقاءات متواصلة وجمعتنا أكثر شهامة الفقيد وبشاشته المعتادة ونحن على مائدته في الغداء أو العشاء وشرب القهوة أو الشاي وأداء الصلاة، والتطرق لأوساط الحديث وأطرافه وبمشاركة كبار زواره وأولاده الكرام وفي مقدمتهم الشيخ الصادق حقاً، والوفي فعلاً والودود دائماً فلن أنسى زيارة الشيخ صادق اليومية للوالد وهو على سرير المرض ثم مرافقة جثمانه من الرياض إلى صنعاء وحضوره مع إخوانه الأجلاء كل أيام المجابرة.

لقد كانت تلك الفترة فرصة لتبادل الأحاديث العامة مع الشيخ عن الكثير من أمور البلاد وأحوالها، ماضيها وحاضرها وآفاق مستقبلها، واستحضار العبر  منها خاصة وقد كان بحضوره ودوره والحاجة إليه في عمق وجوهر تلك المراحل، بل لقد كان مرجعية ورقما مهما فيها، ومما أسعدني أن من كان حاضراً من أولاده ومنهم الشيخ صادق ينسقون الأسئلة والاستبيان أثناء تلك اللقاءات والأحاديث، وهو ما سرّني جداً وجعلني أؤكد على الشيخ أهمية تسجيل وكتابة مذكراته وما يكتنزه من حقائق وذكريات باعتباره حلقة مهمة في تاريخ اليمن على مدى ستة عقود على الأقل، إذ كان الشخصية الكبيرة التي عاشت المراحل والمحطات السياسية في وطننا، وكان القاسم المشترك بين كل القوى، ومحل ثقة الأطراف جميعها مصداقاً لتلك الثقة الكبيرة التي أعلنها عنه أبو الأحرار الشهيد الزبيري، بل وحمّله أمانتها والمضي بها في خطاباته وأحاديثه ومراسلاته والآمال العظيمة التي كان يتوسمها في فقيد الوطن، وأثبتت الأيام أن العظيم الزبيري كان محقاً في ذلك، ولذلك كنت شديد الوضوح مع الشيخ عن أهمية إصدار مذكراته اليوم قبل الغد، إذ أن الفائدة تنفع اليوم أكثر من المستقبل، وأن يقول الحقائق أمانة للتاريخ ووفاء لما عاهد الله عليه في نضاله الطويل، وليس هذا فحسب بل لخدمة الحاضر ولتوعية الأجيال التي تضطلع بمسئوليتة اليوم وغدا، وأعتقد أن رفيقه الدائم الوفي الأستاذ عبد القادر القيري يتذكر ذلك جيداً بل إني رجوته بالمتابعة عوناً للشيخ تسجيلاً صوتياً وكتابةً.

والحمد الله أن أصدر مذكراته وكانت في مستوى الأدوار العظيمة التي قام بها أو شارك فيها أو عاشها، حتى وإن كان هناك آراء للبعض في القليل مما جاء فيها وهذا طبيعي، ذلك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ولكنها وثيقة تاريخية مهمة، وهذا ما جعلني فور الانتهاء من الإطلاع عليها أن أتصل بالشيخ عبد الله هاتفياً للاطمئنان على صحته حسب عادتي معه من وقت لآخر حيث وجدته وكأنه لا يعاني أشد حالته المرضية صبوراً معنا، ثم هنأته بإصدار مذكراته وعلى النحو الذي أختاره لها ومما ذكره لي أنه حرص على الابتعاد عن الحديث عن الذات قدر الإمكان والتركيز على الأحداث نفسها وكما وقعت ....

ولم يفته كعادته في ظروفه المرضية أن يسأل عن الأحوال والأولاد وحتى عن أولاد أخي المرحوم القاضي عبد الكريم، وكانت هذه المكالمة الهاتفية في علم الله الوداع الأخير، وتبادلنا التمنيات والدعوات مع راحلنا في دنيانا الفانية، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان وعوّض الله الوطن وأمتنا العربية والإسلامية بأحسن خلافة.

علامات على الطريق عن الشيخ عبد الله
 يحيى ربــاح *
يرحم الله الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب اليمني لثلاث مرات، ورئيس التجمع اليمني للإصلاح، وقبل ذلك وبعده، فإنه حكيم اليمن، وفارس اليمن الذي لا يشق له غبار، ومن أبرز أعمدة الثورة اليمنية التي انطلقت في السادس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1962،  أبرز صانعي الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من أيار مايو 1990، وأبرز فرسان الدفاع عن الوحدة اليمنية في مواجهة مؤامرة الانفصال عام 1994، ويطول بنا الحديث لو أردنا رسم الملامح الوطنية لهذا الرجل الاستثنائي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي ورث تركة الدم عندما تعرضت عائلته للاضطهاد والقتل في عهد الإمامة المظلم، حتى أنه هو نفسه كان رهينة لبضع سنوات في قصر الإمام. 
ولكن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر له حضور أبعد من اليمن، حضور عربي متوهج من خلال مواقفه الثابتة في مساندة قضايا الأمة العربية، وهو ظل لسنوات طويلة رئيساً للجنة الشعبية العليا لمساندة قضايا الأمة العربية وقضية فلسطين على وجه الخصوص التي كانت تحتل في عقله ووجدانه الموقع الأبرز  ومن خلال حضوره القوي فقد كان له دور بارز في حل مشاكل الحدود المزمنة بين اليمن وسلطنة عمان ثم بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وكان له حضور فاعل على المستوى الإسلامي بصفته عضواً بارزاً في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويرأس أكبر الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في المنطقة وهو التجمع اليمني للإصلاح الذي يعتبر الإخوان المسلمون اليمنيون أحد مكوناته الرئيسية. 
ومن خلال ميراثه الكبير، وتجربته الثرية ومن خلال دوره العشائري البارز بصفته شيخ مشايخ قبيلة حاشد التي هي مكون رئيسي من مكونات الشعب اليمني، فقد ظل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر عنواناً بارزاً للاعتدال في كل المواقف وفي مواجهة كل الاستعصاءات التي تمر بها بلاده اليمن منبع العروبة الأول والتي خصها رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بأحاديثه النبوية الشريفة حين قال: "الإيمان يمان والحكمة يمانية".  ولقد كان الشيخ  الأحمر طيلة حياته وفي كل المهمات التي حملها على كاهله والمناصب السامية التي تقلدها، مثالاً للإيمان والأمان والحكمة اليمنية. 
 الأحمر صعد إلى الملأ الأعلى واليمن يمر بظروف استثنائية تجعله أكثر احتياجاً إليه، ولكنه ترك وراءه إرثاً كبيراً رائعاً وترك وراءه أبناءً هم بالفعل من نجوم اليمن الزاهرة حتى إنه سمى بعضهم باسم القبائل التي يتكون منها الشعب اليمني مثل حاشد وبكيل ومذحج وهمدان، وهم أبناء لهم حضور قوي في كل مفاصل الحياة اليمنية سواء على الصعيد القبائلي التقليدي أو على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والرياضية، وهكذا فإن أبناء الشيخ عبد الله  الأحمر هم امتداده المستمر في الزمن وهم حملة إرثه العظيم مع بقية الشعب اليمني الذي كان يحب الشيخ عبدالله ويعترف له بالمكانة العالية. 
لقد تعرفت على الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لأول مرة في صبيحة يوم الثاني والعشرين من أيار مايو عام 1990، في قاعة فلسطين في عدن، حين جرى إعلان قيام الوحدة اليمنية وخلال خمسة عشر عاماً قضيتها سفيراً لفلسطين في اليمن التقيته مئات المرات وعرفت عن قربٍ كم كانت فلسطين حاضرة في قلبه ووجدانه، وكانت صداقته للرئيس ياسر عرفات مثالاً يحتذى، وظلت فلسطين حاضرة في قلوب ووجدان أسرته الكريمة وأبناءه المميزين. يرحم الله الشيخ عبد الله ، فقد كان هامة عالية مثل جبل نقم الذي يحرس صنعاء، وكان مثالاً لرجل منح عمره كله لصالح وطنه اليمن  ولصالح أمته العربية والإسلامية، فلروحه السلام. 
وفاة آخر كبار اليمن

 يحيى عبدالرقيب الجبيحي *
ودع ملايين اليمنيين يوم الاثنين المنصرم.. رجلاً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. ومن آخر كبار اليمن في عصرنا الحديث - إنه الرجل الإنسان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر- يرحمه الله- بعد حياة حافلة ببذل الخير والعطاء والكفاح الدؤوب انتصاراً لعقيدته السمحة، ولقيمه الأصيلة، ولمثله العليا، ولشعبه الأصيل، ولأمته العربية والإسلامية. 
فلقد مثل الفقيد في حياته قيم وأخلاق وأصالة اليمن بعرَضه وجوهره.. كما كان بمثابة ميزان يمنع بعض الجوانب أن تميل عن الأخرى!.. مما حفظ لليمن عقيدته وأصالته وثورته ووحدته.. بجانب كونه يمثل توازناً وقاسماً مشتركاً لمختلف التوجهات السياسية في وطنه!.. وقدرة نادرة في فرملة بعض التوجهات غير المدروسة.. والشطحات غير المحسوبة!. 

كان" يرحمه الله" بمثابة عنوان جلي.. لإكرام الضيف وإغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، وكساء العريان، ومعالجة المريض. باعتباره بمثابة الأب الحنون.. والمرجع المؤتمن لحل المشاكل الخاصة والعامة للناس - كل الناس! 



«مضى الذي كان للأنام أباً     *     فاليوم كل الأنام قد يتموا» 
وكما عرفه العديد من محبيه ومجالسيه- وكاتب هذه السطور أحدهم- فقد كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -يرحمه الله- رغم الزعامة.. والمكان والمكانة.. متواضعاً بسيطاً.. قريباً في حضوره من الجميع..
 وكأني به يخاطب نفسه بقول الشاعر: 



«تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة        فإن رفيع القوم من يتواضع»

كما كان صبوراً.. حليماً.. فرغم الأهوال والمحن.. والمصائب والمصاعب والمشاكل الخاصة والعامة.. إلا أنه- يرحمه الله- كان يتغلب عليها عبر التحلي بالصبر والتجمل بالحلم! 
«كن حليماً إذا بُليت بغيظ   *     وصبوراً إذا أتتك مصيبــــــة

 فالليالي من الزمان حبالى    *       مثقلات يلدن كل عجيبة»

كان يملك ذاكرة قوية ظلت احدى مميزاته الخاصة -يرحمه الله - بجانب رجاحة عقله ورسوخ ثوابته ومبادئه مما دفع بالعامة للوثوق به فلقوله مستمعين ولرأيه متبعين. 

وفي نفس الوقت فإن مشيخته لحاشد ولليمن لم تأت عفوية بقدر ماجاءت عبر عوامل وتوجهات ايجابية عديدة أيسرها حسن تعامله الخاص والمتصف بالذكاء والحكمة ! مع أبناء قبيلته بوجه خاص ومع أبناء شعبه وأمته بوجه عام . 
وإن أنسى.. فلن أنسى موقفاً حدث بمجلسه في أحد الأيام وكنت حاضراً حينما دخل المجلس رجلٌ رث الثياب عليه وعثاء السفر ليقوم الفقيد"يرحمه الله" بنفسه إلى باب المجلس مستقبلاً ومرحباً بضيفه مصطحباً له حتى جلوسه!. وليظهر لي فيما بعد أن ذلك الرجل الذي لقي كل ذلك الترحيب والتكريم إنما هو مجرد مزارع عادي جداً.. من أبناء منطقة (العصيمات) بمحافظة عمران وتأكد لي أن ذلك التعامل الاستثنائي من قبل الفقيد الراحل هو تعامله الدائم مع غير ذلك المزارع .
كما كان- يرحمه الله- يعجب ببعض الآراء والأفكار التي يسمعها من البعض في مجالسه الخاصة والعامة.
فحينما زار اليمن شيخ المجاهدين الشهيد أحمد ياسين في شهر يونيو عام 1999م أقام له الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -يرحمه الله- مأدبة غداء دُعي إليها بعض الشخصيات السياسية والفكرية والاعلامية والاجتماعية وكنت أحدهم واصطف الحضور للسلام على مؤسس «حماس» المعاق -يرحمه الله- فجاء دوري حيث قلت للشهيد أحمد ياسين: نحن المعاقين وأنت المعافى ياشيخ أحمد، فادع لنا بالشفاء!! لأفاجأ حينها بالفقيد الكبير يحتضنني بإعجاب مع أني كنت أحسب بأني أسأت التعبير!
وبقدر ما ظل" يرحمه الله" حريصاً على سمعة وكرامة اليمن أرضاً وانساناً
 ظل كذلك حريصاً على سمعة وكرامة أمته العربية والإسلامية بوجه عام وعلى أرض فلسطين والقدس الشريف بوجه خاص، حيث كان في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية وقام بتشكيل هيئة شعبية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.. واستضاف بعض القيادات الفلسطينية في المنتدى الأسبوعي لطرح بعض الآراء والتوجهات التي من شأنها مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته الخاصة والعامة المحلية والخارجية!. 

«قضى الحياة ونصر الحق ديدنه    *   لا ينثني رهباً عنه ولارغباً»

وبمناسبة ذكر منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الأسبوعي والذي لم يبدأ إلا منذ أقل من ثلاث سنوات إلا أنه مثل توجهاً فكرياً وسياسياً وثقافياً واعلامياً وبصورة غير متوقعة لدى البعض وما ذلك إلا لأنه كان يتطرق إلى العديد من القضايا المحلية والعربية والدولية ومن خلال أوراق وبحوث ودراسات كان يقدمها بعض كبار السياسيين والمثقفين والإعلاميين اليمنيين وغيرهم ويقوم بإدارتها وبضبط المحاضرين والمحاورين فقيدنا الراحل بذاته يرحمه الله. 

فلكم يتطلع أمثالي إلى استمرار هذا المنتدى وبنفس المكان بجانب التطلع الى قيام الخلف للشيخ الراحل بالتوجيه بتجميع كل ماطرح بذلك المنتدى ثم القيام بطبعه باعتبار ذلك يعد كما أرى بعض أوجه الحب والتقدير والوفاء والعرفان بالجميل لفقيد الجميع " يرحمه الله" . 

كما أتسمت آراء وتصريحات وخطب وأفكار الفقيد الكبير بالشفافية المطلقة، والبساطة المتناهية والعفوية الصادقة، والشجاعة النادرة والطرح بكل ماكان يؤمن به بكل تجرد إلا من الحقيقة.. ودون أي تحفظ إلا ماكان يرغب بتوضيحه أو إيصاله الى من يعنيهم الأمر!. 
ومن هذه الصفات الخاصة بالفقيد الراحل جاء كتابه أومذكراته والتي أحدثت ولاتزال ردود أفعال عديدة ليس لمضمون هذه المذكرات فحسب وانما لصاحبها بالدرجة الأولى والتي هي :«مجرد شذرات من سجل الذاكرة» بل إنّه -يرحمه الله- كما قال في مقدمة كتابه وليس مذكراته :« لايريد أن تكون هذه كل مذكراته الشخصية» لأن حياته الزاخرة بالطفولة ثم تحمله للمسؤولية وحياته في السجون ومواقفه النضالية وغيرها « كل ذلك أوسع من حكاية مذكراتي الشخصية». 
لقد ظل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر- يرحمه الله- حريصاً على عافية اليمن فرغم تمسكه بالتوجهات القبلية إلا أن ذلك لا يعني عدم حرصه على وجود دولة مدنية قوية ومُهابة تؤمن الانسان من الانسان بالدرجة الأولى.. وتوضح علاقة اليمن مع أقرب الناس لها. ومن هذا المنطلق كان له دور كبير ومؤثر في ترسيم الحدود اليمنية السعودية دون ضرر ولا ضرار . 
ولأن الرجل كان صادقاً وصريحاً وواضحاً في مجمل توجهاته الخاصة والعامة.. فقد كسب احترام وتقدير من في الداخل والخارج خاصة قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة التي رأت فيه قسطاساً حقاً لوطنه وأمته . 

ولذا.. لا غرابة أن يأتي ذلك الوفاء النادر والاستثنائي للفقيد الراحل من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة عند مرض الفقيد وحتى وفاته وبتلك الصورة التي تركت أثراً ايجابياً وصادقاً لدى كل فئات الشعب اليمني دون استثناء. 
بجانب أن ظهور ذلك الوفاء المجرد إلا من الصدق.. بقدر ما جسد بعض مميزات الجار الكبير.. بقدر ما جسد أيضاً بعض الثوابت والتوجهات والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين. 

والأمل أمام هذا المصاب الجلل - بعد الله- هو بكل أبناء الفقيد الذين يتطلع إليهم أمثالي عبر السير على نهجه وإحياء سننه واقتفاء أثره. 

ان الكلمات مهما كانت فإنها ستظل أعجز من أن تفي بعضاً من مآثر الفقيد الكبير- يرحمه الله-. 
ويكفي أن اليمنيين لم يعرفوا قبلاً مثل تلك الحشود التي حرصت على تشييع الفقيد وبتلك الكثافة والعفوية المطلقة. 

«ومشى جلال الموت وهو حقيقة     *    وجلالك المصدوق يلتقيان» 

وإذا أسكت الموت فقيدنا الكبير فإنه يستحيل عليه أن يُسكت بعده مآثره ومواقفه الخاصة والعامة! 

طبت حياً وميتاً أيها الشيخ الجليل ، والفقيد الكبير ، ورحمة الله تغشاك. 

رحيل أبرز رموز اليمن!!

 يحيى محمد العلفي *
 منذ فجر الثورة اليمنية المجيدة .. وأنا من رعيل شبابها الأول .. وحتى هذه اللحظة لم أسمع ولم أعرف بعد الزبيري والنعمان علماً بارزاً بحجم الوطن اليمني - أكان قبل قيام الوحدة المباركة أو بعدها - مثل حجم الشيخ عبدالله بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر ، هذا الرجل الذي فقدته اليمن وافتقدته سهولها وجبالها ووديانها وعرفه القاصي والداني من أبناء الشعب رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً، عرفناه ذلك الإنسان النقي الوفي الشهم الوطني الصادق مع الله ومع شعبه ووطنه وأمته في مختلف المحافل والظروف والمواقف الداخلية والخارجية .. وكذا دائما طيلة حياته الحافلة بالعطاء والبناء والجد والسخاء لا يراوغ ولا يساوم ولا يزايد على حساب القضية الوطنية والقومية - قضيته الكبرى والأساسية: الله ، الوطن ، الثورة والجمهورية والوحدة.
وهمه الأكبر والرئيس نصرة الحق ومناصرة المظلومين ومنازعة الباطل ومقارعة المتكبرين .. فكان حقاً ، وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، بطلاً جسوراً في الدفاع عن الثورة والجمهورية في معارك وجبهات الحرب الضروس التي شنها الأعداء والمرتزقة إبان الثمان السنوات الأولى لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962م.

وحقق مع رجاله وقبائله من أبناء اليمن انتصارات رائعة إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن وقوات الحرس الوطني وقوات الدفاع الشعبي تكللت كلها في الانتصار العظيم بما يعرف بفك حصار السبعين ودحر فلول الملكية ومرتزقتهم إلى أبد الآبدين.
ولم يكن ذلك فحسب ، فإن للشيخ المرحوم ، طيب الله ثراه ، صولات وجولات كبيرة وكثيرة نقتطف منها في هذا المقام بعض جهوده في المصالحة الوطنية بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء والجيران ، حتى إنه صار في يوم من الأيام رجل المهمات الصعبة واستطاع بحكمته وحنكته أن يرمي الهدف إلى مرماه وأن يؤدي أعقد المهام في أحلك الظروف وأن يكون وسيط خير ومحبة وسلام بما جنب اليمن الكثير من ويلات الفتن والمحن والخلافات والحروب.
ومن خلال المناصب التي تقلدها سواء حقائب وزارية أو رئاسته للبرلمانات المتتالية ابتداء من المجلس الوطني فمجلس الشورى ثم مجلس النواب ، كان الشيخ عبدالله فَذّاً فتياً في معالجة القضايا الوطنية برؤية ومصداقية لا تجانب الصواب وتنحاز إلى المصالح العليا للوطن والشعب وتنطلق من حقيقة لا غبار عليها.

كما أن الرجل كان يقف إلى جانب الشرعية الدستورية وهو ما تجلى في مواقفه الشجاعة خلال دحر حرب الردة والانفصال والدفاع عن الوحدة اليمنية الذي هو أحد صناعها ولشيخنا الجليل الكثير والكثير من المواقف والبصمات الوطنية ، السياسية والديمقراطية التي ستظل نبراسا في جبين الوطن نتذكر منها ومن خلالها خطواته وجهوده على طريق بناء الغد المشرق ليمن الحضارة والأمجاد.
رحيل شيخ المجاهدين

يحيى منصور أبو أصبع  * 
لا غرابة من حجم المشاركة الشعبية الواسعة النطاق في تشييع جثمان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ولا حيرة أو دهشة في حالة الحزن والوجوم والصدمة التي طبعت مشاعر وأحاسيس الشعب اليمني بكل طبقاته والدولة اليمنية بوجه عام منذ إذاعة خبر الوفاة ، ذلك أن الشيخ عبدالله قد عاصر ثلاثة أجيال وعاصرته هذه الأجيال وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً وهو في صدارة الأحداث والأخبار والإعلام وفي جميع المراحل منذ انتفاضة حاشد وبرط وخولان ونهم عام 1959م واستشهاد والده وأخيه وهدم بيوت الأسرة وقلع الزرع ونهب الضرع في تراجيديا مأساوية جسدتها ( رواية واق الواق ) لأبي الأحرار محمد محمود الزبيري , وحتى يوم رحيله 29 ديسمبر 2007م .

واذا أردنا البحث عن أكثر شخصين سياسيين واجتماعيين لعبا أدواراً مؤثرة وعلى مدى سنين كثيرة في القرن العشرين فهما الإمام يحيى بن محمد حميد الدين والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر . وهناك عوامل ساهمت في وجود شخصية الشيخ واستمرارها في حلقات متواصله ضمن سلسلة لم تنقطع عن حياة الناس وعن التحولات والخطابات التاريخية الهامة في التاريخ اليمني المعاصر سواء من يتفق مع الشيخ في رؤاه السياسية والفكرية أو يختلف معه جذرياً من الأطياف السياسية والفكرية أيام الحرب الباردة وإشاعة نظريات الثورات الإجتماعية والطبقية والفلسفية وصراع المذاهب الإشتراكية والرأسمالية والإسلامية والعلمانية.

ومما جعل شخصيته الأسطورية في أذهان المواطنين من الشخصيات التي لا تغيب على الرغم من ذهاب القادة والرؤساء والزعماء من الذين عاصروه عبر المراحل ، هي الأنشطة السياسية للشيخ عبدالله سواء بالإنسجام أو الإختلاف مع الزعماء بدءً بالسلال والإرياني والحمدي ومروراً بالغشمي وأخيراً الرئيس علي عبدالله صالح لما يقرب من ثلث قرن وكان الشيخ يشغل الرجل الثاني في الدولة حتى إن لم يكن متبوئاً مناصب في الدولة عدا الفترة الأخيرة من حكم الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض فترات أيام التواجد المصري في اليمن .

وما يميز نضالات الشيخ عبدالله وخلافاته ومعارضاته للمسئولين أنه كان على الدوام يتمسك بالأساليب السلمية والتحركات السياسية والفعاليات الشعبية ويرفض بقناعة أساليب العنف واللجوء إلى الأعمال العسكرية طوال حياته . وعوداً على بدء فإن شخصية الشيخ واسمه واسم أسرته ولقبه ليس جديداً على الحياة السياسية والإجتماعية والقبلية والحزبية فلم يكن نبتاً طارئاً معزولاً بل هو سليل أسرة عريقة في الزعامة والقيادة والحكم كابر عن كابر لقرون عديدة دون انقطاع , ولا تزال واقعة الشرط الرابع عشر لأحد الأئمة الذي كان الشيخ ناصر مبخوت الأحمر يدعم تنصيبه ويفترض بعض رجال الحل والعقد فقدان المرشح للشرط المذكور حين أعلن ناصر مبخوت أن الشرط الرابع عشر هذا مشيراً الى الصميل الذي بيده .

وأنتهز فرصة مساهمتي بأربعينية الراحل الكبير لأذكر بعض المواقف التاريخية التي عشتها أنا شخصياً مع الشيخ في مراحل مختلفة وفي منعطفات حساسة وخطيرة من مسيرة شعبنا اليمني كشهادة للتاريخ أدون جزءاً يسيراً من تلك المواقف وبعضها احتفظ بها لمناسبة أخرى وفي ظرف زمني مواتي . 

الموقف الأول : 

 في يوليو 1978م أو الفترة الممتدة من رحيل الرئيس الغشمي في حادث الشنطة حتى
 17 يوليو تاريخ تسلم الرئيس على عبدالله صالح مقاليد الحكم . كان الشيخ عبدالله والشيخ سنان أبو لحوم وغيرهم قد دخلوا صنعاء بعد مقتل الغشمي وتبلور موقف سياسي يعكس شبه اجماع كافة الفعاليات السياسية والمدنية والإجتماعية والقبلية ومن مختلف الأطياف والمذاهب اليسارية والقومية والإسلامية على عدم تولية أي عسكري مرة أخرى للحكم وكان الشيخ عبدالله في طليعة هذا الموقف منطلقاً من التجربة المرة مع فترة حكم العسكر على حد تعبير الشيخ وكان المزاج العام مع تولي شخصية مدنية زمام الحكم وكان الخيار المتاح القاضي عبدالكريم العرشي الذي استلم الرئاسة بأسم رئيس مكتب رئاسة الجمهورية بحكم رئاسته لمجلس الشعب التأسيسي (البرلمان) بنص الدستور .

وحصل تواصل بين الفعاليات ذات التأثير في مجريات الأحداث تكَّون على إثرها التجمع الوطني الديمقراطي والذي ضم أحزاب الجبهة الوطنية وقوى سياسية أخرى وشخصيات اجتماعية وقبلية ذات وزن وكنت أنا أمثل الحزب الديمقراطي الثوري اليمني أحد أهم مكونات الحزب الاشتراكي اليمني فيما بعد ومن أبرز الشخصيات في هذا الإطار ( التجمع الوطني..) وفي قمة القيادة الشيخ /مجاهد أبو شوارب والأستاذ/ محمد عبدالرحمن الرباعي والأستاذ/ محمد عبدالله الفسيل والأستاذ/ أحمد جابر عفيف الذي تم اختياره (عفيف ) مقرراً وناطقاً لهذا التجمع كما تم الاتفاق على أن يكون المقر المؤقت هو منزل الأستاذ /أحمد جابر عفيف , والأستاذ/ عبدالرحمن مهيوب عن حزب البعث وعبدالقادر هاشم عن حزب العمل وكان التواصل مع الشيخ عبدالله ووضعه في صورة الإجتماعات في منزل أحمد جابر وأخذ ما لديه من معلومات وتطورات ومتابعات وما ينصح به . 

كان هناك هدف سياسي وجيه يجمع هذا الخليط وهو الحيلولة دون تسلم العسكر زمام الحكم وإيصال رجل مدني إلى سدة الرئاسة وكانت بيانات ومنشورات التجمع الوطني تطبع في مطبعة الشيخ عبدالله والتي كانت موجوده في بدروم البيت في الحصبة وكنت أنا والأستاذ الرباعي والأستاذ الفسيل مكلفين بمتابعة هذه المنشورات والنشاطات الاعلامية ووضعت المطبعة تحت تصرف الأستاذ الرباعي في أي وقت وفي أحد اللقاءات مع الشيخ قبل دعوته الى السعودية قال لنا:  ترددوا كثيراً على القاضي عبدالكريم العرشي رئيسنا القادم  وشدوا من عزائمه حتى يظهر بموقف قوي مع الجميع ولا يصير الضباط يخوفوه ويستضعفوه انتبهوا لا يرخى .

سمعنا بعودة الشيخ عبدالله من السعودية ذهبنا لنراه ونطبع منشوراً كان قد صاغة الأستاذ/ محمد الرباعي حول وجود علي بن مسلم المسئول السعودي الذي كانت مهمته الضغط لإنجاح اختيار الرائد على عبدالله صالح الرابض داخل القيادة العامة للجيش ولكننا عدنا ولم يقابلنا الشيخ وكنا مستوعبين الموقف . وبعد ساعات قليلة وصلت رسالة خاصة من الشيخ عبدالله للإستاذ الرباعي يقول فيها ( لقد قضى الأمر ) ثم ذهبنا الى منزل القاضي عبدالكريم العرشي فقيل لنا أنه مريض لا يقابل أحداً  وقد شرح الشيخ هذا الموقف لي ويذكر أنه بكل صدق ووضوح . 

الموقف الثاني :  

في عام 1982م زار الرئيس علي عبدالله صالح موسكو وكان الشيخ عبدالله معه . قدمت نفسي للشيخ قلت له يحيى منصور أبو أصبع . قال يحيى منصور عبدالحميد بن يحيى بن ناصر أبو أصبع الرميني . قلت ما شاء الله على ذاكرتك قال قد جلست في بيتكم بحجار الربادي أيام الإمام وأنا في الطريق إلى بيت عمي سنان في وراف ثم سرد أسماء عدد من الجبال والوديان والقرى وكأنه عبرها في اليوم الأول . قلت للشيخ : أريد العودة للوطن . قال: لقد أبرم الرئيس وعلي ناصر محمد اتفاق لوقف الأعمال العسكرية للجبهة الوطنية ويسمح بالعمل السياسي السري فعليك التفاهم مع الرئيس قلت للشيخ: أعود بالوجيه قال: الله المستعان قد عفونا عن فلان وفلان وأيديهم ملطخة بالدماء أما أنت فإبننا وليس عليك قضايا جنائية ولكن عند العودة بلَّغني حتى اطمئن بعدم الأذية لأن هناك ناس تابعين لبعض الأجهزة ليسوا تحت السيطرة ثم كرر لا تعود إلا بعد إبلاغي .

لا نريد أن نسود وجوهنا عند أصحابنا المحامدة (ذو محمد ) .

الموقف الثالث:

 يبدأ من احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي حيث كان الاتجاه الرسمي والشعبي العام مع العراق وضد الحرب التي تحضّرها أمريكا . إلا الشيخ عبدالله فقد أعلن على رؤوس الأشهاد رفضه وإدانته لإجتياح الكويت وشكّل لجنة شعبية برئاسته لمناصرة تحرير الكويت . ذهبنا للمقيل عند الشيخ قلت له أنت وحدك مع الكويت ومن معك في اللجنة قال معي الجاوي وعبدالرحمن نعمان ولا يهم أن أكون وحدي المهم أنني مع الحق والعدل وأحنا ضد غزو الكويت وأضاف غزو الكويت ليست جريمة بحق الكويتيين فحسب ولكن نكبة وكارثه على الأمة العربية والإسلامية واعطاء المبررات للقوات الأمريكية لتحتل البلاد العربية وتسيطر على النفط ثم قال: وأنتم بدل المظاهرات في دعم صدام , أدعوا الى الإنسحاب الفوري للقوات العراقية لعل الحرب تتراجع وتسلم العراق والأمة العربية والإسلامية من كارثه محققة . 

ثم شاءت الأقدار أن ينتقل الشيخ عبدالله إلى موقف الدفاع عن العراق في وجه أمريكا التي كانت تعد العدة لغزو العراق عام 2003م كان ذلك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي تم  في بغداد في سبتمبر 2002م وكنت ضمن الوفد البرلماني اليمني برئاسة الشيخ وكنا نحس أنه يحب العراق ويدافع عنها في وجه العدوان مثلما رأيناه يحب الكويت ويدافع عنها في صد العدوان .

وليس هذا فقط، لقد تصدى لبعض الدعوات الانفعالية ضد ايران ووصف شعبها بالمجوس وغضب لتكفير الشعب الايراني المسلم وقال في تصريح للتلفزة العراقية ووسائل الإعلام من واجبنا جمع كلمة الأمة العربية والاسلامية في وجه العدوان القادم فاليوم العراق وغداً إيران وبعدها جميع العرب والمسلمين وحتى قلنا له أن التحريض ضد إيران يأتي من بعض أصحابك في دول الخليج قال أنا مع الحق ومع مصلحة الأمة يغضب من يغضب ويزعل من يزعل . 

الموقف الرابع :

 عند اقرار التعديلات الدستورية في عام 1999م وكنت أنا الوحيد الذي تصديت لهذه التعديلات داخل المجلس مادة مادة باستثناء الأخ سلطان العتواني وكنت أمثل وجهة نظر مجلس تنسيق المعارضة وكان معي ورقة معدة من محامين معارضين من الضالعين في الفقه الدستوري الملفت في هذه القضية هو تفاعل الشيخ معي وأنا أناطح لوحدي . شعرت أن الشيخ يشجعني وكان يناديني خلف كل مادة ويمنحني الوقت الكافي وحين اعترض أحد نواب رئيس المجلس على الشيخ لإعطائي هذه الفرص الكثيرة قائلاً أنك تجعل المجلس في كفة ويحيى أبو أصبع في كفة أخرى كان جواب الشيخ أنه يمثل الرأي الآخر وهو في المعارضة واستمر على نفس المنوال حتى الانتهاء وناداني بالمكرفون أن أصعد الى المنصة وقال لي بالحرف الواحد: هذا اليوم يومك ياشيخ يحيى وأخذ بيدي حتى باب المجلس ونادى على المصور قائلاً خذ لنا صوره بهذه المناسبة فقلت كيف هذا ؟ قال : أنا أحب الرجال الشجعان وأنا مع وجود الرأي الآخر ومع وجود معارضة قوية وإلا رجعنا إلى أيام الإمام .   

الموقف الخامس : 

في الانتخابات البرلمانية عام 2003م لم أكن أرغب في الترشيح فأصر عليَّ الشيخ أن أترشح وكان التجمع اليمني للإصلاح قد اتخذ قراراً بترشيح سبعة من أعضاء المجلس من غير الإصلاح تقديراً لمواقفهم في مجلس النواب وعطائهم المتميز وهم: ( يحيى منصور أبو أصبع – سلطان حزام العتواني – فيصل بن شملان – سالم الأرضي – صخر الوجيه – وسعد الدين بن طالب – وأعتقد أن السابع هو طاهر علي سيف أو ناصر عرمان ) قلت للشيخ نريد أن نترك الفرصة للأخرين كنوع من التداول السلمي ثم أنه ليس هناك برلماني إلى الأبد وسياسي مدى الحياة وعلى الإنسان أن يزيح نفسه قبل أن يزيحه الآخرون , ثم ذكرت للشيخ الواقعة التي حدثت في مطار صنعاء ونحن نودع الرئيس السوداني فقد خاطبني الرئيس بنبرة عاليه (خلاص لن تأخذ الدائرة يا يحيى منصور الخ ....) . 

وقد رديت على الأخ الرئيس بأن الديمقراطية هي الحكم والصناديق هي الحاسمة وأنت يا أخي الرئيس المسؤول عن الدستور والديمقراطية وجدية الاختيار وحمايتها . 

قال الشيخ أن الأخبار لديه أن الدائرة مضمونة لك ثم أضاف أنه بعد استشهاد جار الله عمر اللازم ترشيح وتقوية اللقاء المشترك بقوائم واحدة وحين تم سرقة الصناديق في نهاية الفرز اتصل بي الشيخ غاضباً مما جرى . 

وكان الشيخ يتابع حملتي الانتخابية وحين سمع بظروفي المالية الصعبة نتيجة لمصادرة ممتلكات الحزب أرسل لي بمبلغ مالي بواسطة الصديق العزيز محمد قحطان ثم جاءت مرحلة الوساطة والمراجعة والقضاء، ولم يتردد الشيخ أن يطرح مسألة دائرتي أكثر من مرة مع الأخ الرئيس . 

وبشهادة الدكتور عبدالكريم الإرياني وبوجود الشيخ سلطان البركاني قال لقد سمعت الشيخ عبدالله يراجع الرئيس في شأنك ولم أعهد الشيخ يطرح بقوة وإلحاح مثلما كان من أجلك ووصف الدكتور الإرياني وساطة الشيخ بقوله إنها أقوى وساطة. 

الراحل الذي أجمع عليه الناس
يحيى بن يحيى المتوكل *
الموت حق وقدر إلهي محتوم، ليس منه مفر ولا مهرب. لكنه عندما يداهم شخصية في مقام ومكانة المرحوم بإذن الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، فإن الحزن الذي يسدله هذا الرحيل على محبيه يجعل من الصعب التعبير عنه.

هذه الحقيقة ربما تفسر تأخر كتابة هذه الكلمات عن رجل قامة كالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والذي يستدل على مكانته المساحة الكبيرة التي تبوأها في الحياة العامة بأبعادها الرسمية والشعبية والاجتماعية، وتجلت بوضوح في المشاركة الوجدانية والشواهد بامتدادها عبر المحيطين الإقليمي والدولي ومثلت استجابة عملية لمواقف المرحوم الشجاعة تجاه الكثير من القضايا الإنسانية وفي مقدمتها مناصرة القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني والتي عكست شعوراً قومياً إسلامياً أصيلاً وإحساساً صادقاً بهموم ومشاكل الأمة.

وإذا كان للمرحوم دور ريادي، فسرعان ما قاده لاحتلال أفق إنساني واسع لم يلهه عن قضايا الوطن الأساسية، لأنه إنما ارتاد المجال الخارجي ليدفع باسم الوطن اليمني ويرتقي بأدواره إلى مكانة الاحترام كمحور هام في الحفاظ على الهوية والوحدة الوطنية والمساهمة في بناء دولة يمنية حديثة.

وتؤكد المسلمات السابقة أن شخصية المرحوم لم تتشكل من فراغ، لكنها استندت إلى رصيد نضالي وصفات نبيله ومناقب سياسية أهلته لفرض حضوره الوطني وتأدية دوره بكفاءة واقتدار. والحال أننا نجد أنفسنا أمام شخصية متميزة، والذي جعل مواقفه تتسم بالحكمة وبعد النظر والاعتدال والثبات في كل الظروف، حيث انتهج سياسةً واضحةً استطاع من خلالها الجمع بين القبيلة بأعرافها وتقاليدها والعمل على تحريرها من أسْر المفاهيم النمطية وتجريدها من لبوس المناطقية والطائفية وإخراجها إلى رحاب الواقع الجديد بنظرته المتعددة والمتنوعة. أما المواقف العملية المشهودة، فهي كثيرة أبرزها القيام بدور أساسي وحاسم في الدفاع عن الثورة والإسهام في إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني المباركة، وكذلك الانحياز إلى المواطن وتجسيد تطلعاته في كافة المواقع القيادية التي شغلها في المجالين التنفيذي والتشريعي.

وقد تميزت العديد من مواقفه خلال حياته الحافلة ومسيرته النضالية بأفق وطني وبعد تاريخي، وهما صفتان أهلتاه لتبوؤ مكانة سياسية وإجتماعية مرموقة أصبح معها محل تقدير أبناء الوطن اليمني، وهو مبعث الحزن عليه حتى مع من اختلفوا معه لأن مكانته الكبيرة والمتميزة جعلت الاختلاف معه عابراً لا يفسد للود قضية. 
ويؤكد أن هذا الرجل محل إجماع بحكم الصفات العظمى التي امتاز بها في حياته وهو أمر قل ما يتواجد. رحم الله الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وأسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا لكل أبنائه وذويه ومحبيه. إنه على ما يشاء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
الفصـــل الثاني:











*  نقلاً عن صحيفة الجمهورية


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر


� خاص باللجنة الإعلامية ـــ  كاتب أردني . 


* نقلاً عن صحيفة الثورة


* نقلاً عن صحيفة السياسية


* نقلاً عن صحيفة الثورة


�- جبل مطل على مدينة تعز . 


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر


* نقلاً عن صحيفة الأهالي


* نقلا عن موقع الحدث نت


*  نقلا عن صحيفة الناس


* نقلا عن صحيفة الثورة


*  نقلا عن موقع الصحوة نت


*نقلا عن صحيفة الجمهورية


* نقلاً عن صحيفة الوسط


* نقلاً عن صحيفة الثورة


* كاتب سعودي.


* صحيفة الجزيرة السعودية ـــ كاتب سعودي .


* نقلا عن صحيفة أخبار اليوم ــــ شخصية فلسطينيه . 


* نقلا عن صحيفة أخبار الخليج ــــ كاتب عربي . 


* نقلا عن صحيفة 26 سبتمبر


* نقلا عن صحيفة 26 سبتمبر


* نقلا عن موقع الصحوة نت


* نقلا عن صحيفة 26 سبتمبر


* نقلا عن موقع مجلس النواب


* نقلا عن صحيفة أخبار اليوم


* نقلا عن صحيفة دنيا الوطن ــــ كاتب عربي . 


* نقلا عن صحيفة الجمهورية


* نقلا عن موقع الصحوة نت ــــ كاتب وشخصية اسلامية من تونس . 


* نقلا عن صحيفة دنيا الوطن ــــ كاتب عربي .


* نثلاً عن صحيفة الصحوة


� كاتب عربي . 


* نقلاً عن موقع الإسلام اليوم


� كاتب سعودي  . 


* نقلا عن صحيفة الخليج الإماراتية


* نقلا عن صحيفة عكاظ  ـــ كاتب سعودي  . 


* نقلاً عن موقع الصحوة نت ــــ كاتب سوري . 


* نقلاً عن صحيفة الجمهورية.


* خاص اللجنة الإعلامية.


* خاص اللجنة الإعلامية.


* نقلاً عن صحيفة العاصمة.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الجمهورية.


* نقلاً عن موقع التغيير نت.


* نقلاً عن صحيفة الثورة.


* نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم.


* خاص اللجنة الإعلامية.


* نقلا عن موقع مأرب برس.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن صحيفة الجمهورية ــــ كاتب عربي . 


* نقلاً عن صحيفة الجمهورية.


* نقلاً عن صحيفة الميثاق.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الجمهورية.


* نقلاً عن صحيفة الثورة.


* نقلاً عن صحيفة البلاغ.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الثورة.


* نقلاً عن صحيفة الصحوة .


* نقلاً عن صحيفة الأهالي.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت ـــ كاتب عربي .


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر ـــ كاتب عربي . 


* نقلاً عن صحيفة الصحوة.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* خاص اللجنة الإعلامية.


* نقلاً عن صحيفة الصحوة.


* كاتب فلسطيني .


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الوسط.


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة النداء.


� - يرقصون 


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الوحدوي.


* نقلاً عن موقع الحدث.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن صحيفة الوسط.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت ــــ كاتب لبناني  . 


*  كاتب فلسطيني  . 


* نقلاً عن صحيفة الخليج الإماراتية.


* نقلاً عن موقع الصحوة نت.


* نقلاً عن موقع نيوز يمن ـــ كاتب أردني  .


* نقلاً عن صحيفة دنيا الوطن ـــ كاتب فلسطيني . 


* نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر.


* نقلاً عن صحيفة الثورة.


* خاص باللجنة الإعلامية .


*  نقلاً عن صحيفة الثورة.
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